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اطخ والنشروالتؤتيع ‏ _ 
۳ شا القماش بالغ ؤساوى ‏ بولاقا 
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جيتع احقوق تحفوظطتة 
تالقان 


بسم الله الرهن الرحم 


الحمد لله » لا والد له ولا ولدء أشهد أنه الفرد الصمد » خجلق الق ٠‏ 
وأحصاهم عددا » وکلهم آتيه يوم القيامة فردا » وأشهد أن سیدنا محمدا رسول الله 
آنزل عليه مولاه : و ما کان محمد با اح من رٍجَالِكُم ولكن رسُول الله وخائم 
اين 4“ صل الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين . 


و كسك 


فان الحديث عن فلذات الأكباد » يشد القلوب » ويشرح الصدور » وله 
اعون 
وإنما أولادنا بيسا آکبادنا نمشى على الأرض 
لو هبت الرخ على بهم لامتعت عينى عن الغمسض 
فهم الذكر الحسن » وامتداد بقاء التوع » وهم الخلف لمن سلف . قال 
تعالى : و با اناس اقا ربكم الذى خلقَکم من فس واحدة وخلق ما 
ژوجها > وبث منهُمًا رجالا كثراً ونساء ¢ وهم الثمرة التى نرجو منها الخير » 
من دعوة صالحة (( وقل رب ارَحَمْهُمَا کا ریّانی صغيرا ۳4 ل ربا اغفر لى 
وراك وللمؤمنين یوم يوم الحسّاب 4“ وعلى الدرب الصا نأمل أن يسير 


آ(۱) الأحزاب : اية (40) . 
(۲) النساء : اية (۱) . 
(۳) الاسراء: آية )۲٤(‏ . 
)٤(‏ ابراهع : آية )٤١(‏ . 


كل مولود لتحظى برضوان الله ى يوم ۳ لا زی وال عن ولده » ولا مَزلود هو 
جاز عن ژالده شيا 74 < يوم لا ْغ مال ولا ون » الا 2 مَنْ أت الله بقلب 
سَليم 204 . 

وكتاب « تحفة المودود بأحكام المولود ) أتحفنا به الإمام الجليل ابن القم » فإذا 
به سفر تضمن الحديث القم الجميل عن أحكام هامة فى شأن الإنسان » من خرو جه 
من الأرحام » إلى أن يلقى رب الأنام » من حب لما هبه لنا من بناتٍ وبنين » وأذّان » 
وتحنيك » وعقيقة » وختان » وحكم فقهى فى بول الجارية والغلام » کا تضمن 
ساحة الإسلام فى جواز حمل الطفل فى الصلاة » وتقبيلهم » وتاديبهم وتعليمهم » 
والعدل بينهم » وخم ببيان أطوار الإنسان من النطفة إلى أن يدخل الجنة أو النار . 

وقد عشت مع الكتاب » فوجدت فيه الأثر الثمين مما دعانى إلى أن أدلو 
بدلوى الصغير » مستعينا بالرب القدير فى تحقيق هذا السنفر الجليل . إنه نعم المولى 


ره) لقمان : آية ۳ ۱ 
(1) الشعراء : آیات (۸۹۸۸) . 


عمل فى الكتاب : 

1 قدمت للکتاب » وقمت بعمل ترجمة للمؤلف تبين مكانته وعصره » واثاره فى 
إيجاز . | 

۳ خرجت الأحاديق ليطكن قلب القاریء » ورقمتها حتی آخر الکتاب . 

۳ - ذکرت أرقام الآيات وسورها لیسهل للقاریء العودة لها إن شاء » وذلك 
بدلا من الار قام الوجودة بالنسخة . 

4 - وضحت العنی المقصود لبعض الألفاظ التى يحتاج إليها القارىء من عامة 

ه - أشرت بتعريفات موجزة » لبعض الرواة من بیان للميلاد والنسب والوفاة . 
وأخيرا ارت الول والتوفيق من الله » وأن ينفعنا بما علمنا » وأن يعلمنا 

ا ل ی 


ربيع الأول سنة ٠١١۸‏ م a‏ 
نوفمبر سنة ۱۹۸۷ م محمد على أبو العباس 


(۷) ال عمران : آية (۲۰) . 


حياة ابن القم وشخصيته وعصره 

من هو ؟ 

الإمام العلم المشهور محمد بن ألى بكر ب بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي 
الدمشقى » الفسر الفقيه النحوى الأصولى لقب بشمس الدين وكنى بای عبد الله 
وعرف بابن القم الجوزية . ويشاركه فى مادق قوم وجوز أعلام آخرون أشهرهم : 

١‏ - آبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزى التوفی سنة سبع وتسعين وخمسمائة 
من الحجرة وله كتاب ( تلبيس إبليس ) و( المغنى ) و( جامع المسانيد ) و( دفع شبهة 

۲ - ابن القم المصرى بپاء الدين على بن عيسى بن سليمان الثعلبى المصرى 
توفی سنة عشر وسبعمائة من الهجرة . 

حرق رات اقب ات 0 ۳ لر الموزية ۰ وهی آکبر 
والأسرة كلها أسهمت فى الحياة العلمية من أبيه را واه "عبد الله وإبراهم 
وصدق الله  :‏ ذرية بعضها من بعض والله سميع علم 04" وتكاد تجمع الروايات 
على أن مولده كان فى اليوم السابع من صفر سنة إحدى وتسعين وستائة من الحجرة . 

وقد ظهر فى وقت مملوء باخاطر من حروب صليبية ومغولية » تصدى لها 
جهاد المسلمين » وأثرت فى تفكير إمامنا العظیم حيث ظهر ذلك فى اجتهاده الفقهى 
فى كتابه ر زاد المعاد ) فى مناقشته لمفهوم الجهاد بعنوان ( الفروسية ) کا ظهر فى 
إلى معترك الحياة : 

التقى بشيخه الكبير ابن تيمية فلازم جلسه » وشا ركه حياته حلوها ومرها 


(۸) ال عمران : آية )۳٤(‏ . 


۳ هس ياي‎ EGLE 
بن مار اميق فونم رضنا ا شیختاق ن وق ودائع طبا وزرا‎ 
مبينا لتاريخ صاحبها » واقفا مؤرخا لسيرته وجهاده فى تلك الفترة امحفوفة. بالأخطار‎ 
. ومشاركته الفعلية ضد التتار مع السلطان الناصر محمد بن قلاوون‎ 


کا أبرز حياة إمامه فى العلم والعمل والأخلاق والروحانيات فيقول : و 
شاهدت من شيخ الإسلام - قدس الله روحه - من منزلة الخشوع أمرا لم آشاهده 
من غيره وكان يقول كثيرا : مالى شىء » ولا منى شىء » ولا فى شىء ) . 

وإذا مدح فى وجهه قال : « والله إفى إلى الآن أجدد إسلامى كل وقت » 
وما أسلمت بعد اسلاما جيدا ) . 


ولم يسلم ابن القم من الأذى وهو يحمل دعوة شيخه وينتصر لفتاواه » ا 
سبق أن سجن معه منفردا ولم يفرج عنه إلا بعد موت ابن تيمية واشتغل فى الحبس 
بملازمة القرآن وقد حج مرات كثيرة أكثر فیها من العبادة والطواف > مستشفيا بماء 
زمزم وبالعسل حيث رأى فهما" من الشفاء أمرا عجيبا . 
ملاح بارزة فى شخصيته : 
< يممتاز بالهدوء والاتزان فى طبعهء والتواضع والورع فى أخلاقهء 
والاستقصاء » وطول النفس فى أبحاثه » والواقعية فى فقهه » والاجتهاد فى منبجه » 
والموسوعية فى ثقافته فهو عالم فى التفسير وله فيه « التفسير القم » وفى علوم القران 
وله فيه « التبيان في أقسام القران » وف الحديث ومصطلحه وله فيه كتاب ١‏ المنار » 
و« جمذيب مختصر سنن أبى داود » » وف العقائد والفرق وله فى ذلك « اجتاع 
الجيوش الإسلامية 4 » وف الفقه والسيرة وله فى ذلك « زاد العاد » وف التصوف 
وله فيه ١‏ مدارج السالكين » وغيره » وفى أصول الفقه وله فيه د أعلام الموقعين » » 
وفى البلاغة وله فيها « الفوائد المشوقة قة إلى علوم القران وعلم البيان » » وفى النحو 
والصرف وله فى ذلك « بدا الفوائد »با الحكمة یت الله من بشاء ‏ ون بوت 
الْكْمَة فقد أوتى يرا كبيراً ه0 ااا ميت عد 


رم البقرة : آية (159) . 


من أصحب الناس له » وأحبهم إليه >“ ولا أعرف فى هذا العالم فى زماننا من هو أكثر 
عبادة منه 4 و یقول ابن رجب الحنيل وهو يترجم له : « لیس بالعصوم ولكن لم أر فى . 
معناه مثله ) وكفى بمثل هؤلاء الائمة شهداء عليه . 


شيوخه وتلامذته : 
١‏ - الأب الروحى له ابن تيمية الذى تحدثت عنه بما يكفى فى إيجاز . 
۲ - الصفى افندی . تعلم منه الأصول والفقه . 
۳ - ابن قدامة . قرأ عليه القنع . 
٤‏ - ابن الشیرازی . مع منه کثیرا من العلوم . 
ه - مجد الدين |ساعیل الحرانى . قرأ عليه مختضر ألى القاسم الحرق . 
+ - کال الدین الزملکانی . قرأ عليه الفقه . 5 
وإلى جانب هؤلاء » فهناك آخرون » منيم سلیمان بن حمزة القدسی » والبهاء 
لق فسا کر : 
أما تللامذته همهم وأشهرهم : 
١‏ - ابن كثير. المفسر للقران الكريم» وصاحب كتاب «البداية والنهاية). 
۲ - ابن عبد الحادى الفقيه الحنبل . 
۳ اسم ابن رجب الحنيل . صاحب كتاب 0 طبقات الخنابلة » وقد ترجم 
لابن القم . 
الخطوطة : 
توجد اخطوطة بدار الكتب المصرية برقم - ۸۷ - فقه حنبلی فى مجلد 


واحد . 


كان ابن القبم يعد نفسه للدار الآخرة » والحجرة إلى الله » فقد عرفنا 
با هجرتين : 


الهجرة إلى الله » وامجرة إلى رسوله عل وصدق الله إذ يقول : :9 قَفِرّوا 
إلى الله إئى لکم منه تديرٌ ین )4 " وقوله : ییا الذين آمنُوا استجییوا لله 
وَلِلرّسُولٍ إذا دعَاكم لِمَا يُحَيكم ٩‏ . 

كا عرفنا يباب السعادتين : سعادة الدنيا » وسعادة الآخرة . وهو الذى عرفنا 
أن السفر إلى الله مع الجهل بالطريق يوجب التعب الكثير » مع قلة الفائدة . 

وفذا طالما سبح بنا فى بحار معرفة الله وحبه » وقاد الأرواح إلى بلاد الأفراح ؛ 
عند اب دول لبم واه من كل خآ کون من (١‏ ان تشم 
طیبین ؛ یقولون سلاغ عليكم » اذحلوا الجنّة با كنم تعملون ٩4‏ . 

توفى رحمه الله فى الثالث عشر من رجب سنة إحدى وخمسين وسبعمائة من 
ا هجرة » وشيعه خلق كثير حتى كادت شوارع دمشق أن تضيق بالمشيعين » کا ذكر 
ذلك ابن كثير فى كتابه « البداية والنباية » . 

رحمه الله » ورضى عنه » وجزاه عنا وعن الاسلام خير الجزاء » ونفعنا بعلمه » 
إنه نه سميع الدعاء » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما بقیت الأرض 
والسماء 7 


الراجع 
١‏ - البداية واللباية لابن كثير . 
۲ - طبقات النابلة لابن رجب . 
۳ - شذرات الذهب لابن العماد . 
ء - الملل والنحل للشهرستای . 
ه - مدارج السالکین لابن القم . 


00 الذاريات : آية (6۰) . 
(۱۱) الأنفال : آية (۲4) . 
(۱۲) الحل : اية (۳۷) . 


۲ الحمد لله العلى الحلم الغفور الرحيم » الحمد لله رب العالین الرحمن 07 
مالك يوم الدين » الذى أظهر خلق الانسان من سلالة من طين » ثم جعله نطفة فى 
قرار مكين » » ثم حلق النطفة ( نسخة : علقة ) سوداء للناظرين » ثم خلق العلقة 
مضفة » وهی قطعة لحم بقدر أكلة الاضفین » ثم حلق الضفة عظاماً مختلفة المقادير 
والأشكال والمنافع أساساً يقوم عليه هذا البناء این + > ثم كسا العظام ما » هو فا 
كالثوب للابسین » ثم أنشأه خلقاً آخر » فتبارك الله أحسن الخالقين » فسبحان' من 
لت تفه کل دور : وجرت يديع ی علق بیش مر »رد لك 
السموات والأرض » يخلق ما يشاء - يبب لمن يشاء نا وبيب لمن يشاء الذكور » 
وتبارك العلى العظيم الحليم الكريم السميع العلیم » هو الذى يصورك فى الأرحام كيف 
يشاء لا له إلا هو العزيز الحكم . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » إهاً جل عن المثيل والنظير وتعالى 

عن الشريك والظهير » وتقدس عن الوزير والمشير » ليس کمثله شىء وهو السميع 
البصير ؛ وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله » وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه 
وحجته على عباده » أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملین ومحجة للسالكين وحجة على 
العباد أجمعين » فهدى به من الضلالة » وعلم به من الجهالة ( نسخة جهل ) وكثر به 
بعد القلة وأعز به بعد الذلة » وأغنى به بعد العيلة » وفتح برسالته أعيناً عمياً وآذاناً 
صما وقلوباً غلفاً » فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الامة » حتى وضحت شرائع 
الأحكام » وظهرت شرائع الإسلام » وعز حزب الرحمن > وذل حزب الشیطان » ا 
فاشرق وجه الدهر حسئا » وأصبح الظلام ضياء » واهتدى كل حيران » فصل الله 
وملائكته وأنبياءه ورسله وعباده المؤّمنون عليه . كا وحد الله وعزف به ودعا إليه » 
وعليه السلام ورحمة الله وبركاته . 


۱۰ 


أما بعد » فإن الله سبحانه نوع أحكامه على الإنسان من حين خرو جه إلى هذه 
الدار إلى حين يستقر فى هذا القرار » وقبل ذلك وهو فى الظلمات الثلاث » كانت 
أحكامه القدرية جارية عليه ومنتهية إليه » فلما انفصل عن أمه تعلقت به. أحكامه 
الأمرية » وكان الخاطب بها الأبوين أو من يقوم مقامهما فى تربيته والقيام عليه » فلله 
سبحانه فيه أحكام أمر قيمه بها ما دام تحت كفالته » فهو المطالب بها دونه حتى إذا 
بلغ حد التكليف تعلقت به الأحكام وجرت عليه الأقلام » وحكم له بأحكام أهل 
الكفر وأهل الاسلام » وأخحذ فى التأهب لنازل السعداء أو دار الأشقياء ٠‏ فتطوى به 
مراحل الأيام والليالى إلى الدار التى كتب من أهلها ويسر فى مراحله تلك لأسبابها 
تمل بخملها : 99 هی يه اير إل اح مزبعلة آذرف SL‏ الذي 
عمر له قبل إيجاده » إما منزل شقو ته ته وإما منزل سعادته » فهناك يضع عصا السفر عن 
عاتقه ویستقر نواه » وتصير دار العدل ماواه أو دار السعادة مثواه . 

فصل - وهذا کتاب » قصدنا فيه ذکر أحكام الولود التعلقة به بعد ولادته » 
مادام صغيراً من عقيقته وأحكامها » وحلق رأسه » وتسميته » وختانه » وبوله وثقب 
آذنه » وأحكام تربيته » وأطواره من حين كونه نطفة إلى مستقره فى الجنة أو النار » 
و و سي ما ا ا ما 
نكت بذيعة امن سور وأحادیث تدبو الحاجة إلى معرفتبا وعللها والجمع بين 
مختلفها » ومسائل فة فقهية لا يكاد الطالب يظفر نبا » وفوائل حكمية تشتد الحاجة إلى 
العلم بها . فهو كتاب ممتع لقارئه »> معجب للناظر فيه يصلح للمعاش والعاد » 
ويحتاج ج إلى مضمونه كل من وهب له شىء من الأولاد » ومن الله أستمد السداد » 
وأسأله التوفيق لسبل الرشاد » إنه كريم جواد » و"ميته : 


تحفة الودود بأحكام المولود 


والله سبحانه المسثول » أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم » إنه حسبنا ونعم 
الوكيل وجعلته سبعة عشر بايا : 


۱ 


۲ 
- 
٤ 


1 
© کم 


-١8 


- الباب الأول : فى استحباب طلب الأولاد . 


الباب الثانى : فى كراهة تسخط ما وهب الله له من البنات . 

الباب الثالث : فى استحباب بشارة من ولد له ولد . 

الباب الرابع : فى استحباب الأذان والإقامة فى أذنيه . 

الباب الخامس : فى استحباب تحنيكه . 

الباب السادس : فى العقيقة وأحكامها وذكر الاختلاف فى وجوبها 
وحجة الطائفتين . 

الباب السابع : فى حلق رأسه والتصدق بزنة شعره . 

الباب الثامن : فى ذكر تسميته ووقتبا وأحكامها . 

الباب التاسع : فى ختان المولود وأحكامه . 

الباب العاشر : فى ثقب أذن الذكر والأنثى وأحكامه . 

الباب الحادى عشر : فى حكم بول الغلام والجارية قبل أكلهما الطعام . 
الباب الثانى عشر : فى حكم ريق الرضيع ولعابه › وهل هو طاهر از 
نجس لأنه لا يغسل فمه مع كثرة قيئه 

الباب الثالث عشر : فى جواز حمل الأطفال فى الصلاة وان لم يعلم حال 
میم . | 

الباب الرابع عشر : فى استحباب تقبيل الأطفال والأهل . 

الباب الخامس عشر : فى وجوب تأديب الأولاد وتعليمهم والعدل 
چم . 

الباب السادس عشر : فى ذکر فصول نافعة فى تربية الأولاد .۲ 
الباب السابع عشر : فى أطوار الطفل من خين کونه نطفة إلى بوقت 
دخوله الجنة أو النار . ۱ 


الله ارس الرحيم 
ده زا الغفورالرهم ' ال جرادهرب العالإن الجن 
اجيم مالك بوم این الذى رخا الانسان س سلالة من 
طن مم معله نطفة لر کین لط 
م خاق العلذة مضغة وی نطعة حم بتدراكلة | لاضغين م 
خاق الضعة عظاما مز زلف ا مقادير والاشكال وامنائع اساسا 
متم عليه رانا البيت مكسا العظام مرا لیب 
الاسین ثم انشأه خلا آخ تتبارك إدهاحسن اخالئين ١‏ - 
تسب أن من شلات درت كل مذرور. وجرت سیه فخلته 
ریف الور وتو ملك العمرات والارض ماق بايطا : 
يبب لن يشا و ابا وجيب یازور ویار الغلى 
العظم للدلع رم اسيع العام هوالزى يصوركم ف 


ارجا 1 


له حلم ره سم السهيل لس عم امانه ناو اا 
شاه اشرو قله لا یمه مااهره فنسا لاس العظلم ان 
جد من) من الذي سبقت م نه حسف ولاججعا:) الزن 
غلبت علوم الشقاوة فسا إلرنيا ال نوی اليما 
وقوهسبنا د نم الوكيل وأمرل م رب العا مين وصلا نعل 
م رخلقه رخا تم اين وعل الم وصعبم وس اجمعين 
ولإحول ولامَوة إلإبال العاى العطم 
2 بتوئیق إلهم تعای سیخ و الاب ف مع حرادی 
الاد فس گل احدى وعْشْرِي وتلونمانه والف ر ية 
بقلم العقیر رابو الم يرس ف بن اسعربرالد 
ابح رهاس جعشی النابلسى لا زهرى 
7 0 عفر للم لم ولوالریہ والسلن 


را 
Ny‏ 
۹ 4 0 7 


البساب الأول 


فى استحباب طلسب الأولاد 


قال الله تعالى : ۵ فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم » 
( البقرة : ۱۸۷ ) فروى شعبة عن الحكم عن مجاهد » قال : هو الولد » وقاله 
شک وعكرمة رشن البعرى وی رش رارع ماه رو عمد ين 
سعد عن أبيه : حدثنى عمی عن أبيه » حدثنى ألى عن أبيه عن ابن عباس » قال : 
هو الولد » وقال ابن زید : هو الجماع » وقال قتادة : انوا اخ الى کب 
الله لکم » وعن ابن عباس رواية أخرى » قال : ليلة القدر() . 

والتحقیق أن يقال : لما حفف الله عن الأمة بإباحة الجماع ليلة الصوم إلى 
طلوع الفجر  »‏ وکان امجامع يغلب عليه حكم الشهوة وقضاء الوطر() حتى لا يخطر 
بقلبه غير ذلك » آرشدهم سبحانه إلى أن يطلبوا رضاه ف مثل هذه اللذة 
ولا يباشروها بحكم جرد الشهوة » بل يبتغوا بها ما كتب الله لهم من الأجر . 

والولد الذى يخرج من أصلابهم يعبد الله لا يشرك به شيا » ويبتغون ما أباح 
الله لهم من الرخصة بحكم مخبته لقبول رخصه » فإن الله يحب أن يؤخذ برخصه ا 
يكره أن توق معصيته » وما كتب لهم ليلة القدر » فأمروا أن يبتغوها » لكن يبقى أن 
يقال ما تعلق ذلك بإباحة مباشرة أزواجهم » فيقال : فيه إرشاد إلى أن لا يشغلهم 
ما أبيح لهم من المباشرة عن طلب هذه الليلة التى هی خير من ألف شهر » فكأنه 
آسبحانه يقول : اتضوا وطر ع من مام بل الما ولا یشلکم ذلك غن اام 
ل ا لا 


47 الرخصة : الفسحة بلا تشديد . 
(۲) انظر : تفسير ابن كثير ۲۲۱/۱ 
() الوطر : الحاجة بين الرجل زالرأة ٠‏ . 


[ ۱ ] وعن أنس قال : كان رسول الله عي » يأمر بای وينبى عن 
التبتل(۳ نهیا شديدا » ويقول : « تزوجوا الودود الولود فإنى مكائر بكم الأنبياء 
يوم القيامة ٠‏ ( رواه الإمام أحمد وأبو حاتم فى صحيحه ) . 


7 ۲ ] وعن معقل بن يسار » قال : جاء رجل إلى النبى عليه السلام . 
فقال : إنى أصبت امرأة ذات حسن وجمال وإنها لا تلد أفأتروجها ؟ قال : لا ؛ ثم 
أتاه الثانية فهاه » 9 أتاه الثالثة » فقال : « تروجوا الودود الولود 2 فای مکاثر 
بكم ۲ ( رواه أبو داود والنساق ) . 


[ ۳ ] وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ل قال : « أنكحوا أمهات 
الأولاد فإنى أباهى بهم يوم القيامة ٠‏ ( رواه الامام أحمد) . 

[ 4 ] وعن عائشة قالت : قال رسول الله سل : « الدكاح من سنتى 
ومن لم يعمل بسنتى فليس منی › وتزوجوا فإنى مکاثر بكم الام 6( . 

[ © ] وقد روى حماد بن سلمة عن عاصم عن آیی صالح عن ألى هريرة عن 
الى عه قال : « إن العبد لترفع له الدرجة » فيقول : أى رب ألى لى هذا ! 
فيقول : باستغفار ولدك لك من بعدك 0000© . 


٩ [ ۰‏ ] فصل - وما يرغب فى الولد ما رواه مسلم فى صحيحه عن 
ای حسان » قال : توف ابنان لى » فقلت لای هريرة معت من رسول الله ع 


. الباءة : الزواج بتكاليفه‎ )٤( 

ره التبتل : الانقطاع عن الدنيا . 

() أحمد فی السند ۰۱۵۸/۳ ۲4۵ . 

(۷) أبو داود فى النكاح . باب : النبى عن تزويح من لم يلد من النساء بلفظ و حسب » بدلا من 
و حسن » حديث ۲۰۵۰ . والنساق ف النكاح . باب : كراهية تروغ العقم بلفظى « نحسب ومنصب » بدلا 
من و حسن وجمال 4 ٦٥/٦‏ » 11 . 

(0) أحد فى المسند ۰۱۷۱/۲ ۱۷۲ . وانظر: ضعيف الجامع حيث قال : ضعيف» 
حديث ۱۳٩‏ . 

)٩(‏ تمامه : و ومن كان ذا طول فلینکج ۰ ومن لم جد فعليه بالصيام › فان الصوم له وجاءً » ای 
وقاية » ابن ماجه فى النكاح . باب : ما جاء فى فضل النكاح » حديث ۱۸٤١‏ . 

5 ابن ماجه فى الأدب . باب : بر الوالدين بلفظ : « إن الرجل لترفع درجته فى الجدة فيقول : ای 
هذا ؟ فيقال : باستغفار ولدك لك » حديث ۳۹۰۰ . وأحمد فى السند بلفظ : « إن الله عز وجل ليرفع 
الدرجة للعبد الصاخ فى الجنة فيقول : يارب ألى لى هذا ؟ فيقول : باستغفار ولدك لك ۰( ٠٠۹/۲‏ ) . 
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حديثاً تحدثناه بطيب أنفسنا عن موتانا » قال : نعم » ۸ صغارهم دعاميص الجنة › 
يلقى أحدهم آباه أو قال أبويه . فيأخذ بناحية ثوبه أو يده كا اخذ بصنفة ثوبك 
هذا . فلا يفارقه حتى يدخله الله وأباه الجنة ۲( . 

[ ۷ ] وقال ثنا وكيع ثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه : أن رجلا كان 
يأق النبى عر ومعه ابن له » فقال له النبى عليه السلام : « تحبه ؟ » فقال : 
يا رسول الله » أحبك الله کا أحبه » ففقده النبى عليه السلام فقال : ما فعل ابن 
فلان ؟ قالوا : يا رسول الله | مات » فقال النبى عليه السلام لأبيه : « أما تحب أن 
لا تأ باباً من أبواب الجنة , إلا وجدته ينتظرك عليه ؟ فقال رجل : أله خاصة يا 
رسول الله أو لکلنا ؟ قال : بل لكلكم ٩۳‏ . 


7 ۸ ۲ قال : وحدثنا هد عبد ربه بن بارق الحنفى » ثنا أبو زميل الحنفى 
قال : معت ابن عباس يقول : معت رسول الله یه يقول : « من كان له 
فر طان(۲۱۳ من أمنى دخل الجنة » » فقالت عائشة رضى الله عنها : بأبى أنت وأمى » 
فمن كان له فرط ؟ فقال : « ومن كان له فرط يا موفقة » » قالت : فمن لم يكن له 
فرط من أمتك ؟ قال : « فأنا فرط أمتى لم يصابوا بل 29 . 


٩ [‏ ۲ وق الصحيحين عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله َيِه قال 
. للنساء : « ما منکن امرأة يموت فا ثلاثة من الولد ‏ إلا كانوا ها حجابا من النار > 
فقالت امرأة : واثنان ؟ فقال عليه السلام : وائنان ٩۳»‏ . 


0۱۱ عن ای حرگان » قال : فلت لأبى هريرة ٠‏ انه قد لى ابنان . فما أنت مُحَنيف عن رسول الله حذیث 
یب به أنفسنا عن موتانا ؟ قال : قال : نعم « صغارهم دعامیص الجنة » يتلقى أحدهم آباه - أو قال 
أبويه - فيأخذ پیوبه »- أو قال بيده - کا آل أنا بصنفة ثوبك هذا . فلا یعاهی ؛- أو قال فلا ينتهى -» 
حتى یدخله الله وأباه الجبة » . مسلم فى البر والصلة والاداب > حديث )١154(‏ . ودعاميص الجنة : صغار 
أهلها » وصئفة : طرف الثوب . وأحمد ف السند بروايات مختلفة 4۸۸/۲ ۵۱۰ . 

(۱۲) رواه اسان فى الجنائر . باب : الأمر بالاحتساب والصبر عند نزول المصيبة « أن رجلا أتى النبى 
بر ومعه ابن له . فقال له : آقبه ؟ فقال : أعيّك الله جا أحبّه . فمات فقده فسأله عنه فقال : ما يسرك 
ألا تأق باباً من أبواب الجنة إلا وجدته عنده يسعى یفتح لك ٠‏ ۲۳/4 . 

(۱۳) فرطان : أجران بوفاة الولدین ۰. 

۰ ۲۸۳/۹ الترمذى فى النائز . باب : ما جاء فى ثواب من تلم ولا وقال : حسن غریب‎ )١4( 
. 5817 وأحمد فى السند 4/9" ع ۳۲۵ . وانظر : ضعيف الجامع حيث ضعفه الا » حديث‎ . 4 

(15) البخارى فى العلم. باب: هل يجعل للنساء يوم على حدة فى العلم بلفظ: « ما منکن امرأة تقلم- 


۱۷ 


[ ۱۰ ] وق صحيح مسلم من حديث یی هريرة نجوه" » ورواه عن 
النبى ع ابن مسعود وابو برزة الاسلمی . 

[ ۱۱ ] وق الصحيحين عن أى هريرة عن النبى ع : « ما من مسلم 
يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث » فتمسه الثار إلا تحلة القسم م239 . 


[ ۱۲ ] ونی صحيح البخارى من حديث أنس قال : قال رسول الله عه : . 
« ها من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم یبلغوا الحدث إلا أدخله الله الجنة 
بفضل رحمته إياهم 0 1 2 . 

[ ۱۳ ] وفى صحيح مسلم عن أنى هريرة قال : أتت امرأة بصبى ها 
فقالت : يا نبى الله ! ادع الله له » فلقد دفنت ثلاثة » فقال : دفنت ثلاثة ؟ قالت : 
نعم . قال شا  :‏ لقد احتظرت بحظار شديد من النار 2١57‏ فالولد إنه إن عاش بعد 
أبويه نفعهما » وإن مات قبلهما نفعهما . 

۱٤ [ ۰‏ ] وقد روی مسلم فى صحيحه من حديث ألى هريرة أن رسول الله 
َيه قال : « إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة : 


-ثلالة من ولدها الا كان لها حجاباً من النار. فقالت امرأة: والسين فقال : والتين » . وف ابنائز . 
باب : فضل من مات له ولد فاحتسب بلفظ : « أيّما امرأة مات ها ثلاثة من الولد كانوا حجابا من النار » 
قالت امرأة : واثْنان . قال : واأنان » . ۲۱۷/۱ . وف الاعتصام بالكتاب والسنة . باب : تعلم النبى أمته من 
الرجال والنساء ما علمه الله ليس برأى ولا تمثيل ۲۱۳/۶ . ومسلم فى البر والصلة والآداب . پاب : فضل من 
يموت له ولد فيحتسبه » حديث (۱۵۲). 

A»‏ عن ألى هريرة » أن رسول الله عي قال لنسوة من الأنصار : « لا يموت لاحداکن ثلاثةٌ من الولد 
فتحتسبه » إلا دحلت الجنة » فقالت امرأة منبن : أو اثنين يا رسول الله | قال : « أو اثنين » . مسلم فى البر 
والصلة والاداب . باب : فضل من يموت له ولد فيحتسبه . حديث (۵۱ . 

۱۷ البخاری ف اجنائز . باب : فضل من مات له ولد فاحتسب بلفظ : ٠‏ لا يموت لسلم ثلاثة من 
الولد فیلج النار إلا تحلة القسم ؛ ۰ ۲۱۷/۱ . وف الأبمان والتنور . باب : قول الله تعالى : « وأقسموا بالله 
جهد أيانہم > . بلفظ : « لا يموت لأحد من السلمین ثلالةُ من الولد تمه النار إلا تحلة القسم » . 
۶ . وسلم فى البر والصلة والآداب . باب : فضل من ينوت له ولد فیحتسبه » حدیث (۱۰۰ . 

(۱۸) البخارى ف الجنائز . باب : فضل من مات له ولد فاحتسب ۱ . وباب : ما قيل فى أولاد 
المسلمين ۲۳۹/۱ . والترمذى فى الجنائز . باب : ما جاء فى ثواب من قم ولداً > وقال : حسن صحيح 
۷۶ . ۱ 1 

05۱ مسلم ف البر والصلة والآداب . باب : فضل من يموت له ولد فيحتسيه . حديث ٠٠١‏ 101 . 
واحتظرت : أى امتعت بانع وثيق . وأحمد فى السند 419/9 . 


۱۸ 


صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ۲۳۲0 . 


فصل - فان قيل : ما تقولون فى قوله عز وجل : 9 فان خفم ألا تعدلوا 
فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ۲4 . 


قال الشافعى : 

iE ES 
قيل - قد قال الشافعى رحمه الله ذلك : وخالفه جمهور المفسرين من السلف‎ ۰ 
والخلف » وقالوا : معنی الاية ذلك أدنى أن لا تجوروا ولا تميلوا » فإنه يقال : عال‎ 
: الرجل یعول إذا مال وجار » ومنه عول الفرائض(۲) لأن سهامها زادت » ویقال‎ 


عال يعيل عيلة إذا احتاج » قال تعال  :‏ وان حفع عيلة فسوف يغنيكم الله من 
فضله إن شاء ۲۳ . 


وقال الشاعر : 
وما یدری الفقیر متی غناه . وما یدری الغنی متی یعیسل 

أى متی يحتاج ویفتقر . 

وأما كثرة العيال فليس من هذا ولا من هذا » ولکنه من : آفعل » يقال : 
أعال الرجل یعیل » إذا کثر عياله » مثل : آلبن وأتمر إذا صار ذا لبن وتمر » هذا هو 
قول أهل اللغة . ۱ 

۱ ار ی مر 9 ۳ ۳ اجر 
Eee u‏ : أن لا تعولوا : قال : 


(۲۰) مسلم فى الوصية . باب : ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته » حديث (۱4) . وأبو داود فى 
الوصايا . باب : ما جاء فى الصدقة عن الميت بزيادة لفظ « أشياء » حديث (۳۸۸۰) . والنسالى فى الوصايا . 
باب : فضل الصدقة عن الميت ٠١۱/۱‏ . 

(۲۱) النساء : : اية (۳) . 

(۲۲) عول الفرائض : زيادة الأسهم فى الممراث على التركة . 

(۲۲) التوبة : آية (۲۸) . 


لا تجوروا » وروی لا تيلوا » قال : وهذا قول ابن عباس والحسن وقتادة والربيع 
والسدى وابن مالك وعكرمة والفراء والزجاج وابن قتيبة وابن الأنباری*۲ . 

قلت : ويدل على تعين هذا المعنى من الاية » وإن كان ما ذكره الشافعى لغة 
حکاها الفراء عن الکسانی » أنه قال : « ومن الصحابة من يقول عال يعول إذا كار 
عياله » قال الکسایی : وهو لغة فصيحة سمعتها من العرب » لكن يتعين الأول 
لوجوه : 

أحدها : أنه المعروف ف اللغة الذى لا يكاد یعرف, سواه » عال يعول إذا كثر 
عياله ؛ إلا فى حكاية الکسانی » وسائر أهل اللغة على خلافه . 

الثانی : أن هذا مروى عن النبى عه » ولو كان من الغرائب فإنه يصلح 
للترجيح . ۱ ۱ 

الثالث : أنه مروی عن عائشة وابن عباس » ول یعلم هما مخالف من 
الفسرین » وقد قال الحأ آبو عبد الله : تفسیر الصحالى عندنا فى حکم الرفوع . 

الرابع : أن الأدلة التى ذكرناها على استحباب تزوج الولود » و(خبار النبى 
عليه السلام أنه یکاثر بامته الأم يوم القيامة ‏ يرد ذا التفسیر .' 

الخامس : أن سياق الآية فا هو فى نقلهم ما بخافون الظلم وال جور فيه إلى 
غيره » فإنه قال فى أولها : طإ وإن خفم ألا تقسطوا فى اليتامى فانکحوا ما طاب 
لكم من النساء مشی وثلاث ورباع )7" , فدلهم سبحانه على ما يتخلصون به من 
ظلم اليتامى وهو نكاح ما طاب لهم من النساء البوالغ - وأباح لهم منه » ثم دهم على 
ما يتخلصون به من الجور والظلم فى عدم التسوية بینین » فقال : « فان خفم 
ألا تغدلوا فواحدةٌ أو ما ملكت أيانكم ¢ ثم آخبر سبحانه - أن الواحدة وملك 
المين أدنى إلى عدم الیل والجور » وهذا صری فى المقصود . 

السادس : أنه لا یلعم قوله : ظ فإن خفم ألا تعدلوا 4 فى الأربع » 
فانكحوا واحدة أو تسروا ما شعتم بملك الهين » فإن ذلك أقرب إلى أن تأكثر عيالكم . 
بل هذا أجنبى من الاول ! فتامله . 


(۲۶) انظر : تفسير ابن كثير 6۱/۱ . 
(۲۵) النساء : آية (۳) . 


السابع : أنه من الممتنع أن يقال هم إن خفتم أن لا تعدلوا بين الأربع » فلکم 
أن تسرول(۲۱) بمائة سرية وأكثر » فإنه أدنى أن لا تكثر عيالكم . 

الثامن : أن قوله : ۵ ذلك آدنی ألا تعولوا © تعليل لكل واحد من 
الحكمين المتقدمين - وهما نقلهم من نكاح اليتامى إلى نكاح النساء البوالغ » ومن 
نكاح الأربع إلى نكاح الواحدة أو ملك المین(۲۳۳» ولا يليق تعليل ذلك بقلة 
العيال . 

التاسع : أنه سبحانه قال : ا فان خفم ألا تعدلوا 4 ول يقل وان خفتم أن 
لا تفتقروا “أو تحتاجوا » ولو كان الراد قلة العيال لكان الأنسب أن يقول ذلك . 

العاشر : أنه تعالى إذا ذكر حكماً میا عنه وعلل النبى بعلة أو أباح شيك 
وعلل عدمه بعلة » فلابد أن تكون العلة مضادة لضد الحكم المعلل » وقد علل 
سبحانه وتعالى إباحة نكاح غير اليتامى والاقتصار على الواحدة أو ملك المين » بانه 
أقرب إلى عدم الجور » ومعلوم أن كثرة العيال لا تضاد عدم الحكم المعلل » 
فلا يحسن التعليل به . 


(۲۰) السرية : الجارية المملوكة . 
(۲۷) ملك المين : الاماء . 


۳۱ 


قال الله تعالى : ( لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء يهب'لمن“يشاء 
انائاً وهب ن يشاء الذكور » أو یزوجهم ذكراناً وانال ويجعل من يشاء 
عقیماً » انه علم قدیر » 4 . . فقسم سبحانه حال الزوجين إلى أربعة أقسام 
اشتمل علبا الوجود » وأخبر أن ما قدره بينبما من الولد فقد وهبهما إياه » وکفی 
بالعبد تعرضاً لمقته أن يتسخط ما وهبه » وبدأ سبحانه بذ کر الإناث » فقيل جبراً هن 
لأجل استقبال الوالدين لکانیما » وقيل هو حسن إغا قدمهن ‏ لأن سياق الكلام أنه 
فاعل ما يشاء » لا ما يشاء الأبوان » فإن الأبوين لا يريدان إلا الذكور غالباً » وهو 
سبحانه قد أحبر أنه يخلق ما يشاء » فبداً بذکر الصنف الذی يشاء ولا يريده 
الابوان . 


و عندی وجه آخر : وهو أنه تعالى قذم ما كانت توخره الجاهلية من أمر 
البنات حتی كانوا يعدوهن ۰ أى هذا النوع المؤخر الحقير عند ۸ مقدم عندی فى 
الذكر » وتأمل كيف نكر سبحانه الإناث وعرف الذكور فجبر نقص الأنوثة بالتقديم 
وجبر نقص التأخير بالتعریف » فان التعریف تنزیه کانه قال : : وب أن يشاء 
الفرسان الأعلام المذكورين الذين لا يخفون عليكم » ثم لما ذكر الصنفین معاً » قدم 
الذكور إعطاء لكل من الجنسين حقه من التقديم والتأخير » والله أعلم با أراد من 
ذلك . 


والقصود أن التسخط بالاناث من آخلاق الجاهلية » الذین ذمهم الله سبحانه ٠‏ 
فى قوله : $ وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظم . بتواری من 
القوم من سوء ما بشر به , آهسکه على هون أم یدسه فى التراب » ألا ساء 


(۱) الشوری : الآيتان (۰044) . 


۲۲ 


ما يحكمون ۰ 274 » وقال : ف وإذا بشر أحدهم با ضرب للرهن مثلا ظل 
وجهه مسوداً وهو کظم ۰ ومن ههنا عبر بعض المعبرين لرجل قال له : 
ریت كأن وجهى أسود » فقال له : ألك امرأة حامل ؟ قال : نعم » قال : تلد لك 
أنثى . 
[ 16 ] وفى صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك قال : قال رسول الله 
: « من عال جاريتين حتى تبلغا - جاء يوم القيامة أنا وهو هكذا » وضم 
0 


[ ۱۷ ] وروی عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهرى عن عروة بن ن الزيير عن 
عائشة قالت : جاءت امرأة ومعها ابنتان لها تسألنى » ؛ فلم تجد عندی شيئاً غير تمرة 
واحدة » فأعطيتها إياها » فأخذتها فشقتها بين ابنهها » ولم تأكل منها شيئا » ثم قامت 
فخرجت هى وابنتاها » فدخل رسول الله ع على تقيئة ذلك فحدثته حدیثها» 
فقال رسول الله مَك : « من ابتلى من هذه البنات بشىء فأحسن إليين » كن له 
ستراً من النار ۲٩»‏ ( رواه ابن المبارك عن معمر عن الزهرى عن عبد الله بن ألى بكر 
ابن جزم عن عروة وهو الصحيح » والحديث فى مسند مد ) . 

[ ۱۸ ] وفيه أيضاً من حديث أيوب بن بشير الأنصارى عن یی سعيد 
الخدرى رضى الله عنه » قال : قال رسول الله ع : « لا يكون لأحد ثلاث بنات 
أو ثلاث أخوات از ابنتان أو أختان » فيتقى الله فيين ويحسن إليبن الا دخل 
الينة ۷( . 


۱٩ 7‏ ] ورواه احمیدی عن سفیان عن أبى صالح عن ايوب بن بشير عن 
سعيد الأعشى عن أنى سعيد عن النبى عب : و من كان له ثلاث بنات أو ثلاث 


أخوات أو ابنتان أو أختان فأحسن صحبتين وصبر عليين . واتقى الله فيين دخل 
الجدة . 


(؟) النحل : الآيتان )٥۹٥۸(‏ . (5) الرخرف : الآية (۱۷) . 

43 مسلم فى البر والصلة والآداب . باب : فضل الاحسان إلى البنات » حديث (۱4۹) . والترمذى فى 
البر والصلة بلفظ : « من عال جاريتين دخلت أنا وهو الجنة كهاتين وأشار بأصبعه » . وقال : حسن غريب من 
هذا الوجه ٠١4/8‏ 2 ۱۰۵ ۰ 

(ه) الترمذى فى البر والصلة . باب : ما جاء فى النفقة على البنات وقال : صحيح ١5/8‏ ۰ . هد فى 
السند ۰۳۳/۹ ۰۸۸ ۱۱۱ . (5) أحمد فى السند 1۲/۳ . 

(۷) الترمذى فى البر والصلة ا ما جاء فى اللفقة على البنات بدون: : « وصبر عليين » وقال := 


۳۳ 


[ ۲۰ ] وقال محمد بن عبد الله الأنصارى عن ابن جر » حدثنى أبو الزبير 
عن عمر بن نبهان عن یی هريرة » أن رسول الله َيه قال : « من كانت له ثلاث 
بنات فصبر على لأوائهن وعلى ضرابين دخل الجنة ) . وى رواية » فقال : 
يا رسول الله : واثنتين ؟ قال : واثنتين . قال : يا رسول الله : وواحدة ؟ قال : 


وواحدة( 0 


[ ۲۱ ۲ وقال البهقی : شا أحمد بن الحسين » » ثنا الأصم » ثنا الحسن 
ابن مکرم » ثنا عهان بن عمر » أنباً نباس عن شداد بن عمار عن عوف بن مالك » 
أن رسول الله ي قال : «من كان له ثلاث بنات ينفق علیپن حتى ببن(؟) 
أو يمن > كن له حجاباً من النار » . 

[ ۲۲ ] وقال عل بن الدینی شا پزید بن زریع » لنا الباس .بن قهنم + فا 
شداد وأبو عمار » عن عوف بن مالك الأشجعى قال : قال رسول الله فلكم : 
د ما من عبد يكون له ثلاث بنات فينفق عليين حتی بين أو تن إلا كن له حجايا . 
من النار » فقالت امرأة : يا رسول الله وابنتان ؟ قال : وابنتان7' 2١‏ . قال : وقال 
أبو عمار عن عوف بن مالك قال : قال رسول الله ع E‏ 
الخدين كهاتين فى الجدة . 


[ ۲۳ ] وروی فطر بن خليفة عن شرحبيل بن سعد عن ابن عباس قال : 
قال رسول الله عل : ١‏ ما من مسلم يكون له ابنتان فيحسن الهما ما صحبهما 


O‏ هريرة عن e‏ : « من كان له ثلاث بات سر عل ون ان 
وسرائهن أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهن » فقال رجل : أو ثنعان يا رسول الله قال : أو ثنتان » فقال رجل : 
أو واحدة يا رسول الله قال : « أو واحدة » . أحمد فى المسند ۳۳۵/۲ . 

ومعنى لأوائهن : شدتهن فى التربية ؛ وما تحتاجه . 

1 . يبن : يصلب عودهن‎ )٩( 

(۱۰) عن عوف بن مالك آن رسول الله عه قال : ها من عبد مسلم يكون له ثلاث بات “فألفق 
علبين حى بين أو يتن إلا كن له حجابا من النار » فقالت امرأة : يا رسول الله أو اثنتان ؟ قال : « أو 
اتان ۽ . أحمد فى السند 5/و؟ . والميئمى فى مجمع الزوائد وقال : رواه الطبرانى وفيه التباس بن قهم وهو 
ضعيف ۱6۷/۸ . 

)1١(‏ أبو داود فى الأدب . باب : فى فضل من عال يتيما بلفظ : « أنا وامرأة سفعاء الندين كهاتين 
يوم القيامة ...». حدیث (2۱۹). وأحمد فى السند بنفس لفظ أي داود وبلفظ: «أنا وامرأة سفعاء فى - 


۳ 


وصحبتاه إلا أدخلتاه الجنة ٠١١‏ ۱ 


[ ۲۶ ] وقال عبد الرزاق : أنبأنا معمر عن ابن المتكدر أن النبى عليه السلام 
قال : ۱ من كانت له ثلاث بات أو آخوات , فکفهن وآواهن وزوجهن دخل 
a‏ او ابنتان ؟ قال + أو ابنعان » تحتی ظننا آنبم لو قالوا : 
أو واحدة( ا قال : او واحدة » هذا مرسل . 


7 [ ۲۵ ] وقال عبد الله بن المبارك عن حرملة بن عمران قال :. سمعت 
آبا غشانة قال : معت عقبة بن عامر الجهنى يقول : معت رسول الله مه يقول : 
« من كانت له ثلاث بنات فصبر عليين » فأطعمهن وسقاهن وكساهن من 
جدته » كن له حجابا من النار 6 ( رواه الامام أحمد فى مسنده ) . 

وقد قال تعال فى حق النساء : ف( فإن کرهتموهن فعسى أن تکرهوا شيئاً 
ويجعل الله فيه خيرا کثیرا ٠‏ 274 وهكذا البنات أيضاً قد يكون للعبد فيين خير فى 
الدنيا والاخرة » ويكفى فى قبح كراهتهن أن یکره ما رضيه الله وأعطاه عبده » وقال 
صاخ بن آحمد : كان أحمد إذا ولد له ابنة يقول : الأنبياء كانوا آباء بنات » ويقول : 
قد جاء فى البنات ما قد علمت » وقال يعقوب بن بختان : ولد لى سبع بنات » 
فكنت كلما ولد لى ابنة دخلت على أحمد بن حنبل » فيقول لى : يا أبا يوسف ! 
الانبياء اباء بنات » فكان يذهب قوله همی() . 


= الجبة کهاتین» . ۲۹/۲ . وانظر : ضعیف الجامع حيث ضعفه الألبافى » حدیث (۱4۱۷) . 

(۱۲) أحمد فى السند ۰۲۳۰/۱ ۲۳۱ . والحاع فى الستدرك وقال : صحیح الاسناد ول يخرجاه 
٤4‏ . وابن حبان فى صحیحه » حدیث ۲۹۳4 . وانظر : ضعیف الجامع حيث ضعفه الألبانی (0۲۲۰) . 

(۱۳) عن محمد بن الشکدر عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ّل : و من کن له ثلاث بئات 
يؤومين ویرههن ویکفلهن وجبت له الجنة البتة » . قال : قیل يا رسول الله : فان كانت اثنتين قال : و وان 
كانت اثنتين » . قال : فرأی بعض القوم أن لو قالوا له واحدة لقال : واحدة . أحمد فى السند ۳۰۳/۳ . 

(۱۶) ابن ماجه فى الأدب . باب : بر الوالد والاحسان إلى البنات » حدیث ۳۹۹۹ . وأحمد فى السند 
6/1 . 

)٠6( "‏ الساء : آية (09) . 

(۱5) قدرة الله عوضت البنات عن عجزهن وضعفهن واختلافهن عن البنين فى الدنیا بقوة فى الآخرة 

وقدرة على أن یکون طن حجب آبائهن عن النار فسبحان الکبیر التعال . 


Yo 


قال الله تعالى فى قصة إبراهيم عليه السلام : # ولقد جاءت رسلنا إبراهم 
بالبشرى قالوا سلاماً > قال سلام » فما لبث أن جاء بعجل حنيذ + فلما رأى 
أيديهم لا تصل إليه نکرهم وأوجس منبم خيفة . قالوا لا تخف إنا آرسلنا إلى قوم 
لوط » وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحق ومن وراء إسحق يعقوب » - 
إلى قوله - ... يجادلنا فى قوم لوط ٠‏ إن إبراهم ... 4 . 
| وقال تعالى فى سورة الصافات  :‏ فبشرناه بغلام حلم « 4 . وقال فى . 
ریات : ل وبشروه بغلام علم 2074 . وقال فى سورة الحجر  :‏ ونبئهم عن 

ضيف ابراهم + إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال إنا منکم وجلون » قالوا لا توجل 
نا نبشرك بغلام علم ٠‏ - إلى قوله - ... فلا تكن من القانطین + قال ومن یقنط 
من رة ربه إلا الضالون ۲4 . وقال تعال : ۵ يا زکریا نا نبشرك بغلام اه 
يحبى لم نجعل له من قبل سميا 2204 . وقال : 9 فنادته الملائكة وهو قام يصلى فى 
اراب أن الله يشرك بیحی 76 ولا كانت البشارة تسر لد وتفرحه » استحب 
للمسلم أن يبادر إلى مسرة أخيه وإعلامه با يفرحه . 

ولا ولد النبى عليه السلام بشرت به ثويبة أبا لهب وكان مولاها » وقالت ؛ 
قد ولد الليلة لعبد الله ابن » فأعتقها آبو لحب سروراً به » فلم يضيع الله ذلك له » 


(۱) هود : الآيات (59 - ه/) . 
(۲) الصافات : آية (۱۰۱) . 

(۳) الثاريات : أية (۲۸) . 

(4) الحجر : الآيات (۱ه -5ه) . 
)٥(‏ مرم : آية )¥( : 

(6) ال عمران : اية (۳۹) . 


۳۹ 


وسقاه بعد موته فى النقرة التى فى أصل إببامه » فإن فاتته البشارة استحب له 
اع ای ل ل 
علم به . 

ولهذا لما أنزل الله توبة كعب بن مالك وصاحبيه ذهب إليه البشير » فبشره » 
فلما دخل السجد جاء الناس فهنوه » وکانت الجاهلية یقولون فى تشيم بالنکاح ‏ 
بالرفاء والبنين » والرفاء الالتحام والإنفاق » أى تزوجت زواجاً حصل به الاتفاق 
والالتحام بينكما » والبنون نیون سلفاً وتعجیلا » ولا ينبغى للرجل يبنىء بالابن 
ولا يبنىء بالبنت » بل عهنىء بهما أو يترك التبئة بهما ليتخلص من سيئة الجاهلية » 
فان کییرا مم كانوا يبنثون بالابن وبوفاة البنت دون ولادتبا . وقال أبو بكر 
ابن النذر فى الاوسط » روینا عن الحسن البصری : أن رجلا جاء إليه » وعنده رجل 
قد ولد له غلام » فقال له : يبنئك الفارس » فقال له الحسن : ما يدريك فارس هو 
أم مار » قال : فکیف نقول ؟ قال : قل بورك فى الوهوب » شکرت الواهب » 
وبلغ أشده ورزقت بره » والله علم . 


(۷) النقر » والنقرة بضم اللون » والتقير : النكعة فى النواة » كأن ذلك الوضم نقر منها » وف التتزیل 
مر : لا تون اس تقو )4 ( اف : ۳ ) لسان العرب . ذکر البخاری فى صحیحه :' آبا لب 
فى كتاب النكاح ‏ باب وأمهاتكم .. اغ فلما مات أبو لحب أريه بعض آهله شرحية ( سوء الحال ) قال له : ماذا 
لقيت ؟ قال أبو لهب : م ألق بعدم خيراً » غير انی سقيت فى هذه بعتاقتى ثوبية ٩۳/۳‏ . وف رواية : أشار إلى 
النقرة التى تحت [بهامه » وی أخرى : وأشار إلى النقرة التى بين الابهام والتى تليبا من الأصابع . وقال الحافظ : 
وفى ذلك إشارة إلى حقارة ما سقى من الماء . وذكر السهیل : أن العباس قال لما مات أبو لهب أريه فى منامى بعد 
حول فى شرحال » فقال : ما لقيت بعدع راحة إلا أن العذاب يخفف عنى كل يوم اثنين» وهو يوم ولد فيه النبى 


عله . 


۳۷ 


ف سات الأذين فی فى آذنه الهنی 
والإقامة ف آذنه البسسرى 


ففى هذا الباب أحاديث : 

[ ۲۷ ] أحدها : ما رواه أبو عبد الله الحا » » ثنا أبو جعفر محمد بن رحم » 
نا أحمد بن حازم بن أ غروة » ثنا عبد الله بن مومی أنا سفیان بن سعید عن عاصم 
ابن عبد الله أنا عبيد الله بن اى رافع عن ای رافع » قال : رأيت رسول الله ل 
« أذن فى أذن الحسن بن على حين ولدته فاطمة “٠‏ ( رواه أبو داود والترمذی 
وقالا : حديث صحيح ) . 


7 ۷ ع التاق : ما رواه هقی فى الشعب من حديث الحسن بن على عن 
النبى ع قال : « من ولد له مولود فأذن فى أذنه الهنى وأقام فى أذنه اليسرى »› 
رفعت عنه أم الصبيان )(0) . 


۸ ] الثالث : ما رواه أيضاً من حديث أبى سعيد عن ابن عباس أن الك 
]^ ] و من عن ابن عباس 


)1 عن اى رافع عن أبيه قال : « رأيت رسول الله ّي أذ فى أذن الحسن بن على حين ولدته فاطمة 
بالصلاة » . أبو داود فى الأدب . باب : فى الصبى يولد فیژذن فى أذنه » حديث  )۵۱۰۰(‏ والترمذی فى 
الأضاحى . باب : الأذان فى أذن المولود . وقال : حسن صحيح ۰۳۱4/۹ 73١6‏ . والام فى المستدرك بدون 
لفظ ١‏ بالصلاة » وقال : صحيح الاسناد ول يخرجاه ۱۷۹/۳ . 

(۲) مجمع الزوائد للهیشمی بلفظ  :‏ لم تضره أم الصيبان » وقال : رواه أبو يعلى وفيه مروان بن سالم 
الغفارى وهو متروك 51/4 . وانظر : ضعيف الجامع حيث قال : موضوع » حديث ۰۸۹۳ . 

وأم الصبيان : الجن . 


۲۸ 


اسنادها ضعف . 


وسر التأذين » والله أعلم : أن یکون أول ما يقرع مع الانسان كلماته 
التضمتة لكبرياء الرب وعظمته والشهادة التى ول ما يدخل بها فى الاسلام » فكان 
ذلك كالتلقين له شعار الاسلام عند دخوله إلى الدنيا » کا يلقن كلمة التوحيد عند 
خروجه منها » وغير مستتکر وصول أثر التأذين إلى قلبه وتأثره به وان لم يشعر مع 
ما فى: ذلك من فائدة أخرى » وهی هروب الشيطان من كلمات الاذان » وهو كان 
يرصده حتى يولد » فيقارنه للمحنة التى قدرها الله وشاءها » فيسمع شيطانه 
ما يضعفه ويغيظه أول أوقات تعلقه به . 

وفيه معنى آخر وهو أن تكون دعوته إلى الله وإلى دينه الإسلام وال عبادته 
سابقة على دعوة الشيطان » کا كانت فطرة الله التى فطر الناس عليها سابقة على تغيير 
الشيطان ها » ونقله عنها ولغير ذلك من الحكم . 


۳۹ 


,1 4 ] فى الصحيحين من حديث اى بردة عن أبى موسى قال : ولد لى 
غلام فاتيت به النبى عليه السلام » فسماه إبراهم » وحنكه بتمرة » زاد البخارى : 
ودعا له بالبركة ودفعه إلى » وكان أكبر ولد أبى موسی() 

[ ۳۰ ] وف الصحيحين من حديث أنس بن مالك قال : كان ابن 
ای طلحة يشتكى » فخرج أبو طلحة » فقبض الصبى فلما رجع أبو طلحة » قال : 
ما فعل الصبى ؟ قالت أم سلم : هو أسكن ما كان » فقربت إليه العشاء » فتعشى ثم 
أصاب منها » فلما فرغ » قالت : واژو الصبى » فلما أصبح أبو طلحة أ رسول الله 
ميل فأخبره . فقال : « أعرسم الليلة ؟ ؛ قال : نعم » قال : اللهم بارك هما » 
فولدت غلاماً » فقال لی أبو طلحة : احمله » حتى تأنی به النبى وبعث به بتمرات ؛ 
فأخذه النبى عليه السلام ؛ فقال : أمعه شىء ؟ قالوا : نعم » تمرات » فأخذها النبى 
عليه السلام » فمضغها ثم أخذها من فيه.» فجعلها فى فى الصبی » ثم حنكه وسماه 
عبد الله9) , 

[ ۳۱ ] ورو أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أسماء »نا حملت بعبد الله 
ابن الزبير بمكة » قال : قالت : فخرجت وأنا متم » فأتيت المدينة » فنزلت بقباء » 
فولدته بقبای ثم أتيت رسول الله ا فوضعته فى حجره » فدعا بتمرة » 


(۱) البخاری ف العقيقة : باب : تسمية الولود غداة يولد لمن لم ی وتحنیکه ۳۰۳/۳ . وف الأدب : 
باب : من سمی بأسماء الأنبياء ۰ ۶ ومسلم ف الاداب . باب : استحباب تحنيك الولود عند ولادته وحمله 
إلى صاخ يحسكه.. حدیث (۲4) . 

3 البخاری فى العقيقة . باب : تسمية الولود غداة يولد ... ۳۰۸/۳ . ومسلم فى الاداب . باب : 
استخیاب تحنيك الولود عند ولادته ... حدیث (۲۲) . وأعرسم الليلة : كناية غن الجماع . ومعنی قيض : 
مات . 


۳۰ 


فمضغها » ثم تفل فى فيه : فکان أول شىء دحل جوفه ريق رسول الله إل » 
قالت : ثم حنكه بالقرة » ثم دعا له وبرك عليه » وكان أول مولود ولد فى الإسلام . 
للمهاجرين ف الدينة بالمدينة » قالت : ففرحوا به فرحا شديداً » وذلك آنبم قيل لهم 
إن الیهود قد سحرتکم » فلا یولد لکم۲ . ۱ 
وقال الخلال : آخبرنی محمد بن على » قال : معت أم ولد أحمد بن حنبل : 
تقول : لا أخذنى الطلق كان مولای نائماً » فقلت له : یا مولاى هو ذا أموت ! 
فقال : یفرج الله » فما هو إلا أن قال : یفرج الله » حتی ولات سعیدا » فلما ولدته 
قال : هاتوا ذلك ار » تمر كان عندنا من تمر مكة » فقال لأم على : امضغى هذا القر 
وحنكيه » ففعلت » والله أعلم . 


(۲) البخارى فى العقيقة . باب : تسمية الولود غداة يولد لمن لم يع وتحنيكه بدون « للمهاجرين فى 
الدينة بالدينة » . ۳۰۳/۳ ٠٠١‏ . وق مناقب الأنصار . باب : هجرة النبى وأصحابه إلى الدينة بلون 
« للمهاجرین ف المدينة بالمديدة » قالت : ففرحوا به فرحاً شديداً وذلك أنهم قيل لهم إن الهود قد سحرتکم » 
فلا یولد لكم ... ۳۳۶/۲ . وف مسلم بدون. هذه الزيادة فى الآداب .. باب : استحباب تحنيك المولود عند 
ولادته ... حديث (05) . 


۳۱ 


۱ 
0 


۱ 
گت < 


۳۲ 


فين العقيقة وآحکامها 


72 


وفيه (۲۲) اثنان وعشرون فصلا 


الفصل الأول : فى بيان مشروعیتها . 

الفصل الثانی : فى ذکر حجة من ذکرها . 

الفصل الثالك : فى أدلة الاستحباب . 

الفصل الرابع : فى الجواب عما احتجوا به . 

الفصل الخامس : فى اشتقاق اسها ومن أى شىء أخذ . 

الفصل السادس : هل تکره تسميتها « عقيقة » أم لا . 

الفصل السابع : فى ذکر الخلاف فى وجوبها واستحبابها وحجج الفريقين . 
الفصل الثامن : فى الوقت الذی یستحب فيه العقيقة . 

الفصل التاسع : فى آنها أفضل من الصدقة . 


الفصل العاشر : فى تفاضل الذکر والأئشی فيها . 


الفصل وی و : فى ذکر الغرض من العقيقة وحکمها وفوائدها وإحياء 
سنة رسول الله 


الجر ان o E‏ 
الفصل الثالث عشر : فى کراهة کسر عظامها . 
رت تن ات 


ال فى البدنة 7 ۱ 


15 - الفصل السادس عشر : هل عجزی العقيقة بغير الفدم من الابل والیقر ؟ 


الحدية منها للقابلة . 

۸ - الفصل الثامن عشر : فى حکم اجتاع العقيقة والأضحية وهل يجزى أحدهما 

9 - الفصل التاسع عشر : فى حكم من لم يعق عنه أبواه هل يعق عن نفسه إذا 

۰ - الفصل العشرون : فى حكم جلدها وسواقطها هل يجوز بیعه » أم حكمه 
حكم الاضحية . 


. الفصل الحادى والعشرون : فيما يقال عند ذبح العقيقة‎ - ١ 
الفصل الثانى والعشرون : فى حكمة اختصاصها باليوم السابع » والرابع‎ - ۲ 
. عشر » والحادى والعشرين‎ 


۳۳ 


الفصل الأول 
فى بیان مشروعيتهبا 
الأنصارى : « درت الناس وما یدعون ی عن الغلام 3 . قال 
ابن المنذر : وذلك آمر معمول به باحجاز قدا وخا تستعمله العلماء 4 وذکر 
مالك : أنه الأمر الذی لا اختلاف فيه عندهم > قال : وممن كان يرى العقيقة 
ل ل ل 


ا 
بدك رسول الله ا 


وعن بريدة الأسلمى والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وعطاء بن اى رباح 
والزهرى وأنى الزناد » وبه قال مالك وأهل الدينة والشافعى وأصحابه وأمد و[سحق 
وأبو ثور وجماعة كثير عددهم من أهل العلم » متبعين فى ذلك سنة رسول الله عر 
لهم » وإذا ثبتت السنة وجب القول بها » ولم يضرها من عدل عنها » قال : وأنكر 
أصحاب الرأى أن تكون العقيقة سنة » وخالفوا فى ذلك الأخبار الثابتة عن رسول 
الله 2 له وعن أصحابه وعمن روى عنه ذلك من التابعين » انتهى . 


الفصل الثانى 
فى ذكر حجج من كرهها 
[ ۳۲ ] قالوا : روی عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ع سكل 
عن العقيقة » فقال : لا أحب العقیقة() » قالوا : ولأنها من فعل أهل الكتاب . 


[ ۳۳ ۲ م قال النبى ع : « إن اليبود تعق عن الغلام ولا تعق عن 


. سميت الشاة التى تذبح عقيقة من العق والقطع لأن أصل العق الشق‎ )١( 

ع( أبو داود فى الأضاحى . باب : فى العقيقة » حديث )۲۸٤۲(‏ واللسانی فى العقيقة . باب : آخیرنا 
أحمد بن سليمان ۱۱۲/۷ ۰ 151 . وها بلفظ : ١‏ لا يحب الله العقوق » . ومالك ف الموطاً فى العقيقة . باب : 
ما جاء فى العقيقة » حديث )١(‏ . وأحمد ف السند ۱۹4/۲ ۳۹۹/۰ ٠۴١‏ . وهم بلفظ : « لا أحب 
العقوق ۰ . وأحمد فى السند ۱۸۲/۲ بلفظ : و إن الله لا يحب العقوق » . ورواية مالك وبعض روايات أحمد 


عن رجل من بنى ضمرة . 


۳ 


اجارية » ( ذكره البيقى ) » قالوا : وهی من الذبائح التى كانت الجاهلية تفعلها » 
فأبطلها الإسلام كالعتيرة ال 2 

1 ۳۶ ] قالوا a‏ عي أن رافع رضى الله عنه » 
ای ی سو ی ی 


تعقى ولكن احلقى رأسه فتصدق بوزنه من الورق فى سبیل الله » ثم ولد 
حسين بعد ذلك فصنعت مثل ذلك9©) , 


الفصل الثالث 


فى أدلة الاستحبساب 


فأما أهل الحديث قاطبة وفقهاؤهم وجمهور أهل السنة » فقالوا : هى من سنة 
رسول الله عله واحتجوا على ذلك ما روى البخارى فى صحيحه : عن سلمان 
أبن عمار الضبى » 
[ ۳۵ ع قال : قال رسول الله عَم : « مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما 
وأميطوا عنه الأذى )0 . 


[ ۳۹ ۲ وعن سرة قال : قال رسول الله ع : « كل غلام رهينة بعقيقته 
تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه 76 ( رواه أهل الستن كلهم وقال 
الترمذى : حديث حسن صحيح ) . 


ی ا ل سي ا ل 
وكانوا فى الجاهلية يذيحونه لامتبم تقر والجمع فرع وفراع . وقد نبى از سلام 

فرع ولا عتيرة ٠‏ . أخرجه البییقی والهيئمى فى مجمع الزوائد وقال : رواه البزار من رواية ألى حفص الشاعر عن 
أبيه ولم أجد من ترجمهما ر 58/4 ) . 

(4) أحمد فى المسند ۳۹۲/۹ . وایشمی فى مجمع الزوائد ۰۷/4 . 

(ه) البخارى فى العقيقة : باب إماطة الأذى عن الصبى فى العقيقة ۳ . وأبو داود فى الأضاحى . 
باب : العقيقة حديث (۱ 0۳۸۳ . والترمذى فى الأضحية . باب : الأذان فى أذن الولود . وقال : حسن صحيح 
۳۱۹۰/۰۹ ۳۱۹/۹ . والنساق فى العقيقة . باب : العقيقة عن الفلام ۱۱4/۷ . 

(1) أبو داود فى الأضاحى . باب : فى العقيقة » حدیث (۲۸۳۸۰۲۸۳۷) . والترمذی فى الأضحية . 
باب : من العقيقة بلفظ : « الغلام هرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويُسمّى ويحلق رأسه » . 1 . 
والنسالى فى العقيقة . باب : متى يعق 177/1 . وابن ماجه فى الذبائح . باب : العقيقة » حديث (7114) . ۴ 
رواه امد بن حنبل فى مواضع متعددة . 


[ ۳۷ ] وعن عائشة قالت : قال رسول الله ع : « عن الغلام شاتان 
متكافتتان وعن الجارية شاة »۲ ( رواه الامام مد والترمذى » وقال : حديث 
خفن یج )و3 لفظ : 

[ ۲۸ ۲ « آمرنا رسول الله ع أن نعق عن الجارية شاة وعن الغلام 
شاتين »(" ( رواه الإمام أحمد فى مسنده ) . 

[ ۳۹ ] وعن أم كرز الكعبية أنها سألت رسول الله عله عن العقيقة . 
فقال : « عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة ولا يضرم ذكرانا كن أو إناثا (١‏ 
( رواه الامام أحمد والترمذى وقال : هذا حديث حسن صحيح ) . 


1 ۶۰ ] وقال الضحاك بن مخلذ : أنبأنا أبو حفص سالم بن سهم عن أبيه عن 
عبد الرحمن الأعرج عن أنى هريرة أن النبى عل قال : « إن اليبود تعق عن الفلام 
ولا تعق عن الجارية . فعقوا عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة »۲۲۲ ( ذكره 
البیهفی ) . 5 ان 

4١ [‏ ] وعن ابن عباس » أن رسول الله عي و عى عن الحسن واحسین 
كبشا كبشا ٩۱»‏ ( رواه أبو داود واللسانی ولفظ النساق بكبشين كبشين ) . 


[ ۶۲ ] وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن رسول الله عله أمر 
بعسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق . قال الترمذى : هذا 
حديث حسن غريب . 

[ 47 ] وعن بريدة الأسلمى قال : كنا فى الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح 


(۷) الترمذى فى الأضحية . باب : ما جاء فى العقيقة . وقال : حسن صحيح ۰۳۱۳/۲ 714 . وأحمد 
فى السند "١/5‏ . وها بلفظ : و مكافتان » . 

(۸) ابن ماجه فى الذبائح . باب : العقيقة » حدیث  )۳۱۲۳(‏ وأحمد فى السند ۱۵۸/5 ۲۵۱ . 

(9) الترمنی فى الأضحية . باب : الأذان فى أذن الولود . وقال : حسن صحیح ۳۱۹/۲ . وأحمد فى 
السند ۰۳۸۱/۲ ۲۲ . 

(۱۰) عن أنى هربرة أن النى عل قال : « إن الییود تعق عن الفلام کبشاً ولا تعق عن الجارية - 
أو تذبح - فعقرا أو اذبحوا عن الغلام كبشين وعن الجارية كبشا » . الميشمى فى مجمع الزوائد وقال : رواه 
البزار من رواية أبى حفص الشاعر عن أبيه و أجد من ترجمهما 8/4ه . 

(۱۱) أبو داود فى الأضاحى . باب : فى العقيقة ء حديث (۲۸4۱) . والنسانی فى العقيقة . باب : كم 
یعق عن الجارية بلفظ : « بکیشین کبشین » . ۱11/۷ . ۱ 

(۱۱) الترمذی فى الأدب . باب : ما جاء ‏ تعجیل اسم الولود وقال : حسن غریب ۰۲۷۳/۱۰ 
Yt‏ . 


۳۹ 


شاة ولطخ رأسه بدمها » فلما جاء الله بالإسلام » كنا نذبح شاة وتلق رأسه وله 
بزعفران2"7 ( رواه أبو داود ) . 

265 م وروي ان انکر ین خت ب تن لعن ااا عدر بحن ی 
ابن عبد الرحمن عن أبيه » أن أبا بكرة ولد له ابنه عبد الرجمن » وكان أول مولود ولد 
بالبصرة » فنحر عنه ورا 0 فأطعم أهل البصرة » وأنكر بعضهم ذلك » 
وقال : أمر رسول الله عي بشاتين عن الغلام وعن الجارية بشاة . 


[48 ] وعن الحسن بن مرة أن اللبی يل قال فى العقيقة : « كل غلام 
رهينة بعقيقته » تذبح عنه يوم سابعه ویحلق ویَْمُی ٠‏ ۳ قال أبو داود : فكان 
قتادة إذا سثل عن اللام . كيف يصنع به » قال : إذا ذيحت العقيقة » أخذت منها 
صوفة فاستقبلت به أوداجها . ثم توضع على يافوخ الصبى حتى يسيل على رأسه مثل 
الخيط » ثم يغسل رأسه بعد ويحلق » قال أبو داود : وهذا وهم من همام بن يحبى › 
يعنى ويدمى . 

4٩ [‏ ] ثم ساقه من طرق أخرى » قال :کل غلم بوقية بطیفتة E‏ 
عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى” 00 . قال أبو داود : ويسمى أصح » وأخرجه 
الترمذى والنساق وابن ماجه » وقال الترمذى : حديث حسن صحيح » وهذا 
الحديث قد سمعه الحسن عن سمرة » فذكره البخارى فى صحيحه عن حبيب 
ابن الشهيد » قال : قال لى ابن سيرين : سل الحسن من مع حديث العقيقة ؟ 
فسالته فقال : من سرة بن جندب . 

وقد ذكر البيبقى عن سلمان بن شرحبيل » حدثنا يحيى بن رة » قال : قلت 
لعطاء الخراسانى » ما مرتبن بعقيقته ؟ قال : جرم شفاعة ولده . وقال إسحاق 
ابن هانی : سألت آبا عبد الله عن حديث النبى ع : « الغلام مرتپن بعقيقته » 
ما معناه ؟ قال : نعم » سنة النبى مُه أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة » 
فإذا لم يعق عنه فهو محتبس بعقيقته » حتى يعق عنه » وقال الأثرم : قال أبو عبد الله : 

(۱۳) آبو داود فى الأضاحى . باب : فى العقيقة » حديث )۲۸٤۳(‏ . 

. أبو داود ق الأضاحى . باب : فى العقيقة > حديث (۲۸۳۷ . والجزور : الإبل‎ )١4( 

(۱۵) أخرجه أبو داود . باب : العقيقة (۲۸۳۳) وأحمد فى مسنده (۱۷/۰ ۰۱۸۰ ۲۲) . والودجان : 
عرقان فى العنق . 

3 (۱۷) رواه أبو داود ۰ باب : العقيقة (۲۸۳۸) والنسالى : باب متى یعق ( ۱۲3/۷ ) والدارمی 
( ۸۱/۲ . 


۳۷ 


ما فى هذه الأحاديث أوكد من هذا » يعنى فى العقيقة » كل غلام مرتین بعقیقته. 
وقال يعقوب بن ختان : سكل أبو عبد الله عن العقيقة » فقال : ما أعلم فيه شيعا أشد 
من هذا الحديث : « الغلام مرتهن بعقيقته ) . 

[ 4۷ ] وقال أحمد بن حنبل ET‏ : ولا أحب لن أمكنه وقدر 
أن لا يعق عن ولده ولا يدعه لأن النبى عله قال و الغلام فركين و ام 
أشد ما روى فيه » ولا كره النبى م من ذلك الاسم » وأما الذبح » فالنى مَك 
قد فعل ذلك » وقال أحمد بن القاسم : قيل لألى عبد الله : العقيقة واجبة هى ؟ 
فقال : أما واجبة فلا أدرى » لا أقول واجبة » ثم قال : أشد شىء فيه أن الرجل 
مرتبن بعقيقته » وقد قال أحمد فى موضع آخر : مرتبن عن الشفاعة لوالدیه . 

وأما قوله : ويدمى » فقد اختلف فى هذه اللفظة › فرواها همام عن يحيى عن 
قتادة » فقال : ويدمى » وفسرها قتادة با تقدم حكايته » وخالفه فى ذلك أكثر هل 
العلم وقالوا : هذا من فعل الجاهلية » وكره الزهرى ومالك والشافعی وأحمد 
وإسحق » وقال مد : يكره أن يدمى رأس الصبى » هذا من فعل الجاهاية » وقال 
عبد الله بن مد : سألت آیی عن العقيقة » أيذبح ويدمى رأس الصبى أو الجارية ؟ 
فقال ی : آخبرنی العباس بن أحمد » أن أبا عبد الله سكل عن 
تلطيخ را س الصبى بالدم ؛ ققال : لا أحبه إنه من فعل الجاهلية » قيل له : فان هماماً 
كان يقول : يدميه فذکر أبو عبد الله عن رجل قد كان یقول © پستمیه ولا أي فول 
مام فى هذا . 


وأخبرنا أحمد بن هشام الأنطاكى قال : قال أحمد : اختلف همام وسعيد فى 
العقيقة » قال أحدهما : يدمى » وقال الآخر : يسمى » وعن أحمد رواية أخرى أن 
التدمية سنة » قال الخلال : أخبرنى عصمة بن عصام » قال : ثنا حنبل قال : سمعت 
أبا عبد الله فى الصبى يدمى رأسه » قال : هذه سنة ومذهبه الذى رواه عنه كافة 
أصحابه الكراهية » قال الخلال : وأخبری عصمة بن عصام فى موضع آخر ثنا 
حنبل » قال : معت أبا عبد الله يقول : يحلق رأس الصبى » وأخبرنى محمد بن على 
ثنا صاخ وأنا مد بن محمد بن حازم ثنا إسحق كلهم يذكرون عن ألى عبد الله » 
قال : الدم مکروه لم يرد إلا فى حديث سمرة » أخبرنى محمد بن الحسين أن الفضل 
حدثهم أنه قال لأبى عبد الله : فيحلق رأسه ؟ قال : نعم ! قلت : فيدمى » قال : 
لاء هذا من فعل الجاهلية » قلت : فحديث قتادة عن الحسن > كيف ویدمی ) 


۳۸ 


فقال : أما همام . فيقول : ويدمى » وأما سعيد فيقول : ويسمى » وقال : فى رواية 

الأثرم : قال ابن أبى عروبة يسمي » وقال همام : ویدمی » وما آراه الا حطا.. 
[ 4۸ ] وقد قال أبو عبد الله بن ماجه فى سنته : ثنا يعقوب بن حميد 

ابن کا عد هن ر حرو فى ری ابوب إن موبی :أنه 


حدثه عن يزيد بن عبد الزنی » أن النبى عله قال : « يق عن الغلام ولا يُمس 
رأسه يدم ) 6 وقد تقدم حديث بريدة : « كنا فى الجاهلية » إذا ولد لأحدنا 


غلام » ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها » فلما جاء الإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه 
ونلطخه بزعفران . 

[ 49 ] وقد روى البمبقى وغيره من حديث ابن جر عن ڪي بن سعيد 
عن عمرة عن عائشة قالت و ی ا ا 
على رأس الصبى » فأمر النبى علي أن يجعل مكان الدم لوق" . 

[ ۵۰ ] قال ابن المنذر : : بت أن البى عله قال : ٠‏ أهريقوا عليه دمأ 
وأميطوا عنه الأذى والدم آفی فإذا كان النبى مه قد أمرنا بإماطة 2 
عنه والدم آذی وهو من أكر الاح » ففیر ا ينجس رأس الصبى بالد 


الفصل الرابسع 
فى الجواب عن حجج من کرهها 
قال الامام أحمد فى رواية حنبل : وقد حکی عن بعض من کرهها أا من 
الجاهلية » قال : هذا لقلة eT‏ معرفتہم بالا حبار » 


7 ۵۱ ] والنبى ع عم قد عق عن الحسن والحسين » وفعله أصحابه » وجعلها 
هی دب مرک ره فل : « الغلام 
مرتين بعقيقته »۲۳۱ وهو إسناد جيد يرويه أبو هريرة عن النبى ع وقال فى 


(۱۷) ابن ماجه فى الذبائح . باب : العقيقة » حدیث )73١55(‏ . 

(۱۸) سبق تخريجه . ۱ 

(19) امیلمی فى مجمع الزوائد . وقال : رواه أبو يعلى والبزار باحتصار ورجاله رجال الصحیح خلا شيخ 
اى يعلى (سحاق فإنى ۸ أعرقه ۰۰۷/۶ 8ه . 

(۲۰) سبق تخريجه . (۲۱) سبق تخریجه . 


۳۹ 


رواية الأثرم : فى العقيقة أحاديث عن النبى ع2 مسندة عن أصحابه وأتباعه » 
وقال هؤلاء : هی من أعمال الجاهلية » وتبسم کالعجب . 


وقال الیمونی قلت : لأ عبد الله : یثبت عن النبى عل فى العقيقة شىء › 
فقال : إى والله غير حديث عن النبى عر د عن الغلام شاتين وعن الجارية 
شاة »۲۳۳۱ قلت له : فتلك الأحاديث التى تعترض فا » فقال : ليست بشیء 
لكين و زان اعونت عجر بن ی ای قد أن نيول اذ E‏ 
قال : 

۱ 7 ۵۱۲ ۲ ولا أحب العقوق » » فسياق الحديث من أدلة الاستحباب » فإنه 

لفظه هكذا » سكل رسول الله عه عن العقيقة » فقال : « لا أحب العقوق » › 
وكأنه كره الاسم فقالوا : يا رسول الله إنما نسألك عن أحدنا يولد له ولد » فقال : 
« من أحب منكم أن پنسك عن ولده » فلیفعل عن الغلام شاتان مکافنتان وعن 
الجارية شاة ۰ وأما أحاديث رافع فلا يصح » وقد قال الامام أحمد فى هذه 
الأحاديث : فى هذه الأحاديث المعارضة لأحاديث العقيقة ليست بشیء لا يعبا بها 
وقد استفاضت الأحاديث بأن النبى عل عق عن الحسن والحسين » 

[ ۵۳ ] فروى أيوب عن عكرمة عن ابن عباس » أن رسول الله عه عق 
عن اسن وللسين كيشا کیشا(*۲) ر ذکره آبو داود) . 


[ 84 ] وقد ذكر جرير بن حازم عن قتادة عن أنس » أن النبى عله عله عق عن 
الحسن والحسين کبشین(۲۳) . 


1 [ ۵۵ ] وذكر يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت : و عق رسول الله 
يه عن الحسن والحسين يوم السابع ۱۲ ۲ » ولو صح قوله لا 7 تعقى عنه » لم يدل 
ذلك على كراهية العقيقة » لأنه عليه السلام أحب أن يتحمل عنبا العقيقة » فقال 


(۲۲) سبق تخريجه . 

(۲۳) سبق تخريجه . 

. سبق تخريجه‎ )۲٤( 

(۲۰) الميثمى فى مجمع الزوائد وقال : رواه أبو يعلى والبزار باعتصار ورجاله ثقات ۵۷/4 . 

)۲١(‏ الميثمى فى مجمع الزوائد وقال : رواه أبو يعلى والبزار باجتصار ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ 
أنى يعلى فاٍی لم أعرفه 4/لاه» 4ه . 


۶۰ 


لما : لا تعقى » عق هو عليه الصلاة والسلام عنهما وكفاها امون » وأما وهم : | 


1ع ا ۳ GS‏ 
دل عليه لفظ الحديث » فإنه قال : « إن الیپود تعق عن الغلام » ولا تعق عن 
الجارية » فعقوا عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة ) . 


فى اشتقاقها ومن أى شىء آحعذت 

قال أبو عمر : فأما ET‏ از 
وغيره » أن أصلها الشعر الذى يكون على رأس الصبى حين يولد » قال : وإنما سميت 
الشاة التى تذبح عنه عقيقة » لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح. . قال وغذا قال : 
أميطوا عنه الأذى » يعنى بذلك الشعر » قال أبو عبيد : إذا رأيت » كان معه : 
« إلى » وهذا ما قلت لك إنهم ربما “موا الشىء باسم غيره إذا كان معه أو من سببه » 
فسنميت الشاة عقيقة - لعقيقة الشعر » وكذلك كل مولود من البهاثم » فان الشعر 
الذى يكون عليه حين يولد عقيقة وعقة » قال زهير : يذكر حمار وحش : 

أذلك أم أقب البطن جأب عليه من" عقيقمه عفاء 

قال : يعنى صغار الوبر » وقال ابن الرقاع يصف مار : 

سرت عقة عنه فانسلها واجتاب أخرى جديدا بعدما ابتقلا 

قال : يريد أنه لما فطم من الرضاع وأكل البقل » ألقى عقيقته واجتاب أخرنی » 
قال أبو عبيد : العقيقة وا والعقة فى الناس والحمر » ولم يسمع فى غير ذلك » انمي كلام 
ألى عبيد » وقد نکر الإمام أحمد تفسير ألى عبيد هذا للعقيقة » وما ذكره عن الأصمعى 
وغيه فى ذلك وقال : ما العقيقة الذبح نفسه » وقال : ولا وجه لا قال أبو عبيد » قال 
ابو عمرو : احتج بعض المتأخرين لأحمد بن حتبل فى قوله هذا » بأن ما قال أحمد من ۱ 
ذلك » فمعروف فى اللغة لأنه يقال : عق إذا قطع ‏ ومنه عق والديه إذا قطعهما . قال 
أبو عمرو .: ويشهد لقول أحمد بن حنبل قول الشاعر : 


(۷) 


۲۷( إمام الملم باللغة عبد الملك بن قريب بن على بن أصمع الباهلى ولد بالبصرة 7ه توفی سنة 
5ه فى مدينة البصرة . 


١ 


بلاد بها عق الشباب تمائمسی وأول أرض مس جلدى ترابها 

يريد أنه لما شب قطعت عنه تمائمه ومثل هذا قول ابن عبادة : 

لاد با نيلت عل انم وقطين عى حين أدركى عقل 
وأقرب وأصوب و ایآ و . وال الجوهرى : عق عن ولده يعق 
ا ا ام وريم 

أب لق لبرت اح نو میا او 
ای مه و زرا ا ب ل ات 
القبیح ا - وان يحب الاسم الحسن والفأل اک 

۵٩ 7‏ ۲ وف الموطاً: أن رسول الله ميلم قال َة علب من بحلب هذه؟ 
iy‏ 0 : و ما امك ؟ فقال له الرجل : مق » فقال 
5 :ا املك ؟ قال حر ۽ فقال له ا ثم قال a‏ 
فلم رل » فقال له عم : ما امك ؟ فقال پیش فقال له التي مكل : 
O E‏ و سد 
او فين عن كانت بن يزيت عن عبد يكن O CS‏ 
« دعى النبى عر يوماً بناقة » فقال : من يحلبها ؟ فقام رجل » » فقال : ما الك ؟ 
قال : مرة » قال : اقعد . فقام آخر ء فقال : ما امك ؟ قال : جرة » قال : 
اقعد . ثم قام رجل » فقالٍ : ما امك ؟ قال : يعيش › قال : احلبها ) ۰ قال 
أبو عمرو : هذا من باب الفال احسن > لا من باب الطرق » وعندى فيه وجه آخر » 


(۲۸) بكسر اللام وتفتح : ناقة ذات لبن . 
(۲۹) مالك ف الموطأ فى كتاب الاسعذان . باب : ما یکره من الأسماء » حديث (۲4) . وهو حديثٍ 


مرسل أو معضل . وصله ابن عبد البر من طريق ابن وهب عن ابن يعة » عن الحارث بن يزيد عن عبد الرحمن 
ابن جبير عن يعيش الغفارى . 


3 


وهو أن بين الاسم والمسمى علاقة ورابطة تناسبه » وقل ما یتخلف ذلك » فالألفاظ 
قوالب للمعانی » والأسماء قوالب المسميات . 


وقلّما أبصرث عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فکرت فى لقبه 


فقبح الاسم عنوان قبح المسمى » كا أن قبح الوجه عنوان قبح الباطن » ومن 
ههنا والله أعلم » أخذ عمر بن الخطاب رضى الله عنه ما ذكره مالك » أنه قال 
لرجل : ما اسك ؟ فقال : جمرة » فقال : ابن من ؟ قال : ابن شهاب » قال : 
من ؟ قال : من الحُرقة » قال : آين مسكنك ؟ قال : بحرة النار » قال : بِأيها ؟ 
۳ قال : بذات لظى » فقال عمر : أدرك أهلك » فقد احترقوا » فكان کا قال عمر 
ابن اخطاب رضى الله عنه( © . 


[ ۵۷ ] وقد ذكر ابن ألى خيثمة من حديث بريدة » كان رسول الله عل 


لا يتطير » فركب بريدة فى سبعين راكباً من أهل بيته من بنى أسلم » فلقى الثبی 
لا » فقال له ملل : « من أنت ؟ قال : أنا بريدة » فالتفت إلى ألى بكر وقال : 
ا أبا بكر ! برد أمرنا وصلح » ثم قال : من ؟ قلت : من أسلم . قال لأبى بكر : 
ان سلمنا » ثم قال: ممن؟ قال : من سهم قال : خراج سهمك » . ولا رای 
سهيل بن عمرو مقبلا يوم صلح الحديبية قال : « سهل أمرم ٩‏ وانتبی فى مسيره إلى 


وغير اسم عاصية بجميلة0 » واسم أصرم بزرعة(۳۲ » قال أبو داود فى السنن : 


- 


وغير اللبی عه » اسم العاص وعزير وعثلة وشيطان والحكم وغراب وشهاب » 


۳۰( مالك فى الموطاً فى الاستغذان . باب : ما یکره من الأسماء »> حديث (۲۵) . وهو حديث منقطع 
وصله أبو القاسم بن بشران فى فوائده من طریق موسی بن عقبة عن افع ؛ عن ابن عمر . 

۳۱ عن این عمر أن رسول ال غر اسم عاصية وقال : « نت وة » . مسلم ل ااتاب ۰ 
باب : استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن .۰۰ حديث (4 ۱۵۰۱) . أبو داود فى الادب . پاپ : فى تغيير 
الاسم القبيح ۲۸۸/٤‏ ۰ ۱ 

9 (۳۷) عن أسامة بن أخجدرى أن جل يقال له أصرم كان فى النفر الذين أتوا رسول الله » فقال رسول الله 
كد : « ما امك ؟ ٠‏ . قال : أنا أصرم » قال : و بل أنت عة » . أبو دود فى الأدب . باب "تفر 
الاسم القبيح » حديث (۲۹۵4) . 


بف 


آخبرتها » أن رسول الله ّل أمرهم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة »۲*۲ قال 
الترمذى : هذا حديث حسن صحيح . 5 

ز ٩۲‏ ۲ وقال أبو بكر بن أبى شيبة : ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة ثنا عبد الله 
ابن عثان بن خشم عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبد الرحمن عن عائشة 
رضى الله عنبا قالت أمرنا رول الل جك » أن نمق عن الم شاي ومن 
الجارية شاة ۲ . 

[ "51 ] قال أبو بكر : ثنا يعقوب بن ميد بن کاسب ثنا عبد الله بن وهب 
قال : ثنى عمرو بن الحارث عن أيوب بن مومى أنه حدثه » أن يزيد بن عبد المزنى 
حدثه, أن النبى عليه الصلاة والسلام قال: « يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم ۲“ 
تلو بو . قال أبو بكر SS‏ 

7 ل نساب کت و کج ما 
الدين . لأن ذلك مما تدعو الحاجة إليه تعم به البلوى » فكان رسول الله عو يبين 
وجویها للأمة بياناً عاماً كافياً قوم ١‏ الجا ویشلم ه ا : وقد علقها 
بمحبة فاعلها » فقال : من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل » قالوا : وفعله 
مَل لها لا يدل على الوجوب » وإنما يدل على الاستحباب . 


9 [ 54 ] قالوا : وقد روى أبو داود من حديث عمرو بن شعیب ‏ أن النبى 
َيه سكل عن العقيقة » فقال : « لا يحب الله العقوق » كأنه كره الاسم » وقال : 
« من ولد له ولد فاحب أن ينسك عنه » فليفعل عن الغلام شاتان وعن الجارية 
شاة TT‏ وهذا مرسل » وقد رواه مرة عن عمرو عن أبيه 4 قال : أراه عن 
جله . 


(40) سبق تخريجه . 

(4۱) سبق تخريجه . 

. سبق تخريجه‎ )٤۲( 

(۳:) روی مالك ف الموطأ عن محمد بن إبراهم بن الحارث التيمى ؛ أنه قال : معت أبى يستحب 
العقيقة » ولو بعصفور. كتاب العقيقة . باب : العمل فى العقيقة (ه) . 

. سبق تخريجه‎ )٤٤( 


نلق 


[ 18 ] وروی مالك عن زيد ب بن أسلم عن رجل من بني ضمرة » أن رسول 
الله َيه سكل عن العقيقة ؟ فقال : « لا أحب العقوق » وكأنه ما كره الاسم » 
وقال : « من أحب أن يدسك عن ولده فليفعل ۲۴۳ » قال البيبقى : وإذا انضم إلى 
الأول قویا » قلت : عمرو بن شعیب قد جوده عبد الرزاق . فقال : آخبرنا داود 
ابن قيس قال : معت عمرو بن شعیب ‏ يحدث عن أبيه عن جده قال : سكل النبی 
ع عن العقيقة » فذكر الحديث . 


الفصل الثامسن 
فى الوقت الذی يستحب فيه العقيقة 

قال أبو داود فى « كتاب السائل » معت أبا عبد الله يقول : العقيقة تذبح 
يوم السابع » وقال صالح بن أحمد : قال أبى فى العقيقة : تذبح يوم السابع » فإن لم 
يفعل ففى أربعة عشر » فان لم يفعل ففى أحد وعشرين » وقال الميموى : قلت لأبى 
عبد الله : متى يعق عنه ؟ قال : أما عائشة فتقول : سبعة أيام » وأربعة عشر » 
ولأحد وعشرين » وقال أبو طالب : قال أحمد : تذبح العقيقة لأحد وعشرين يوماً . 
انتبی . 

[ ۹۹ ] والحجة على ذلك حديث سمرة التقدم ‏ « الغلام مرتهن بعقیقته › 
تذبح عنه یوم السابع ویسمی » قال الترمذی : حدیث صحیح » وقال عبد الله 
ابن وهب : أخبرنى محمد بن عمرو عن أبن جرخ عن یی بن سعيد عن عمرة بنت 
عبد الرحمن عن عائشة قالت : « عق رسول الله بز عن حسن وحسين يوم 
السابع وسماهها » وأمر أن يماط عن رژوسهما الأذى » . 

٩۷ [‏ ] وقال أبو بكر بن المنذر : ثنا محمد بن لماعي الصائغ » قال : ثنا 
أبو جعفر الرازى ثنا أبو زهير عبد الرحمن بن مغراء » شا محمد بن إسحق عن عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده » قال : أمرنا وسول الله مله حين سابع لاد 
تسمیته وعقیقته ووضع الأذى عنه » وهذا قول عامة أهل العلم » ونحن نحكى 
ما بلغنا من أقواهم » وأرفع من روی عنه ذلك عائشة أم المؤمنين » کا حكاه أحمد 


(45) سبق تخريجه . وما بعده أيضا سبق برقم (4۱) وکذلك رقم (1۷) سبق برقم (4۲»۳۸) . 


عنها فى رواية الميمونى » وكذلك قال الحسن البصرى . وقتادة : يعق عنه يوم 
سابعه . 

وقال أبو عمر : وكان الحسن البصرى يذهب إلى أنها واجبة عن الغلام يوم 
سایعه » فان ل یعق عنه عق عن نفسه » وقال اللیث بن سعد : يعق عن المولود فى 
یام سابعه » فان لم يتبيا هم العقيقة فى سابعه » فلا بأس أن يعق عنه بعد ذلك » 
وليس بواجب أن يعق عنه بعد سبعة أيام » قال أبو عمر : وكان الليث يذهب إلى آنها 
واجبة فى السبعة الأيام » وقال عطاء : إن أخطأهم آمر العقيقة يوم السابع » أحببت 
أن یوخره إلى اليوم السابع الآخر » وكذلك قال أحمد وإسحق والشافعی و يزد 
مالك على السابع الثانى > وقال ابن وهب : لا باس أن یمق عنه فى السابع الثالث » 
وهو قول عائشة وعطاء وأحمد وإسحق . 

قال مالك : ولا يعد اليوم الذى ولد فيه إلا أن يوجد قبل الفجر من ليلة ذلك 
اليوم » والظاهر أن التقييد بذلك استحباب . وإلا فلو ذبح عنه فى الرابع أو الثامن 
أو العاشر أو ما بعده أجزأت » والاعتبار بالذبح » لا بيوم الطبخ والأكل . 


الفصل التاسسع 

فى أن العقيقة أفضل من التصدق بغمنبا ولو زاد. 
قال الخلال0 *) : باب ما يستحب من العقيقة وفضلها على الصدقة ة : أخبرنا 
سليمان بن الأشعث قال : سل أبو عبد الله - وأنا أسمع - عن العقيقة » أحب إليك 
أو یدفع ثمنها للمساکین ؟ قال : العقيقة » وقال : فى رواية أبى الحارث » وقد سكل 
ی ؟ رجوت أن يخلف الله عليه - إحياء سنة » وقال له صالح 
الرجل يولد له ولیس عنده ما يعق » آحب اليك أن یستقرض ویعق عنه 
EET‏ : آشد ما معنا فى العقيقة حدیث الحسن عن مرة 
عن اللبی َيه : « كل غلام رهينة بعقيقته » » وإنى لأرجو إن استقرض أن يعجل 
الله الخلف ؛ لأنه أحيا سنة من سنن رسول الله َيه واتبع ما جاء عنه . انتهى . 


وهذا لانه سنة وة مشروعة بسبب تجدد نعمة الله على الوالدين » وفيها 


(4۳) عبد الله بن نجم بن شاس بن نزارامحذامی توق سنة 515 ه . 
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سر بديع موروث عن فداء إسماعيل بالكبش الذي ذبح عنه وفداه الله به + فصار دنه 
فى أولاده بعده أن يفدى أحدهم عند ولادته يذبح يذبح عنه » ولا يستدكر أن يكون 
هذا حراً له من الشيطان بعد ولادت» كا كان ذكر اسم الله عند وضعه فى الرحم 
حرزاً له من ضرر الشيطان » وهذا قال : من يترك أبواه العقيقة عنه إلا وهو فى تخبيط 
من الشيطان » وأسرار الشرع أعظم من هذا » ولهذا كان الصواب أن الذكر والأنثى 
يشت ركان فى مشروعية العقيقة وإن تفاضلا فى قدرها . 
وأما أهل الكتاب » فليس العقيقة عندهم للأنثى » وإنما هی للذكر خاصة » 
وقد ذهب إلى ذلك بعض السلف » قال أبو بكر بن المنذر : وفى هذا الباب قول 
ثالث : قاله الحسن وقتادة - كانا لا يريان عن الجارية عقيقة » وهذا قول ضعيف 
لا يلعفت إليه » والسنة تخالفه من وجوه کا سيأق فى الفصل الذى بعد هذا . 
فكان الذبح فى موضعه أفضل من الصدقة بثمنه » ولو زاد من اهدایا 
والأضاحى » فإن نفس الذبح وإراقة الدم ق عبادة مقرونة بالصلاة کا 
قال تعال : ( فصل لربك وانحر 4“ وقال : ل قل إن صلاتی ونسكى ومحياى 
وماتی لله رب العالمين 4“ ففى كل ملة صلاة ونسيكة لا يقوم غرهما مقامهما ‏ 
وطذا لو تصدق عن دم التعة(۹*) والقران بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه - 


وكذلك الأضحية » والله أعلم . ۲ 


فى تفاضل الذكر والأنثى فيا » واختلاف الناس فى ذلك 

وفيه مسألتان : المسألة الأولى : العقيقة سنة عن الجارية » کا هی سنة عن 
الغلام » هذا قول جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم » وقد تقدم 
ما حكاه ابن المنذر عن الحسن وقتادة » آنهما كانا لا يريان عن الجارية عقيقة » 
ولعلهما تمسكا بقوله » مع الغلام عقيقة » وهذا الحديث رواه الحسن وقتادة من 


حدیث سمرة » والغلام بر الأنثى » ويرد هذا القول حديث أم كرز › 
نها سألت رسول الله ءا عم عن العقيقة ؟ فقال : « عن الغلام شاتان وعن الجارية 


(40) الكوثر : آية (۲) . 
(4۸) الأنعام : آية (155) . 
)٤۹(‏ اقتع : الاحرام بالعمرة ثم الحج » والقران : الاحرام ما معا . 


۷ 


شاة ‏ لا يضرم أذكراناً كن أم إناثا ۷ وهو حديث صحيح صححه الترمذی 
وغيره » وحديث عائشة : « أمرنا عليه الصلاة والسلام > أن نعق عن الغلام 
بشاتن وعن الجارية شاة »۱ ۳ رواه ابن ا شيبة ) » وقد تقدم إسناده . 


[ 54 ] وقال أبو عاصم : ثنا سالم ين تتم عن الأعرج عن أنى هريرة أن النبى 
َه قال : « إن الیپود د نل عن ا و تعق عن الجارية . فعقوا عن الغلام 
شاتان وعن الجارية شاة )° ؛ ( رواه البیهقی من هذ الطريق ) » وقال مالك : 
يذبح عن الغلام شاة واحدة وعن الجارية شاة » والذكر والأنثى فى ذلك مولع 
واحتج لهذا القول با رواه أبو داود فى سننه » ثنا أبو معمر » ثنا عبد الوارث » ثنا 
أبوت عن كرف امن ابن عیاش + أن رول 0 هی عن اش این 
كبشا9” » قال : وروی ابن عمر وروی جعفر بن محمد عن أبيه » أن فاطمة ذيحت 
عن حسن وحسين كبشاً كبشا . 

قال : وكان عبد الله بن عمر يعق عن الغلمان والجوارى من ولده شاة شاة » 
وبه قال أبو جعفر محمد بن على بن حسين رضى الله عنهم كقول مالك سواء » قال 
أبو عمر : وقال ابن عباس وعائشة وجماعة من أهل الحديث : « عن الغلام شاتان 
وعن الجارية شاة » ثم ذكر طرف حديث أم كرز وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده ار : من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان وعن 
الجارية شأة© “© ولا تعارض بين أحاديث التفضيل » بين الذكر والأنثى وبين 
حديث ابن عباس فى عقيقة الحسن والحسين » فان حدیثه قد روى بلفظين » 
أحدهما : أنه عق عنهما كبشا كبشأ » والثانى : أنه عق عنهما کبشین(۹ » ولعل 
الراوى راد كبشين عن كل واحد منهما » فاقتصر على قوله كبشين » ۰ ثم روى بالمعنى 
كبشا كبشا » وذيحت أمهما عنهما كبشين » والحديثان كذلك رویا » فكان أحد 
الكبشين من الثبی عل » والثانى من فاطمة » واتفقت جميع الأحاديث . 


(50) سبق تخريجه . 
راه) سبق تخريجه . 
(01) سبق تخريجه . 
(05) سبق تخريجه . 
(04) سبق ترجه . 
(00) سبق تخرييه . 


1۸ 


وهذه قاعدة الشريعة » فان الله سبحانه فاضل بين الذكر والأنثى » وجعل 
الأنثى على التصف من الذكر فى المواريث والديات والشهادات والعتق والعقيقة › 

[ 59 ] کا رواه الترمذى » وصححه من حديث أمامة عن الى ع قال : 
« أيما امرىء مسلم أعتق مسلما . كان فكاكه من التار يجزى كل عضو منه 
عضو منه ‏ وأا امرىء مسلم أعتق امرأتين مسلمتین كانتا فكاكه من البار زی 
كل عضو منبما عضواً منه ٩»‏ . 

9 : ۷۰ ] وق مسند الامام أحمد من حدیث مرة بن کعب السلمی عن النبى 
2 : « أيما رجل أعتق رجلا مسلماً كان فكاكه من النار » يجرى بكل عضو من 
أعضائه عضواً من أعضائه . وأا امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها 
من الدار يجزى بكل عضو من أعضائها عضواً من أعضائها(”” ( رواه أبو داود فى 
السنن ) . فجرت الفاضلة فى العقيقة هذا اجری لول يكن فیپا سنة . كيف ! 
والسنن الثابتة صريحة بالتفصيل . ۱ 


الفصل اطادی عشر ۱ 
فى ذکر القرض من العقيقة وحکمها وفوائدها 
قال الخلال فى جامعه : باب ذکر القرض ف العقيقة » وما يؤمل لإحياء السنة 
من الخلف » > ثم ذكر رواية أبى الحارث أنه قال لأبى عبد الله فى العقيقة : فإن لم يكن 
عنده ما يعق » قال : إن استقرض - رجوت أن يخلف الله عليه » أحيا سنة ؛ ومن 
رواية صاخ عن ی : إنى لأرجو إن استقرض أن يجعل الله له الخلف » أحيا سنة من 
سنن رسول الله ع واتبع ما جاء عنه . 


(01) تمامه « وأا امرأة مسلمة أعتقت امرأة تبلمة كانت فكاكها من النار يبزى كل عضو منپا عضو 
هنبا » . الترمذى فى النذور . باب : ما جاء فى فضل من أعتق . وقال : حسن صحيح غريب من هذا الوجه 
۷ . وانظر : صحيح الجامع حيث صححه الألبانى (55919) . 

(۰۷) آحد فى السند بلفظ : « أا رجل أعتق رجلاً مسلماً كان فكاكه من النار يجزى بكل عضو من 
أعضائه عضراً من أعضائه » وأيما رجل مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من الثار يجزى بكل عضوين 
من أعضائهما عضواً من أعضائه › وأيما امرأة مسلمة اعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يجزى بكل 
عضر من أعضائها عضراً من أعضائها » . ]هل . 


1۹ 


قلت الع ی و 
فک و واجيا وتوت ا ا و 
سنة واجبة » والعقيقة سنة واجبة » وقد حكى أصحاب مالك عنه فى وجوبها 
روايتين » وليس عنه نص صر فى الوجوب » ونحن نذكر نصوصه : قال الخلال فى 
اجامع : / ذكر استحباب العقيقة وإنها غير واجبة » أخبرنا سليمان بن الأشعث 
قال : سمعت أيا عبد الله » سكل عن العقيقة » ما هى ؟ قال : الذييحة ‏ وآنکر قول 
الذى يقول : هى حلق الرأس » أخبرنى محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم » قال : 
سألت أبا عبد الله عن العقيقة واجبة هى ؟ قال : لا ی ا 
فلينسك » قال : وسألت أبا عبد الله عن العقيقة » أتوئجبها ؟ قال : لا ثم ذكر عن 
أحمد بن القاسم أن أبا عبد الله قيل له فى العقيقة واجبة هى ؟ قال اما وه 
فلا أدرى » لا أقول واجبة » ثم قال : أشد شىء فيه إن الرجل مرتهن بعقيقته » وقال 
الأثرم : قلت لأبى عبد الله : العقيقة واجبة ؟ قال : لا » وأشد شىء روى فيها 
حديث : ١‏ الغلام مرتبن بعقيقته » هو أشدها . 


وقال أحمد بن حنيل : قال أبو عبد الله : لا أحب لن أمكنه » وقدر أن لا يعق 
عن ولده ولا يدعه » لأن النبى عر قال : « الغلام مرتین بعقيقته » فهو أشد 
ما روى فى العقيقة » وقال أبو الحارث : سألت أبا عبد الله عن العقيقة » واجبة هی 
على الغنى والفقير » ! ۰ إذا ولد له أن يعق عنه ؟ قال أبو عبد الله : قال الحسن عن سرة 

عن النبى ع : ٠‏ كل غلام رهينة بعقيقته حتى يذبح عنه يوم سابعه ویحلق 4 
هذه سنة رسول الم وإنى لأحب أن تحيى هذه السنة » آرجو أن يخلف الله عليه » 
وقال إسحق بن إبراهم : سألت أبا عبد الله عن حديث النبى لل ما معناه : 
« الغلام مرتبن بعقيقته ؟ » قال : نعم » سنة النبى عليه الصلاة والسلام » أن يعق 
عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة » فإذا لم يعق عنه فهو محتبس بعقيقته حتى يعق 
عنه » وقال جعفر بن محمد : قیل لآق :عبد الل ق العقيقة : فان لم تكن عنده ؟ قال : 
ليس عليه شىء » وقال أبو الحارث : قيل لأنى عبد الله فى العقيقة » فإن لم يكن 
عنده » يعنى ما يعق ؟ قال : إن استقرض رجوت أن يخلف الله عليه اا ب 

وقال صالح : قلت : لأن يولد للرجل وليس عنده ما يعق » أحب إليك أن 
يستقرض ويعق عنه » أم يؤخر ذلك حتى یوسر له ؟ فقال : أشد ما معنا فى 
العقيقة » حديث الحسن عن سمرة عن النبى عر : « كل غلام رهينة بعقيقته » وإفى 
لأرجو بأن أستقرض أن يعجل الله له الخلف » 6 لاله ]سيا شنة موه ستو رشو ل الله 
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يله واتبع ما جاء به » فهذه نصوصه کا ترى » لكن أصحابه فرعوا على القول 
بالوجوب ثلائة فروع » أحدها : هل هى واجبة على الصبى من ماله أو على أبيه ؟ 
الثانى : هل تیب الشاة على الذکر أو الشاتان ؟ الثالث : إذا ۸ يعق عنه أبوه هل 
تسقط أو يجب عليه أن يعق عن نفسه إذا بلغ ؟ فأما الفرع الأول » فحكموا فيه 
وجهين : 


أحرجها : يجب على الأب » وهو المنصوص عن أحمد » قال إسماعيل بن سعيد 
الشالتجی : سألت عن أحمد عن الرجل يخبره والده أنه لم يعق عنه » هل يعق عن 
نفسه ؟ قال : ذلك على الأب . 

والثانى : من مال الصبى ۰ وحجة من أوجبها على الأب » أنه هو المأمور بها جا 
تقدم » واحتج من أوجبها على الصبى « الغلام مرتون بعقيقته » وهذا الحديث قال به 
الطائفعان » فان أوله » الاخبار عن ارتهان الغلام بالعقيقة »واه > الامر بأن يراق 
عنه » قال الموجبون : ویدل على الوجوب قوله : عن الغلام شاتان وعن الجارية 
شاة » وهذا يدل على الوجوب لان العنی یجزی عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان . 

واحتجوا بحدیث البخارى عن سلمان بن عمار عن النبى عليه الصلاة 
والسلام قال : « مع الغلام عقيقة عقيقة فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى » ۰ قالوا : 
وهذا يدل على الوجوب من وجهين : أحدهما : قوله : مع الغلام عقيقة » وهذا ليس 
إخبار عن الواقع بل عن الواجب » ثم أمرهم بأن يخرجوا عنه » هذا الذى معه » 
فقال : أهريقوا عنه دما . 

[ ۹۰ ] قالوا : ويدل عليه أيضاً حدیث عمرو بن شعیب عن أبيه عن 
جده» أن رسول الله ع آمر بتسمية الولود یوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق» 
قالوا : 

5١ [‏ ] وروی عن الترمذی : ثنا یی ين خلف ثنا بشر بن المفضل ثنا عبد الله 
ابن عفان بن حسن عن يوسف بن ماهك ؛ أنهم دخلوا على حفصة بنت 
عبد الرهن » فسألوها عن العقيقة » »> فأخيرتهم ؛ « آن عائشة رضى الله عها 


(*) تفرد بالرواية ابن إسحاق عن عمرو وابن إسحاق مدلس وعمرو له مناكير وهدا منها وفى الرواية زيادة 
التسمية يوم سابعه والثقات ۸ يذكروا فى الامر بالعق التسمية . 
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وشعب الضلالة سماه شعب الحدى » وبنو الزنية ماهم بنو الرشدة2"9 » وهذا باب 
عجيب من أبواب الدين » وهو العدول عن الاسم الذى تستقبحه العقول وتنفر منه 
النفوس إلى الاسم الذى هو أحسن منه والنفوس إليه أميل » 

ز ۵۸ ع وكان النبى ل شديد الاعتناء بذلك حتى قال : « لا يقل أحدم 
خبنت نفسى › » ولكن ليقل : لقست نفسى ۲(" . فلما كان اسم العقيقة بينه وبين 
العقوق تناسب وتشابه » کرهه عليه الصلاة والسلام » وقال : « إن الله لا يحب 
العقوق  »‏ قال : « من ولد له مولود فأحب أن پنسك عنه فلیفعل »۲۱ . 

الفصل السادس 
هل تکره تسميتها عقيقة ٠‏ 

احتلف :هك فکرهت ذاك طالفة » واحتجوا بأن رسول اله ع کره 
الاسم » فلا ينبغى أن يطلق عليه هذه الذبيحة الاسم النی کرهه » قالوا : فالواجب 
بظاهر هذا الحديث أن يقال لها نسيكة ولا يقال لها عقيقة عقيقة » وقالت طائفة أخرى : 
لا يكره ذلك » ورأوا إباحته واحتجوا بحديث رة : « الغلام مرتهن بعقيقته » › 
ويحديث سلمان بن عمار : « مع الغلام عقيقته » » ففى هذين الحديثين لفظ 
العقيقة » فدل على الإباحة لا على الكراهة » قال أبو عمرو : فدل ذلك على الكراهة 
فى الاسم . وعل هنا کب الفقهاء ق کل الأمسار(۳۳) لیس ا إلا العقیقة 
لا النسيكة » قال على : إن حديث مالك » هذا ليس فيه التصريح بالکراهة 
وكذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إنما فيهما كأنه كره الاسم . 
وقال : من أحب أن ينسك عن ولده فلیفعل » قلت : ونظير هذا اختلافهم فى تسمية 
العشاء بالعتمة » وفيا روايتان عن الامام أحمد » والتحقيق فى الموضعين » كراهة 
هجر الاسم المشروع من العشاء والنسيكة » والاستبدال به اسم العقيقة والعتمة » 
فأما إذا كان المستعمل هو الاسم الشرعى ولم مبجر وأطلق الاسم الاخر أحيانا فلا 
ا ربل اريت 


(۳۳) أبو داود فى الأدب . باب : فى تغيير الاسم القيبح » حديث (4407) وقال : تركت أسائيدها 
للاختصار . 7 
)۳٤(‏ البخارى فى الأدب . باب : لا يقل خبشت تفسی 7/8/4 . ومسلم فى الألفاظ من الأدب وغيرها . 
باب : كراهة قول الانسان : خبلت نفسى » حديث (17615) . ولقست وخيثت بمعنى واحد وإ نما كره معنی 
الخيث لبشاعة الاسم . 

(ه”) سبق تخريجه . (5/) جمع : المصر . وهی المدينة الواسعة ومصر هی الدينة المعروافة . 
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الفصل السابع 

فى ذكر الخلاف فى وجوبها واستحبابها وحجج الطائفسین 

قال ابن النذر(۳۷ : اختلفوا فى وجوب العقيقة » فقال طائفة : واجبة » لأن 
البی اله أمر بذلك وأمره على الفرض » روينا عن الحسن البصرى أنه قال فى رجل 
لم يعق عنه » قال : يعق عن نفسه » وكان لا يرى على الجارية عقيقة » قال وروى 
عن بريدة : آن الناس يعرضون يوم القيامة على العقيقة كا يعرضون على الصلوات 
ال 

[ 59 ] قال إسحق بن راهويه ثنا يعلى بن عبيد قال : ثنا صاخ بن حبان عن 
ابن بريدة عن أبيه » أن الناس يعرضون يوم القيامة على العقيقة كا يعرضون على 
الصلوات الخمس » فقلت لابن بريدة : وما العقيقة ؟ قال : المولود يولد فى الإسلام 

وقال أبو الزناد(۳) : العقيقة من أمر المسلمين الذين كانوا يكرهون ت رکه 
. قال : وروينا عن الحسن البصرى أنه قال : العقيقة عن الغلام واجب یوم سابعه . 
وقال أبو عمر اه حك امد لول وجري للح ادر AN‏ 
واجبة فرضاً » منم داود وغیره قالوا : لأن رسول ی أمر بها وعمل بهاء 
وقال : ١‏ الغلام مرتبن بعقیقته ‏ ومع الغلام عقيقة » » وقال : ١‏ عن اجارية شاة 
وعن الغلام شاتان » » ونحو هذا من الأحاديث › وكان بريدة الأسلتين يوجبها 
ويشبهها بالصلاة » وكان الحسن البصری(۳۹) يذهب إلى أنها واجبة عن نت يوم 
سابعه » فان لم يعق عنه » عق عن نفسه . 

وقال الليث بن سعد : يعق عن الولود أيام سابعه فى آیها شاژا » فإن لم یت 
شم العقيقة. فى سابعه » لإ بأس أن یعق عنه بعد ذلك » وليس بواجب أن يعق عنه بعد 
سبعة أيام » فكان الليث بن سعد يذهب إلى أنها واجبة فى السبعة الأيام » وكان مالك 
يقول : هی سنة واجبة يجب العمل بها » وهو قول الشافعى وأحمد بن حنبل واسحق 
وأبو ثور والطبرى » هذا كلام اى عمر . 


(۳۰) محمد بن إبراهم بن المنذر النيسابورى توق سنة ۳۱۹ ه . 
(۳۸) عبد الله بن ذكوان القرشى من كبار المحدثين توق سنة ۱۳۱ ه . 
(۳۹) هو الحسن بن يسار البصرى العالم الفقيه العابد ولد سنة ۱ ه وتوق سنة ۰ هھ بالبصرة . 
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ومن فوائدها : أنه قربان يقرب به عن المولود فى أول أوقات خروجه إلى 
الدنيا » والمولود ينتفع بذلك غاية الانتفاع » » ا ينتفع بالدعاء له وإحضارة مواضع 
الناسك والإحرام عنه وغير ذلك » ومن فوائدها أنها ته تفك رهان المولود » فإنه مرتهن 
بعقيقته » قال الإمام أحمد : مرتبن عن الشفاعة لوالديه » وقال عطاء بن أبى رباح : 
مرتبن بعقيقته » قال : يحرم شفاعة ولده . 


ومن فوائدها نبا فدية يفدى بها المولود » کا فدى الله سبحانه إسماعيل الذبيح 
الع م ا ا س الصبى 
بدمها » فأقر رسول الله عه الذبح » وأبطل اسم العقوق » ولطخ رأس الصبي 
بدمها » فقال : « لا أحب العقوق » » وقال امس رأسه يدم و وار مق 
أن ما يذبح عن الولود » إنما ينبغى أن یکون على سبیل النسك كالأضحية واهدی » 
فقال : ١‏ من أحب أن ينساك عن ولده فلیفعل » » فجعلها على سبيل الأضحية التى 
جعلها الله نسكا وفداء لإسماعيل عليه السلام وقربة إلى الله عز وجل » وغير مستبعد 
فى حكمة الله فى شرعه وقدره » أن يكون سبباً لحسن إنبات الولد ودوام سلامته 
وطول حياته فى حفظه من ضرر الشيطان حتى يكون كل عضو منها فداء كل عضو 
منه » ولهذا يستحب أن يقال عليها ما يقال على الأضحية . 


قال أبو طالب : سألت أبا عبد الله » إذا آراد الرجل أن يعق كيف يقول ؟ 
قال : يقول : باسم الله » ويذبح على النية » » ا يضحى بنيته » يقول : هذه عقيقة 
فلان بن فلان » وغذا يقول فيها ١‏ الهم ملك و الب و سب ويا ا 
الاضحية من الصدتة وتفريق اللحم » فالذبيحة عن الولد . فما معنى القربان 
والشکران والفداء والصدقة وإطعام الطعام عند حوادث السرور العظام . شكراً لله 
وإظهاراً نعمته النى هى غاية المقصود من الکاح فإذا شرع الإطعام لتکاج الذی هو 
وسيلة إلى حصول هذه النعمة . فلأن تشرع عند الغاية المطلوبة أولى وأحرى . 

وشرع بوصف الذبح التضمن لا ذكرناه من الحكم فلا أحدن ولا آحلی ف 
القلوب من مثل هذه الشريعة فى المولود . وعلى نحو مثل هذا جرت سنة الولاتم فى 
المناكح وغيرها . فإنها إظهار 6 والسرور بإقامة شرائع الإسلام وخروج نسمة 
مسلمة يكاثر بها رسول الله َيه الأم يوم القيامة . تعبدا لله ویراغم عدوه . 

ولا أقر رسول الله عر العقيقة فى الإسلام وأكد أمرها » وأخير أن الغلام 
مرتهن بها . نهاهم أن يجعلوا على رس الصبى من الدم شيئاً . وسن شم أن یجعلوا عليه 
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شيئاً من الزعفران . نیم فى الجاهلية ما كانوا يلطخون رأس المولود بدم العقيقة 
تبر کا به . فإن دم الذبيحة كان مباركاً عندهم . حتى كانوا یلطخون منه آفتهم 
تعظيماً لها و[كراماً . فأمروا بترك ذلك لا فيه من لتشبه بالشر کین . وعوضوا عنه با 

هو أنفع للأبوين وللمولود وللمساكين وهو حلق رأس الطفل والتصدق بزنة شعره 
ذهباً أو فضة . وسن لهم أن يلطخوا الرأس بالزعفران الطيب الرائحة » الحسن اللون 
بدلا عن الدم الخبيث الرائحة النجس العين . والزعفران من أطيب الطيب وألطفه 
وأحسنه لونا . وكان حلق رأسه إماطة الأذى عنه وإزالة للشعر الضعيف » ليخلفه 
شعر أقوى وأمكن منه وأنفع للرأس » مع ما فيه من التخفيف عن الصبى . وفتح 
مسام الرأس ليخرج البخار منها بيسر وسهولة . وفى ذلك تقوية بصره وشه وسمعه . 

وشرع ف المذبوح عن الذكر أن يكون شاتين ن إظهاراً لشرفه وإباحة لحله . 
الذی فضله الله به على الأنثى کا فضله ف الميراث والدية والشهادة . وشرع أن تكون 
الشاتان متكافقتين. قال مد فى رواية أبى داود : مستويتان أو متقاربتان . وقال فى 
رواية الميمون : مثلان . فى رواية جعفر بن الحارث : تشبه أحداهما الأخرى . لأن 
كل شاة منهما كانت بدلا وفداء . وجعلت الشاتات متكافئتين فى الجنس والسن . 
فجعلتاً كالشاة الواحدة » والمعنى : أن الفداء لو وقع بالشاة الواحدة لكان ينبغى أن 
تكون فاضلة كاملة » فلما وقع بالشاتين لم يؤمر أن يتجوز فى إحداهما وبون أمرها إذ 
ل لل . فشرع أن تكونا 
متكافتين دفعاً لهذا التوهم 


وفى هذا تنبيه على تهذیب العقيقة من العيوب التى لا يصح با القربان من 
الأضاحى وغيرها ل ير 
مله . وقد اختلف فى معنى هذا الحبس والارتبان . فقالت طائفة : هو محبوس 
مرتبن عن الشفاعة لوالدیه » کا قاله عطاء وتبعه عليه الامام مد . وفيه نظر 
لا يخفى . فإن شفاعة الولد فى الوالد ليست بأولى من العكس . وكونه والداً له ليس 
للشفاعة فيه . وكذا سا ئر القرابات والأرحام . وقد قال تعالى : يا أبها الناس 
اتقوا ربكم و وا محشتوا یوماً لا يجزى والد عن و لده ولا مولود هو جاز عن والده 
شیاً 4 وقال تعال  :‏ وانقوا يوماً لا تجزی نفس عن نفس شیتاً ولا يقبل ما 


(۸ه) لقمان : الآية (۳۳) . 
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شفاعة 4 وقال تعال : 9 من قبل أن يأى يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا 
شفاعة 4" فلا يشفع أحد لاحد يوم القيامة . إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء 
ويرضى . فإذنه سبحانه فى الشفاعة موقوف على عمل المشفوع له من تو حيده 
وإخلاصه . ومن الشافع من قربه عند الله » ومنزلته ليست مستحقة بقرابة ولا بنوة 
ولا أبوة . 

[ ۷۱ ] وقد قال سيد الشفعاء وأو عند الله لعمه ولعمته وابنته : 
« لا أغنى عنكم من الله شیتاً » وف رواية : « لا أملك لكم من الله شيئاً و . 

[ ۷۲ ] وقال فى شفاعته العظمى . لما يسجد بين يدى ربه ويشفع : 
« فيحد لى حدا فأدخلهم الجنة » . فشفاعته فى حد محدود يحدهم الله سبحانه له . 


فمن أين يقال : إن الولد يشفع لوالده . فإذا لم يعق عنه حبس عن الشفاعة 
له . ولا يقال لمن يشفع لغيره إنه مرتهن . ولا فى اللفظ ما يدل على ذلك . وال 
سبحانه يخبر عن ارتهان العبد بكسبه . ا قال تعالی  :‏ كل نفس با كسبت 
رهينة ۲۳۱4 وقال تعالى : م[ أولئك الذین أبسيلوا بما کسبوا 4 فالرتبن هو 
احبوس . إما بفعل منه أو فعل من غيره » وأما من لم یشفع لغيره فلا يقال له مرتین 
على الاطلاق . بل ارعن هو امحبوس عن أمر كان بصدد یله وحصوله . ولا یلزم 
من ذلك أن یکون بسبب منه » بل بحصل ذلك تارة بفعله وتارة بفعل غيره . 

وقد جعل الله سبحانه النسيكة عن الولد سبباً لفك رهانه من الشیطان الذى 
يعلق به من حين خروجه إلى الدنیا وطعن فى حاصرته . فکانت العقيقة فداءوتخليصاً 


(4ه) البقرة : الآية ۸ع) . 

(0۰) البقرة : الآية (۲۰۶) . 

(۱۱) البخاری فى الوصايا . باب : هل یدخل النساء والولد فى الأقارب ۱۲۸/۲ . وف التفسير : سورة 
الشعراء ۱۷۱/۲ . ومسلم فى الإمان . باب : فى قوله تعالى  :‏ وأنذر عشيرتك الأقريين » حدیث (۳4۸) . 
والترمذى فى الزهد . باب : ما جاء فى إنذار النبى قومه ۱۸۹/۹ - ۱٩۳‏ . وف التفسير : سورة الشعراء 
۷ . والنسانی فى الوصایا . باب : إذا أوصى لعشبرته الأقرين ۲4۸/۹ . وأحمد فى السند ۳۳۳/۲ 
٩ ۰‏ ۱۹ . 

(۲) الدثر : الآية (۳۸) . 

(35) الأنعام : الآية (۷۰ وأَبْميلوا أى اسلموا لعناب الله . 
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له من حبس الشيطان له وسجنه فى أسره ومنعه له من سعيه فى مصالح آخرته التى 
إلا معاده . فكأنه محبوس لذبح الشيطان له بالسكين التى أعدها لأتباعه وأوليائه » 
وأقسم لربه أنه ليستأصلن ذرية ادم إلا قليلا منهم . فهو بالمرصاد للمولود من حين 
يخرج إلى الدنيا . فحين يخرج يبتدره عدوه ويضمه إليه ويحرص على أن يجعله فى 
قبضته وتحت أسره . ومن جملة أوليائه وحزبه فهو أحرص شىء على هذا . 
وأكثر الولود من أقطاعه وجنده » ا قال تعالى : ل وشاركهم فى الأموال 
والأولاد 4" وقال : 9 ولقد صدق عليهم إبليس ظنه » » فكان المولود بصدد 
هذا الارتبان » فشر ع الله سبحانه للوالدين أن يفكا رهانه بذبح يكون فداه » فإذا لم 
يذبح عنه بقى مرتهنا به » فلهذا قال عليه الصلاة والسلام : « الغلام مرتهن بعقيقته 
فأريقوا عنه الدم وأميطوا عنه الأذى ۸( فأمر بإراقة الدم عنه الذى يخلص به 
من الارتهان ولو كان الارتهان يتعلق بالأبوين لقال : فأريقوا عنکم الدم لتخلص 
بكم شفاعة أولاد م » فلما أمرنا بإزالة الأذى الظاهر عنه وإراقة الدم الذى يزيل 
الأذى الباطن بارتبانه » علم أن ذلك تخليص للمولود من الأذى الباطن والظاهر » 
والله أعلم بمراده ورسوله . 


الفصل الثانى عشسر 
اس ی مسا 

ون أنه قال لأ عبد اله : العقيقة تطبخ ؟ قال ۳ 
قال : شا الأثرم أن أبا عبد الله قال فى العقيقة : تطبخ جداول . وأخبرى أبو داود أنه 
قال لأبى عبد الله : تطبخ العقيقة ؟ قال : : نعم » قيل له : إنه يشتد لهم طبخه › قال : 
يتحملون ذلك » وأخبرنی محمد بن الحسين أن الفضل بن زياد حدثهم أن أبا عبد الله 
قيل له فى العقيقة : تطبخ بماء وملح ؟ قال : یستحب ذلك › قیل له : فان طيبت 
بثیء آخر » قال : ما ضر ذلك . 


. الاسراء : الاية رای‎ )٤( 
. سبق تخريجه‎ )00( 


۷ 


وهذا لأنه إذا طبخها » فقد كفى المساكين والجيران منة الطبخ » وهو زيادة 
فى الاحسان وف شکر هذه النعمة » ويتمتع الجيران والأولاد والمساكين بها هنيئة 
مكفية الؤنة » فإن من أهدى إليه لحم مطبوخ مهيأ للأكل مطيب كان فرحه وسروره 
به أتم من فرحه بلحم فىء يتاج إلى كلفة وتعب » فلهذا قال الإمام أحمد: : 
یتحملون ذلك » وأيضاً فان الأطعمة المعتادة التى تجری مجری الشكران كلها سبيلها 
الطبخ . 
وها آساء متعددة : 
١‏ - فالقری» طعام الضیفان . 
۱ - والمأدبة» طعام الدعوة . 
۳ والعحفت طعام الزائر . 
م - والخراس طعام الولادة . 
ج والعقیقت. الذبح عنه يوم حلق رأسه فى السابع . 
۷ سب والغديرة. طعام الختان . 
2A‏ و الوضیمت طعام المأتم . 
6 اجه والنقيعة› طعام القادم من سفره . 
وت والوکيرق طعام الفراغ من البناء » فکان ااطعام عند هله الاشیاء ان 
من تفريق اللحم فى مكارم الأخلاق والجود . والله أعلم . 


الفصل الثالث عش 
فى كراهة کسر عظامها 


قال الخلال فى جامعه : باب کراهة کسر عظم العقيقة وأن تقطع آراباً » 
ل وت : لا يكسر 


عظمها . ولكن يقطع كل عظم من مفصله » فلا تكسر العظام . 


oA 


أخبرنا عبد الله بن أحمد قال : قلت لأنى : كيف يصنع بالعقيقة ؟ قال : 
تفصل أعضائها ولا يكسر بها عظم » » ثم ذكر عن صالح وحنبل والفضل بن زياد 
وأبى الحارث وأ طالب » أن أبا عبد الله قال فى العقيقة : تفصل تفصيلا › 
ولا يكسر ما عظم وتفصل جداول . 

زلا وتنا كرابو دزد یج كات ارامیل ۱ من رز إن نيد عن 
أبيه » أن النبى عم قال فى العقيقة التی عقتها فاطمة عن الحسن والحسين : « أن 
ابعنوا إلى القابلة منها برجل » وکلوا وأطعموا ولا تكسروا منها عظماً » . 

[ ۷۶ ] وذكر البهقى ب عد مدي عابرا سای 
أم كرز قالت : قال رسول الله عد : « عن الغلام شاتان متکافنتان وعن الجارية 
sS GR‏ کک 

yS 
ابن المنذر عن عطاء عن ای كرز وأم كرز قالا : قالت امرأة من أهل عبد الرحمن بن‎ 
یی بكر ؛ لما ولدت امرأة عبد الرحمن » نحرنا جزوراً » فقالت عائشة : لا بل السنة‎ 
» شاتان متكافئتان يتصدق ببما عن الغلام وشاة عن الجارية تطبخ ولا تكسر ها عظم‎ 
فتأكل وتطعم وتتصدق يكون ذلك ف السابع » فإن لم يفعل ففى الرابع عشر » فإن لم‎ 
. يفعل ففى إحدى وعشرين‎ 

قال ابن المنذر وقال الشافعى : العقيقة سنة واجبة » ويتقى فیبا من 
العيوب ما يتقى فى الضحايا » ولا يباع مها ولا إهابهال '2 ولا يكسر عظامها 
ويأكل أهلها منها ویتصدقون ولا يمس الصبى بشیء من دمها » قال أبو عمر : وقول 
مالك مثل الشافعى » إلا أنه قال : يكسر عظامها ويطعم منہا الجيران » ولا يدعى 
الرجال کا يفعل بالولمة » قال : وقال ابن شهاب : لا بأس بكسر عظامها ‏ قالوا : 
لم يصح فى المنع من ذلك ولا فى كراهته سنة يجب المصير لها » وقد جرت العادة 
بكسر عظام اللحم » وفى ذلك مصلحة أكله وتام الانتفاع به . ولا مصلحة تمنع من 
ذلك » والذين كرهوا كسر عظامها تمسكوا بالاثار التى ذكرناها عن الصحابة 


00 الاهاب : الجلد . 
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والتابعين » وبالحديث المرسل الذى رواه أبو داود وذكروا فى ذلك وجوهاً فى 
الحكمة . 

أحدها : إظهار شرف هذا الاطعام » وخطره إذا كان يقدم للآكلين ومبدى 
إلى الجبرات ويطعم للمساكين » فاستحب أن يكون قطعاً » كل قطعة تامة فى نفسها » 
م يكسر من عظامها شىء » ولا نقص العضو منه شيئاً » ولا ريب أن هذا أجل 
موقعاً » وأدخل فى باب الجود من القطع الصغار . 

المعنى الثانی : أن الهدية إذا شرفت وخرجت عن حد الحقارة وقعت موقعاً 
حستاً عند الهدی إليه » ودلت على شرف نفس المهدى وكير همته » وكان فى ذلك 
تفاؤلا بكبر نفس الولود وعلو مته وشرف نفسه . 

العنی الثالث : آنا لا جرت مجرى الفداء » استحب أن لا تکسر عظامها 
تفاژلا بسلامة أعضاء الولود وصحتبا وقوتها » وبا زال من عظام فدائه من الكسر 
وجری کسر عظامها عند من كرهه مجری تسمیتها عقيقة » فهذه الكراهة فى الکسر 
نظیر تلك الکراهة فى الاسم ‏ والله أعلم . 


الفصل الرابع عشسر 

فى السن انزی فيا 
قال اخلال فى الجامع.: : باب ما یستحب من الأسنان فى العقيقة » ثم ذکر 
مسائل أبى طالب » أنه سأل آبا عبد الله عن العقيقة » » تجزى بنعجة أو حمل كبير ؟ 
قال : فحل خبر » وقد روى ذكراناً وإناثا . فان كانت نعجة فلا بأس » قلت : 
فاحمل . قال : الأسن خير" ء وی قول النبى لل : « من ولد له مولود , 
فأحب أن یسك عنه فليفعل » فالدليل على أنه إغا يجزى فما ما جزى فى السك 
سواها من الضحايا والهدايا » ولأنه ذبح مسنون إما واجباً واما استحباباً » يجرى 
مجرى الهدى والأضحية فى الصدقة والهدية والأكل والتقرب إلى الله . فاعتبر فيها السن 
الذى يجزى فيهما » ولأنه شرع بوصف التمام والکمال » وغذا شرع فى حق الغلام ۱ 
شاتان وشرع أن تكونا متکافتین لا ينقص إحداهما عن الأخرى » فاعتبر أن يكون 


(1۷) الأسن : المراد السمينة المتافة بالشحم . 


سنهما سن الذبائح المأمور با » ولهذا جرت مراها فى عامة أحكامها . 


قال أبو عمر بن عبد البر : وقد أجمع العلماء أنه لا يجوز فى العقيقة إلا ما يجوز 
فى الضحایا من الأزواج الانية إلا من شذ من لا يعد قوله خلافاً . 


[ ۷۵ ] وأما ما رواه مالك فى الموطأ عن ربيعة بن آی عبد ال رمن عن محمد 
ابن إبراهم التيمى أنه قال : معت أنى يقول : تستحب العقيقة ولو بعصفور(8©) ع 
فإنه کلام حرج على التقليل وامبالغة » ۱ 

[ 1/5 ] كقول رسول الله ع لعمر فى الفرس : « لا تأخذه ولو أعطاكه 
بدرهم »۲۳ . وكقوله فى الجارية : « إذا زنت فبيعوها ولو بضفير “٠)‏ 

وقال مالك : العقيقة بمنزلة النسك والضحاياء ولا يجوز فما عوراء 
ولا عجفاء ولا مكسورة ولا مريضة › ولا يباع من مها شىء ولا جلدها 
ويكسر عظامها ويأكل أهلها منها ويتصدقون . 


الفصل الخامس عشسر 
ولا يجزى الرأس إلا عن رأس » هذا بتامه تخالف فيه العقيقة » الهدى 
والأضحية . 


قال الخلال فى جامعه : باب حكم ازور عن سبعة » أخبرنى عبد الملك 
ان عبد الحميد أنه قال لابى عبد الله : يعق بجزور ؟ وقال الليث : قد عق بجزور » 


(1۸) سبق تخريجه . ۱ 

(59) البخاری فى الزكاة . باب : هل پشتری صدقته ولا بأس أن یشتری صدفته غيره لان النبى نما نبى 
التصدق خاصة عن الشراء ول ينه غيره بلفظ : ولا تشتر ولا تعد فى صدقتك وان أعطاکه بدرهم ‏ . 
۱ . وف المبة . باب : لا يمل لأحد أن يرنجع فى هبته وصدقته ٩0/۲‏ . ومسلم فى المبات . باب : كراهة 
شراء الانسان ما تصدق به من تصدق عليه . حدیث (۲) . والنساق فى الزكاة . باب : شراء الصدقة ۱۰۸/۰ ۰ 
ومالك فى الوطاً فى الزكاة . باب : اشتراء الصدقة والعود فيبا» حدیث )4٩(‏ . 

(۷۰) البخاری ف العتق . باب : كراهية التطاول على الرقيق ... ۸4/۲ . وف الحدود . باب : إذا زنت 
الأمة ۱۸۲/6 . وق البيوع . باب : بيع العبد الزافى ۱۸/۲ . ومسلم فى الحدود . باب : رجم الپود » أهل 
الذمة » فى الزفى » حديث (۳۲) . لآ رواه كل من أهى داود والترمذی وابن ماجه ومالك فى الموطاً وأحمد 


ابن حنبل . 
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قلت : یمن زو عن سبعة ؟ ا اک ذلك بتي .ورآته لا شط زور عن 
قلت + با کانت هلهاليجة جارية ری قدء ولد » کان الشروع فا 
دماً كاملا لتكون نفس فداء نفس ‏ وأيضاً فلو صح فیا الاشتراك لما حصل القصود 
من إراقة الدم عن الولد » فإن إراقة الدم تقع عن واحد ويحصل لباق الأولاد إخراج 
اللحم فقط » والمقصود نفس الإراقة عن | لولد » وهذا المعنى بعينه هو الذى حظه من 
منع الاشتراك ف المدى والأضحية » ولكن سنة رسول الله عله أحق وأولى أن 
تتبع » وهو الذى شرع الاشتراك فى المدايا : وشرع ق العقيقة عن الفلام دمین 
مستقلین » لا يقوم مقامهما جزور ولا بقرة » والله أعلم . 


هل تشرع العقيقة بغير الغنم کالابل والبقر أم لا ؟ 
ی ری عير الس ی ی 
واختلفوا فى العقيقة ب بغير الغنم » فروینا عن أنس بن مالك » أنه كان یعق عن ولده 
الجزور » وعن ألى بكرة أنه جر عن ابنه عبد الرحمن جزوراً » فأطعم أهل البصرة » ثم 
ساق عن الحسن » قال : کان أنس بن مالك يعق عن ولده الجزور » 
[ ۷۷ ] ثم ذكر من حديث یی بن یی : ثنا هشيم عن عبيئة بن 
عد رع قن اواو ابا بكر وله ار هن » وكان اول مولود ولد فى 
E‏ فأطعم آهل البصرة » وأنكر بعضهم ذلك وقال آمر 
رسول الله ا بشاتين عن الغلام » وعن الجارية بشاة» ولا يجوز أن يعق بغير 
ذلك . 
1 ۷۸ ] روناعن حا اتا دار مع ابن أ مليكة على 


فل نتن در 4 قا :بيد اق الح فيل سر ی 
وعن الجارية شاة » وقال مالك : الضأن فى العقيقة أحب إلى من الابل والبقر 


(۷۱) الجرور : الابل ولم يصح بغير الشاة عقيقة . 
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والابل فى الحدى أحب إلى من الغنم » والإبل فى الحدى أحب إلى من البقر » قال 
ابن المنذر : ولعل حجة من رأى أن العقيقة تجرى بالإبل والبقر قول النبى َيه : 
« مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما "ول يذكر دما دون دم » فما ذبح عن المولود 
على ظاهر هذا الخبر يجزى » قال : ويجوز أن يقول قائل إن هذا مجمل » وقول النبى 
عليه السلام : « عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة » مفسرء والمفسر أولى من 


المجمل . 


الفصل السابع عشسر 
فى بیان مصرفها 
قال الخلال فى جامعه : فى باب ذكر ما يتصدق به من العقيقة ويبدى » 
آخبرنا عبد الله بن أحمد أن أباه قال : العقيقة تؤكل ويبدى مها » أخبرنا عصمة 
ابن عصام ثنا حنبل قال : معت أبا عبد الله يسأل عن العقيقة : كيف يصنع بها ؟ 
قال : كيف شت » قال : وقال ابن سيرين يقول : اصنع ما شنت » قيل له : 
يأكلها أهلها ؟ قال : نعم » ولا تؤكل كلها » ولكن يأكل ويطعم » وكذلك قال فى 
رواية الأثرم وقال فى رواية ابن الحارث وصالح ابنه : يأكل ويطعم جيرانه » وقال له 
ابنه عبد الله : كم يقسم من العقيقة ؟ قال : ما أحب » وقال الميمونى سألت أبا 
عبد الله : أيؤكل من العقيقة ؟ قال : نعم » يؤكل منبا » قلت : 5 ؟ قال : لا 
أدرى » أما الأضاحى فحديث ابن مسعود وابن عم ثم قال لى : ولكن العقيقة 
يؤكل منها » قلت : يشيهها فى أكل الأضحية » قال تم کل من ول الب 
قال أبو عبد الله “عض فل الأضيحة لل اران قلت : الفقراء من الجيران ؟ 
قال : بى » فقراء الجيران » قال : تشبه العقيقة به ؟ قال : نعم » من شبه به فليس 
ببعيك . 


العقيقة : خر مها ل لامي ۲ فل :ل ری سوق مور أن جر 


a‏ : نعم عر : ومد إلى اقا 
منها » يحكى أنه أهدى إلى القابلة حين عق عن الحسين » يعنى النبى عي . 


۳ 


[ ۷۹ ] قال الخلال : أنا محمد بن أحمد قال : ثنا أبى ثنا حفص بن غياث ٹا 
جعفر بن محمد عن أبيه - أن النبى عي أمرهم : أن يبعثوا إلى القابلة برجل من 
العقيقة » رواه البهقی من حديث حسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن 
جده عن على » أن رسول الله يي أمر فاطمة » 

8١ [‏ ] فقال : « زنى شعر الحسين وتصدق‌بوزنه فضة. وأعطى القابلة 
رجل العقيقة »۲۳ , رواه الحميدى عن حسين عن جعفر بن محمد عن أبيه آن عليا 
أعطى القابلة رجل العقيقة » واختلف هل يدعى إليهاالناس کا يفعل بالولعق 
أو مبدى ولا یدعی الناس لها ؟ فقال : آبو عمر بن عبد البر قول مالك : إنه يكسر 
عظامها ویطعم منها الجيران » ولا یدعی الرجال کا یفعل بالولمة » ولا أعرف غیره 
کره ذلك » والله علم . 


فى حکم اجتاع العقيقة والأضحية 
قال الخلال : باب ما روى أن الأضحية تجزى عن العقيقة » أنا عبد الملك 
الميموفى » أنه قال لأهى عبد الم : يجوز أن يضحى عن الصبى مكان العقيقة ؟ قال : 
لا أدرى» ثم قال : غير واحد يقول به » قلت : من التأبعين ؟ قال : : نعم و 
عبد اللك فى موضع آخر» قل : ذكر أبو عبد الله أن بعضهم قال : فات ض‌حی 
أجزأ عن العقيقة ؛ وأخبرنا عصمة بن , عصام ثنا حنبل » أن أبا عبد الله قال : أرجتر 
أن تجزى الضحية عن العقيقة إن شاء الله تعانى لمن لم بصن . 


وأخبرنى عصمة » فى موضع آخر » قال حنبل : إن آبا عبد الله قال : فاد 
ضحى عنه أجزأت عنه الضحية عن العقوق » قال : ورأيت أبا عبد الله اشتری 
أضحية ذبحها عنه وعن أهله » وكان ابنه عبد الله صغيراً فذبحها » أراه - أراد بذلك 


العقيقة والاضحية - وقسم اللحم وأكل منها . 


(YY)‏ الحا فى المستدرك عن على وقال : صحيح الإسناد وم يخرجاه . وقال الحافظ الذهبى فى 
التلخيص : صحيح » قلت : لا . وانظر : ضعيف ال جامع حيث ضعفه الألبانی » حديث (۳۱۷۵) . 
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أخبرنا عبد الله بن أحمد قال : سألت ألى عن العقيقة يوم الأضحى تجزى أن 
تكون أضحية وعقيقة ؟ قال : إما أضحية وإما عقيقة على ما سمى » وهذا يقتضى 
ثلاث روايات عن یی عبد الله » إحداها : إجزاؤها عنهما » والثانية : وقوعها عن 
آحدهما » والثالثة : التوقف » ووجه عدم وقوعها عنهما أنهما ذبحان بسببين مختلفين » 
فلا يقوم الذبح الواحد عنهما کدم المتعة ودم الفدية > ووجه الاجزاء حصول المقصود 
منیما بذبح واحد » فإن الأضحية عن الولود مشروعة كالعقيقة عنه » فلذا ضحی 
ونوی أن تکون عقيقة وأضحية وقع ذلك عنهما » » کا لو صلی ركعتين ینوی بهما تحية 
السجد وستة المكتوبة » أو صلى بعد الطواف فرضاً أو سنة مكتوبة وقع عنه » وعن 
ركعتى الطواف » وكذلك لو ذبح التمت والقارن شاة يوم النحر أجزأ عن دم المتعة 
وعن الأضحية » والله علم . 


الفصل التاسع عشسر 
فى حکم من لم يعق عنه آبواه هل یعق عن نفسه إذا بلسغ 
ا قال الخلال : باب ما يستحب أن لم يعق عنه صغيراً أن يعق عن نفسه كبيراً » 
ثم ذكر من مسائل إسماعيل بن سعيد الشالنجى » قال : سألت أحمد عن الرجل يخبره 
والده » أنه لم يعق عنه » هل یمق عن نفسه ؟ قال : ذلك على الأب » ومن مسائل 
الميمونى قلت لای عبد الله : إن لم يعق عنه صغيراً » هل يعق عن نفسه كبيراً ؟ فذكر 
شیف » يروى عن الكبر ضعفه » ورأيته يستحسن » إن لم يعق عنه صغيراً أن عق عنه 
كبيرا » وقال : إن فعله إنسان لم أكرهه » قال ور عيذ الاك مر ار 
أنه قال لای عبد الله : فيعق عنه كبيراً » قال : م أسمع فى الكبيز شيعا » قلت : أبوه 
معسر ثم أيسر » فأراد أن لا يدع ابنه حتى يعق عنه » قال : لا آدری ول أسمع فى 
الكبير شيعا » ثم قال لى : ومن فعله فحسن » ومن الناس من يوجبه . 
[ ۸۱ ] قال الخلال : أنى أبو المثتى العنبرى أن أبا داود حدثهم » قال : 
معت » أحمد يحدث بحديث اليم بن جميل عن عبد الله بن ای عن ثمامة عن أنس 


أن النبى عله عق عن نفسه . 


[ ۸۲ ع قال أحمد : عبد الله بن احرر عن قتادة عن أنس » أن النبى مَيهِ عق 
وکر عبد الله بن رن 


[ ۸۳ ۲ قال الخلال : أنا محمد بن عوف الحمصى ثنا اليثم بن جميل ثنا 
عبد ال بن غر الت يعن وجل من آل نس + أن الى چ عق عن نفسه بعدما 
جاءته النبوة . 

[ ۸۶ ] وفى مصنف عبد الرزاق » أنا عبد الله بن حرر عن قتادة عن أنس » 
أن النبى مإ عق عن نفسه بعد النبوة"" » قال عبد الرزاق : نما تركوا ابن محرر 
هذا الحديث . 


الفصل العشرون 
فى حکم جلدها وسواقطها 

قال الخلال : أخبرنی عبد اللك الیمونی أن : آبا عبد الله قال له إنسان فى 
العقيقة : الجلد والرأس والسقط تباع ويتصدق به » قال : يتصدق به » قال عبد الله 
ابن أحمد : ثنا ألى ثنا يزيد ثنا هشام عن الحسن أنه قال : يكره أن يعطى جلد العقيقة 
والأضحية على أن يعمل به . قلت : معناه یکره أن يعطى فى أجرة الجازر والطباخ » 
وقد تقدم قوله فى رواية حنبل » اصنع بها ما شكت » وقوله فى رواية عبد الله : : یقسم 
مها ما حب » وقال أبو عبد الله بن حمدان : فى رعايته . ویجوز بيع جلودها 
وسواقطها ورأسها » والصدقة بشمن ذلك نص عليه » وقیل : يحرم البیع ولا يصح › 
وقیل : ينقل حکم الأضحية إلى العقيقة وعکسه » فیکون فما روایتان باللقل 
اع > والتفرقة آشهر وأظهر . 

قلت : النص الذى ذكره هو ما ذكرناه من مسائل الميمونى » وهو محتمل لا 

ادا » إنه يتصدق به دون تنه » فتأمله إلا أن يكون عنه نص آخر 
ا رق اقل ر 
الأضحية » فقال : قد روى عن ابن عمر أنه قال : يتصدق به » وهو مخالف 
لد الشاة يتخذ منه مصلى » وهذا لا ينتفع به فى البيت » قال : إن جلد البقرة يبلغ 
کذا . 


(۷۳) عبد الرزاق فى الصنف بلفظ : « عق رسول الله عة عن نفسه بعدما بعث بالنبوة » . حديث 
 )/47(‏ وامیلمی فى مجمع الزوائد بلفظ : « عق البی عن نفسه یعدما بعث نييا » . وقال : رواه البزار: 
والطبرانى فى الأوسط ورجال الطبرانی رجال الصحيح خلا اليم بن جميل وهو ثقة وشيخ الطبرانى أحمد بن مسعود 
الخياط القدسی ليس هو فى الیزان ۰ ٥۹/٤‏ . 
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قال الخلال : وأخخبرنى عبد الملك بن عبد الحميد أن أبا عبد الله قال اوعد 
باع جلد البقرة وتصدق يثمنه . قال : وهذا لا يباع » لأن جلد البعیر والبقرة ليس 
ينتفع به أحد يتخذه فى الببت يجلس عليه » ولا يصلح ههنا لشیء» إنما يباع 
ويتصدق يثمنه » وجلد الشاة يتخذ لضروب » وقال الأثرم : معت أيا عبد الله » 
وذکر قول ابن عمر : أنه كان یقول فى جلد البقرة يباع ویتصدق به و کاأنه یذهب 
إلى أن ثمنه كثير » وقال ابو الحارث : سثل آبو عبد الله عن جلد البقرة إذا ضحی 
بها » فقال : ابن عمر يروى عنه : يبيعه ويتصدق به » وقال إسحاق بن منصور › 
قلت لأبى عبد الله : جلود الأضاحى ما يصنع بها » قال : ينتفع بها ويتصدق بشمنها ؟ 
قال : : نعم » حديث ابن عمر . 

7[ 86 ] وقال المروزى؟) AG‏ 
وأن یتصدق مك واحتج بحديث النبى ع شام أنه أمر أن يتصدق بجلودها وأجلتها 
وقال فى رواية حنیل ١‏ تس أن دمن جود اعد رطام مد له ۰ 
ولا ياغ إلا أن يتصدق به ؟ فقال : لا » ينتفع ججلود الأضاحى قيل له : يأحذ لنفسه 
ينتفع به » قال : ما كان واجباً أو كان عليه نذراً وما أشبه هذا فإنه يبيعه ويتصدق 
بثمنه » وما کان تطوعاً فإنه ينتفع به فى منزله إن شاء » قال , : وقال فى رواية جعفر 
ابن محمد ؛ یتصدق علد الأضحية ویتخذ منه ف البیت إهابا ولا بییعه » وف رواية 
ی اازت : بتصدق به ویعخد منه إهايا أو مضل ف ابیت . وف رواية 
أبى منصور : یتصدق بجلودها وینتفع بها ولا يبيعها » وفی رواية الیمونی : لا يباع 
ویتصدق به » قالواله : فیبیعه ویتصدق بثمنه ؟ قال : لا یتصدق به کا هو . 

۸٩ [‏ ] وقال أحمد بن القاسم إن أبا عبد الله قال فى جلد الأضحية ز 
يستحب أن يكون نبا فى المنخل أو الثىء تما يستعمل فى البيت » ولا يعطى أجراً 
لجزار . قال أبو طالب : سألت أبا عبد الله عن جلود الأضاحى » قال : الشعبى 
وإبراهم يقولان : لا يبتاع به غربال أو منخل » قال : يقولون يبتاع بالجلد غربالا 
أو منخلا ولا يبيعه ويشترى به » قلت i‏ : نعم . قلت : يعجبك 
هذا ؟ قال : إنما يجعله لله ولا يبيعه . النبى مله مر علياً") أن يتصدق بالجلال 


. عبد الله بن عثان بن جبلة الأزدى توف سنة ۲۲۱ ه‎ )۷٤( 
عن على بن ألى طالب قال : « بعشى البی فقمت على ادن فأمرفی فقسمت خومها ثم آمرنی‎ )۷۰( 
- . ۲۹۹/۱ فقسمت جلافا وجلودها » . البخارى فى الحج . باب : لا يعطى الجزار من الهدى شیا‎ 


۷ 


والجلود » قلت : فيعطى الذى يذبح » قال : لاء قلت : أبيعه وأتصدق به ؟ قال : 
لا » كان ابن عمر یدفعه لیم فيبيعونه لأتفبهم » قلت : أبيعه بثلائة ثة دراهم » أعطيه 
ثلاثة مساكين » قال : اجمعهم وادفعه إلمم » قال : وكان مسروق وعلقمة يتخذونه 
مصلى أو شیعا فى البيت » هذا أرخض ما يكون فيه أن يتخذه فى بيته . وقال 
حرب : قلت لأحمد : رجل أخذ جلد أضحية فقومه وتصدق بثمنه وحبس الجلد ؛ 
قال : لا بأس أن يبيع جلد الأضحية . 


ثم قال الخلال : باب استحبابه لبيع جلد البقرة ويتصدق بثمنه » أخبرق 
و : أن جعفر بن محمد حدثهم أن أبا عبد الله » قيل له : جلد 
البقرة ؟ قال : قد روی عن ابن عمر أنه قال : يبيعه ویتصدق به » وهو مخالف لد 
الشاة تتخذ منه مصلى » وهذا لا ينتفع به فى البيت » قال : إن جلد البقرة يبلغ كذا . 
وقال أبو الحارث : إن أبا عبد الله سكل عن جلد البقرة إذا ضحى بها قال : ابن عمر 
يروى عنه أن قال : يبيعه ويتصدق به » وقال مهنا : سألت أحمد عن الرجل » 
یشتری لك امش بیا ‏ » يبيع جلدها بعشرين درهماً وأكثر من عشرين » فيشترى 
بثمن الجلد أضحية يضحى بها » ما ترى فى ذلك ؟ فقال : يروى فيه عن ابن عمر 
مثل هذا » وقال إسحاق بن منصور : قلت لأبى عبد الله ا a‏ 
بها ؟ قال : ينتفع بها ويتصدق بثمنها » قلت : تباع ويتصدق يثمنها ؟ قال : نعم 
حدیث ابن عمر » فهذه تصوصه ق جلد ید ا اراي لهب 
كا ترى » والله أعلم . 


الفصل احادی والعشرون 
فیما يقال عند ذبحها 
[۸۷ ع قال ابن المنذر : ذكر تسمية من يعق عنه » ثنا عبد الله بن محمد ثنا 
ألى ثنا هشام عن أم جرج عن يحبى بن سعيد عن عمرة عن عائشة » قالت : قال 
= وباب : يُتصدق بجلود الحدى بلفظ : ١‏ أمر النبى عليا أن يقوم على بُذنه وأن يقسم بدنه كلها خومها 
وجلودها وجلاها ولا يُعْطى فى جزارتها شیبا » . وباب : يتصدق يجلال البدن بلفظ : « أهدى النبى مائة بدنة 
فأمرن او اك ان و ۰ ۷ ۷ . وق الوكالة . 
باب : وكالة الشريك الشريك ف القسمة وغيرها ... بلفظ : « أمرفى رسول الله أن أتصدق بجلال البدن التى 


نحرت وبجلودها ۲ - 1۱۲ شال ف المج . باب : فى الصدقة بلحوم الهدى وجلودها وجلاطا » حدیث 
:أ" (T6۹‏ . ورواه كل من أ داود واين ماجه وأحمد . 
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البی عل : « اذبکوا على اسمه فقولوًا « بسم الله » اللهم لك وإليك » هذه عقيقة 
فلان ۲" قال ابن المنذر : وهذا حسن » وان نوی العقيقة ول يتكلم به.أجزأه إن 
شاء الله . 

باب : ما يقال عند ذبح العقيقة » وقال الخلال أنا أحمد بن محمد بن مطر 
وزكريا بن يحبى أن آبا طالب حدثهم » أنه سأل أبا عبد الله » إذا أراد الرجل أن یعق: 
كيف يقول ؟ قال يقول : بسم الله - ويذبح على النية کا يضحى بنيته » يفول هذه 
عقيقة فلان بن فلان - وظاهر هذا أنه اعتبر النية واللفظ جميعاً » كا يلبى ويحرم عن 
غيره بالنية واللفظ » فيقول : لبيك اللهم عن فلان - أو إحرامى عن فلان - ويؤخذ 
من هذا أنه إذا أهدى له ثواب عمل أن ينويه عنه » ويقول :.اللهم هذا عن فلان 
أو اجعل ثوابه لفلان » وقد قال بعضهم : ينبغى أن يعلقه بالشرط فيقول 00 
كنت قبلت منى هذا العمل فاجعل ثوابه لفلان » لأنه لا يدرى أقبل منه أم لا . وهذا 
لا حاجة إليه » والحديث يرده » فان النبى عه ل يقل أن معه يلبى عن شبرمة قل : 
؛ اللهم إن كنت قبلت إحرامى » فاجعله عن شبرمة ) - ولا قال لأحد من سأله أن 
مج عن قريب ذلك » ولا فى حديث واحد ألبتة » وهدیه أولى ما اتبع : ولا يحفظ 
عن أحد من السلف ألبتة » أنه علق الإهداء والضحية والعقيقة عن الغير بالشرط » بل 
المنقول عنهم : اللهم هذا عن فلان بن فلان وهذا كاف » فان الله سبحانه - ]نما 
يوصل إليه ما قبله من العمل » شرطه المهدى أو لم يشرطه ء والله أعلم . 


الفصل الثانى والعشرون 
ههنا أربعة أمور تتعلق بالسابع : عقيقته » وحلق رأمنة > وتسمیته(۲۷) 
' وختانه » فالأولان مستحبان فى اليوم السابع اتفاقاً » وأما تسميته وختانه فيه » 
فمختلف فهما کا سنذکره إن شاء الله تعالى » وقد كنت وی هه يوم 


السابع » وحكمة هذا والله أعلم أن الطفل حين يولد يكون أمره متردداً بين السلامة 
والمطب + ولا يار مل هوامن و » إلى أن تأتى عليه مدة يستدل با 


(۷۱) السیوطی فى جمع الجوامع وعزاه لابن المنذر عن عائشة ۹۵/۱ . 
(۷۷) -التسمية لم تحدد بالسابع فقد يسمى قبل ذلك . 
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يشاهد من أحواله فيها على سلامة بنيته وصحة خلقته » وأنه قابل للحياة » وجعل 
مقدار تلك المدة أيام الاسبوع فإنه دور يومى » کا أن السنة دور شهرى . 


هذا هو الزمان الذى قدره الله يوم خلق السموات والأرض » وهو تعالى خص 
یم ی آم وکتی كل بوم نبا اهب وک کل بوم متا 
بصنف من الخليقة آوجده فیها » وجعل يوم [كال الخلق واجتاعه » وهو یوم اجقاع 
اخليقة جمعاً وعیدا للمؤمنين » یجتمعون فيه لعبادته وذکره والثناء عليه و تحميده 
ومجيده والتفرغ من أشغال الدنیا لشکره والاقبال على خدمته » وذکر ما كان فى 
ذلك اليوم من المبدأ » وما يكون فيه من المعاد » وهو اليوم الذى استوى فيه الرب 
تبارك د وتعالى على عرشه » واليوم الذى خلق الله فيه أبانا ادم » واليوم الذى أسكنه فى 
الجنة » واليوم الذى أحرجه منها » واليوم الذى ينقضى فيه أجل الدنيا وتقوم الساعة » 
وفيه يجىء الله سبحانه وتعالى ويحاسب خلقه » ويدخل أهل الجنة منازهم » وأهل 
النار منازهم . 

والمقصود أن هذه الأيام ول مراتب العمر » فإذا استكملها المولود » انتقل إلى 
المرتبة الثانية وهی الشهور » فإذا استكملها انتقل إلى الثالثة وهی السنين » فما نقص 
عن هذه الأيام فغير مستوف للخليقة » وما زاد عليها فهو مكرر يعاد عند ذكره اسم 
ما تقدم من عدده » فكانت الستة غاية مام الخلق » وجمع فى آخر اليوم السادس 
مها » فجعلت تسمية الولود وإماطة الأذى عنه وفديته وفك رهانه فى اليوم السابع » 
کا جعل الله سبحانه الیوم السایع من الأسبوع عيداً هم > يجتمعون فيه مظهرین 
شکره وذکر فجن با نما من وله ۲۲ من تیه خم ی سار 
الخلائق الخلوقة فى الأيام قبله 

فإ لله سبحائه أجرى حكمته بر حال لد فى كل سید واتقاله من 
ون 4 فکان السبعة ظورا من أطوارة وطبقاً من طباقه . وشذا تجد الریض 

تتغیر أحواله فى اليوم السابع » ولابد ما إلى قوة وإما إلى احطاط » ولا اقتضت 
ستل تيجا ذلك نر امد ل بسنا لحم رماي تون ل اه للق عون 
إليه ويدعونه » فيكون ذلك من أعظم الأسباب فى صلاحهم وفى معاشهم ومعادهم 
ودفع كثير من الشرور عنهم » فسبحان من ببرت حكمته العقول فى شرعه وخلقه . 
والله أعلم . 


(۷۸) ال عمران : الآية (۰ ۱۷ . 


اللاب السابسع 


فى حلق رأسه والتصدق بوزن شعسره 


[ ۸۸ ] قال أبو عمر بن عبد البر : أما حلق رأس الصبى عند العقيقة - 
لمشي كرا سيرد كلك اود لت عن الى يك له قل لل اة 
« ویحلق رأسه ویسمی » وقال الخلال فى الجامع : ذكر حلق رأس الصبى والصدقة 
بوزن شعره » آخبری محمد بن على : نا صا أن أباه قال : یستحب أن يحلق یوم 
سابعه » وروی سلمان بن عامر عن النبى 1 : « أميطوا عنه الأذى  »‏ قال : 
يحلق رأسه » وقال حنبل : معت آباه عبد الله يقول : يحلق رس الصبی . 

وقال الفضل بن زياد : قلت لأبى عبد الله : يقول يحلق رأس الصبی ؟ قال : 
نعم . قلت : فيدمى ؟ قال : لاء هذا من فعل الجاهلية » وقال صالح بن أحمد قال 
ای : ويقال إن فاطمة رضى الله عنبا حلقت رأس الحسن والحسين وتصدقت بوزن 
شعرهما ورقاً » وقال حنبل : سمعت أبا عبد الله قال : لا بأس أن يتصدق بوزن شعر 
الصبى . 

۸٩ [‏ ] وقد روى مالك فى موطأه عن جعفر بن محمد عن أبيه » قال : 
وزنت فاطمة شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم » فتصدقت بزنة ذلك 
فضة( . 

6٠ [‏ ] وف الموطاً أيضاً عن ربيعة بن ألى عبد الرحمن عن محمد بن على 
ابن الحسين » أنه قال : وزنت فاطمة بنت رسول الله عر شعر حسن وحسين » 
فتصدقت بزنته فضة(۲) . 


)۱( مالك فى الموطاً فى العقيقة . باب : ما جاء فى العقيقة (۲) . " 
وه مالك فى الوطاً فى العقيقة . باب : ما جاء فى العقيقة (۳) . 


۷۱ 


4١ [‏ ] وقال يحبى بن بكير : حدثنا ابن يعة عن عمارة بن عروبة عن ربيعة 
ابن یی عبد الرحمن عن أنس بن مالك أن رسول الله عل أمر بحلق رأس الحسن 
والحسين يوم سابعهما فحلقا وتصدق بوزنه فضة . 

٩۳ [‏ ع وقال عبد الرزاق : آخبرنا ابن جرج » قال : معت محمد بن على 
يقول : كانت فاطمة بنت رسول الله عه لا يولد لها ولد إلا آمرت به فحلق ثم 
تصدقت بوزن شعره وز 

قال أبو عمرو قال عطاء : يبدأ بالحلق قبل الذبح » قلت : وکانه والله أعلم 
قصد بذلك تمييزه عن مناسك الحج » وأن لا يشبه به فإن السنة فى حقه أن يقدم 
النحر على الحلق » ولا أحفظ عن غير عطاء فى ذلك شیفاً . 


٩۳ [‏ ] وقد ذكره ابن إسحاق عن عبد الله بن ألى بكر عن محمد بن على 
ابن الحسين عن على » قال : عق رسول الله ع عن الحسن بشاة » وقال : 
ويا فاطمة ! احلقى رأسه وتصدق بزنة شعره فضة » قال : فوزنته فكان وزنه 
درهماً أو بعض دراهم*) 

[ 95 ] وقد ذكر الببقى من حديث ابن عقيل عن ابن ألى الحسين عن 
ی رافع » أن حسناً حين ولدته أمه » أرادت أن تعق عنه يكبش عظم » فأنت النبى 
َيه فقال : « لا تعقى عنه بشىء » ولكن احلقى شعر رأسه ثم تصدق بوزنه من 
الورق فى سيل الله أو على ابن السبيل » » وولدت الحسين من العام المقبل » 
فصنعت مغل ذلك ۰ قال البیهقی : إن صح فكأنه أراد أن يتولى العقيقة عنها بنفسه 
کا روینا . 

فصل - ويتعلق بالحلق مسألة القزع » وهی حلق بعض رأس الصبی وترك 


بعضه ء 


[ 48 ] وقال : أخرجاه فى الصحیحین من حدیث عبد الله بن عمر عن عمر 


(۳) عبد الرزاق فى الصنف ف العقيقة (۷۹۷۳) . 

(4) الترمذی فى الأضحية . باب : العقيقة بشاة وقال Os‏ فان حور 
محمد بن على بن الحسين لم يدرك على بن ألى طالب ... ۰۳۱۷/۰ ۳۱۸ ۰ 

. سبق تخريجه‎ )٥( 


AS 


ابن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال : نبي رسول الله عه عن القزع - والقزع أن 
يحلق بعض رأس الصبى ويدع بعضه() ‏ قال شیخنا : وهذا من کال محبة الله 


ورسوله للعدل » فإنه آمر به حتی فى شأن الانسان مع نفسه » فتاه أن يحلق بعض 
رأسه ويترك بعضه » لأنه ظلم للرأى حيت ترك بعضه كاسياً وبعضه عارياً » ونظير 
هذا أنه نبى عن الجلوس بين الشمس والظل”" ۰ فإنه ظلم لبعض بدنه » ونظيره نهی 
أن يمشى الرجل فى نعل واحدة » بل إما أن ينعلهما أو مشیم » والقرع أربعة 
أنواع : 

أحدها : أن يحلق من رأسه مواضع من ههنا وههنا مأخوذ من تقزع 
السحاب وهو تقطعه . 


الفانى: أن يحلق وسطه ويترك جوانبه » کا يفعله شمامسغ(؟) النصارى . 
الثالث: أن يحلق جوانبه ويترك وسطه » کا يفعله كثير من الأوباش والسفل . 
الرابع: أن يحلق مقدمه ويترك مؤخره » وهذا كله من القزع » والله أعلم . 


(") البخارى فى اللباس . باب : القزع 41/5 . ومسلم فى اللباس والزينة . باب : كراهة القزع 
(۱۱۳) ۰ کا رواه أصحاب السئن . 

(۷) نبى رسول اله عه عن اجلوس بين الشمس والظل فقال : « إذا كان أحدم فى الشمس ۰ فقلص 
عنه الظل وصار بعضه فى الشمس وبعضه ف الظل فلیقم » . آبو داود فى الادب . باب : فى الجلوس بين الظل 
والشمس (4۸۲۱) . کا روی ابن ماجه عن طریق ابن بريدة عن أبيه أن النبى عه « نبى أن يُقعد بين الظل 
والشمس » . ابن ماجه فى الأدب . باب : الجلوس بين الظل والشمس (۲۳۷۲۲) . 

)0( عن آلی هريرة رضى الله عنه أن رسول الله كك قال : لا يمشى أحدم فى نعل واحدة ايحفهما 
أو لينعلهما جميعاً > . البخارى فى اللباس . باب : لا يمشى فى نعل واحد ۳4/4 . وعنه أيضا أن رسول الله عل 
قال : + إذا انقطع شع ر أحد سيور النعل ) أحدم » فلا يمشى فى الأخرى حتى یصلحها . مسلم فى 
اللباس والزينة . باب : استحباب لبس النعال فى الهين أولاً .... وكراهة المشى فى نعل واحدة (58) . 

(5) شمامسة : مفردها شماس » وهو من يقوم بالخدمة الكنسية » ومرتبته دون القسيس . وهی كلمة 
سريانية . 


۷۳ 


اللاب النامن 


فى ذكر تسميته وأحكامها 
ووقها ( وفيه عشرة فصول ) 


۷ 


الفصل الأول:فى وقت التسمية . 

الفصل الثانی: فیما يُستحب من الأسماء وما يحرم منها وما يكره . 
الفصل الثالث:فی استحباب تغییر الاسم إلى غيره لمصلحة . 
الفصل, الرابع:فى جواز تكنية الولود بأبى فلان . 

الفصل الخامس: فى أن التسمية حق للأب دون الأم . 

الفصل السادس:فی الفرق بين الاسم » والكنية » واللقب . 


الفصل السابع: فى حکم التسمية باسم نبينا عليه الصلاة وا والتکنی 
بکنیته إفراداً را » وذكر الأحاديث فى ذلك . 


الفصل الثامن:فى جواز التسمية با کثر من اسم واحد . 
الفصل التاسع:فی بيان ارتباط معنی الاسم بالسمی والناسبة التى بینهما . 
الفصل العاشر:فى بيان أن الخلق یدعون يوم القيامة لآبائهم لا لأمهاتهم . 


الفصل الأول 
فى وقت التسمية 


قال الخلال فى جامعه : باب ذكر تسمية الصبى » أخبرنى عبد الملك بن 
عبد الحميد قال : تذاكرنا كم يسمى الصبى ؟ فقال لنا أبو عبد الله : أما ثابت 
فروى عن أنس أنه يسمى لثلاثة » وأما سمرة فيسمى يوم السابع » يعنى حديث سمرة 
فیقتضی التسمية يوم السابع . أخبرفى جعفر بن محمد أن يعقوب بن بختان حدثهم » 
أن أبا عبد الله قال : خدئنی أنس : يسمى لثلاثة » وحديث سمرة قال : : يسمى يوم 
سابعه » حدثنا محمد بن على : حدئنا صالح أن أباه قال : كان يستحب أن يسمى يوم 
السابع » وذكر حديث سمرة . 

[ 45 ] وقال ابن المنذر فى الأوسط » ذكر تسمية المولود يوم سابعه » جاء 
الحديث عن النبى عر » أنه أمر أن يسمى المولود يوم سابعه » وقد ذكرنا! إسناده من 
حديث عبد الله بن عمرو » قلت : أراد حديث أنى إسحاق عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده . أمر رسول الله عي حين سابع الولود : بتسميته وعقيقته ووضع 
الأذى عنه » وقد تقدم ذکره وذکر حدیث سمرة . وقال البیهقی فى سننه باب تسمية 
الولود حين يولد » وهو آصح من السابع » 

ی مر ال ل ی 
٠‏ ذهبت بعبد الله بن ألى طلحة إلى رسول الله عه حين ولد ۰ ورسول الله يهنأ 
بعيراً له » فقال له : هل معك فر ؟ قلت : نعم ! فناولته تمرات - فألقاهن فى 
فيه . فلاكهن ثم فغر فاه الصبى فمجه فى فيه » فجعل الصبى يتلمظه » فقال النبى 
عليه الصلاة والسلام : حب الأنصار القر 6 أخرجاه فى الصحيحين من حديث 
انس بن سيرين عن أنس بن مالك » 


(۱) مسلم فى الآداب . باب : استحباب تحنيك الولود ... (۲۲) . وأبو داود فى الأدب . ياب : فى 

تغيير الأسماء (4301) . وأحمد فى السند ۳ ۲٠۲‏ . ويرواية أطول : مسلم فى فضائل الصبحابة . باب : 

من فضائل أبى طلحة الأنصارى (۱۰۱۷) . وأحمد فى المسند ۱۰/۳ ۰ TAR‏ . يهنأ : أى يطليه بالحناء 
وهو القطران . 

Yo 


٩۸ [‏ ] وذكر حديث بريد بن عبد الله بن ابی بردة عن ای مومی » قال : 
ولد لی غلام فأتيت به النبى ي فسماه إبراهم وحنکه بتمرة( . 

۹٩ [‏ ] قلت قلت : وق الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدى » 
قال أق بالنفر بن أن أسيد ل رسول الله يه حين ولدء فوضعه البى علي 
الصلاة والسلام على فخنه وأبو أسيد جالس ‏ فلهّی النبى ع بشیء بين يد يديه فأمر 
أبو أسيد بابنه » فاحتمل من على فخذ النبى عليه الصلاة والسلام . فقال رسول الله 
بل : « أين الصبى ؟ فقال أبو أسيد أقابناه يا رسول الله ! فقال : ما اه ؟ 
قال : فلان » قال : لاء ولكن اسمه المنذر )20 . 

[ ۱۰۰ ] وی صحيح مسلم من حديث سليمان بن المغيرة عن ثابت عن 
آنس قال : قال رسول الله مق : « ولد لى الليلة غلام » فسميته باسم أبى 
إبراهم ) ؛ وذكر باق الحديث فى قصة موته » وقال أبو عمر بن عبد البر : فى 
الاستيعاب » وولدت له مارية القبطية - سريته » ابراهم فى ذى الحجة سنة ثمان » 
وذكر الزبير عن أشياخه أن أم إبراهم ولدته بالعالية » وعق عنه بکیش يوم سابعه » 
وحلق رأسه » حلقه بو هند » فتصدق بزنة شعره فضة على المساكين » وأمر بشعره 
فدفن فى الأرض وسماه يومفذ » هكذا قال الزبير : وسماه يوم سابعه » والحديث 
ار أصح من قوله وأولى . 

۰۱7 ۰ ] ثم ذكر حدیث أنس » وکانت قابلتها سلمی مولاة رسول الله 
یب فخرجت إلى زوجها أنى رافع » فأخبرته أذ مارية ولدت غلاماً » فجاء 
أبو رافع إلى رسول الله عه فبشره » فوهب له عبداً . 

قلت : وق قصة مارية وإبراهم أنواع من السئن » أحدها 0 
المدية » الثانية : قبول هدية أهل الكتاب » الثالثة : قبول هدية الرقيق » الرابع 
جواز التسرى » الخامس : البشارة لمن ولد له مولود بولده » السادس : استحباب 
(عطاء البشیر بشراه » السابع : العقيقة عن المولود » الثامن : كونها يوم سابعه » 


)( البخاری فى العقيقة . باب : تسمية الولود غداة یواد لمن ۸ يمى وتحنيكه ۳۰۳/۳ . وق الأدب . 
باب : من سمى بأسماء الأنيياء ... ۶ ومسلم فی الآداب . باب : استحباب تحتيك المولود .... (۲4) . 

(۲) البخارى فى الأدب . باب : تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه ۷۹/4 » ۰ . ومسلم فى الآداب . 
باب : استحباب تحنيك المولود ... (۲۹) ۰ 


۷۹ 


التاسع : حلق رأسه ؛ العاشر : التصدق بزنة شعره ورقاً» الحادى عشر : دفن 
الشعر فى الارض ولا يلقى تحت الارجل » الثانى عشر : تسمية الولود يوم ولادته » 
الثالث عشر : جواز دفع الطفل إلى غير أمه ترضعه وتحضنه » الرابع عشر : عيادة 
الوالد ولده الطفل . 

[ ۲۱۰۲ فان النبى عل .ا مع بوجعه انطلق إليه » يعوده فى بيت 
ی سيف القين » فدعا به وضمه إليه وهو يكبد بنفسه » فدمعت عيناه وقال : 
« تدمع العين ويحزن القلب , ولا نقول إلا ما يرضى الرب ‏ وإنا بك يا إبراهم 
زونون »2 . 

الخامس عشر : جواز البکاء على الیت بالعين » وقد ذکر فى مناقب الفضیل 
ابن عياض » أنه ضحك. یوم موت ابنه - على » فسفل عن ذلك » فقال : إن الله 
تعال قضى بقضاء فأحيبت أن أرضى بقضائه » وهدى رسول الله عل أكمل 
وأفضل » 

[ ۱۰۳ ] فانه جمع بين الرضا بقضاء ربه تعالى وبين رحمة الطفل » فإنه لما 
قال له سعد بن عبادة : ما هذا يا رسول الله ؟ قال : « هذه رحمة ... » وإنما يرحم 
الله من عباده الرحماء “٠‏ والفضيل ضاق عن الجمع بين الأمرين » فلم یتسم للرضاء 
بقضاء الرب وبقاء الرحمة للولد » هذا جواب شيخنا سمعته منه . 

السادس عشر : جواز الحزن على الميت » وأنه لا ینقص الأجر ء ما لم بخرج 
إلى قول أو عمل لا برضی الرب » أو ترك قول أو عمل برضیه . ۱ 

السابع عشر : تغسيل الطفل . فإن أبا عمر وغيره ذكروا : أن مرضعته 
أم بردة امرأة أبى سيف غنتلته » وحمل من بيتها على سرير صغير إلى ده . 


الثامن عشر : الصلاة على الطفل » قال أبو عمر : وصلی عليه رسول الله عر 


(4) البخارى فى الجنائر . باب : قول النبى ل : « إنا بك لحزونون 4 ۰ 755/١‏ . ومسلم فى 
الفضائل . باب : رخمته ل الصبيان والعيال ... (۱۲) . 

ره البخاری فى الجنائز . باب : قول النبى : « يُعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه » . بلفظ : « هذه 
رحمة جعلها الله فى قلوب عباده وإنها يرحم الله من عباده الرحماء » ۰ ۲۲۳/۱ . وف المرضى . باب : عيادة 
الصبيان 4/4 . وف الأمان . باب : قول الله تعالى  :‏ وأقسموا بالله جهد آمانبم 4 . ۱۰۲/4 . ومسلم فى 
الجنائز . باب : البكاء على الميت (۱۱) . ۱ 


۷۷ 


ی 

۳ ] دو ان اسحا عن بل ی يكرعن متا 
رسول الله عط دفن ابنه إبر هم » ولم يصل عليه » قال : وهذا غير صحيح » > لأن 
مهو قد هموا عل الصف عل لش إن سوا ورا وملا سم 
وقد سل أذ کرت م حدیت نا لك ير یج راز 
ا و 
أولى ما حمل عليه . 

9[ 
الشمس کسفت یوم موته » فشغل بصلاة الكسوف » فان الناس قالوا کسفت 

GEE‏ : « إن الشمس 
والقمر آيتان من آيات الله » لا ینکسفان لموت أحد ولا لححياته » ولكن يخوف الله 
بهما عباده »۲ . 


[ ۱۰۲ ] وقد قال أبو داود فى سننه : وباب الصلاة على على الطفل » ثم 
حدیث عائشة من طریق محمد بن (سحاق : « قالت عات ار ی 
وهو ابن ثمانية عشر شهراً > فلم يصل عليه البى لله ,00 . ` 

۷7 ۰ ] ثم ساق فى الباب عن الى » قال : لما مات إبراهيم ابن النبى عليه 
الصلاة والسلام » صل عليه رسول اله مه فی القاعد » وهذا مرسل » وای : 
هو أبو محمد عبد الله بن يسار مولى مصعب بن الزییر تابعى » 


(5) البخارى فى الكسوف بروايات متعددة . بدون لفظ : « ولكن الله يخوف بهما عباده » . وى 
باب : قول النبى له : و يخوف الله عباده بالكسوف » . ۱۸4/۱ - ۱۸۱ . ومسلم فى الكسوف . باب : 
ذكر النداء بصلاة الكسوف (۲۱) . 

(۷) أبو داود فى الجنازة . باب : الصلاة على الطفل (۳۱۸۷) . 

(۸) أبو داود فى الجنازة . باب : الصلاة على الطفل )۳٠۱۸۸(‏ . 


۷۸ 


٠ 8‏ ] ثم ذكر بعده عن عطاء بن ی رباج أن الیل عليه صل على 
ابنه إبراهم وهو ابن سبعين لیل۲۹ » وهذا مرسل أيضاً » وكأنه وهم والله أعلم فى 
مقدار عمره » وقال البيبقى : هذه الاثار وان كانت مراسيل » فهى تشبه الموصول 
وقد بعضها با ١‏ 

[ ۰۹ ۰ ۲ وقد أثبتوا صلاة رسول الله َي على ابنه إبراهيم » وذلك أولى من 
رواية من روى أنه م يصل عليه » والوصول الذى أشار إليه هو حديث البراء 
ابن عازب قال : « صلى رسول الله ءي على ابنه إبراهم » ومات وهو ابن ستة 
عشر شهراً » وقال إن له فى الجنة مرضعاً تتم رضاعه » وهو صديق 0( وهنا 
حديث لا يثبت لأنه من رواية جابر الجعفى ولا يحتج بحديثه » ولكن هذا الحديث مع 
مرسل الببى وعطاء والشعبى يقوى بعضها بعضاً » وكان بعض الناس يقول j:‏ 
ترك الصلاة عليه لاستغنائه عنها بأبوة رسول الله عر » کا استغنى الشهداء عنها 
بشهادهم » وهذا من أفسد الأقوال وأبعدها عن العلم » فان الله سبحانه شرع 
الصلاة وعلى الأنبياء والصديقين » وقد صلی الصحابة على رسول الله عليه الصلاة 
والسلام » والشهيد : إنما تركت الصلاة عليه » لأنها تكون بعد الغسل وهو 
E‏ 

التاسع عشر : إن الشمس كسفت يوم موته » فقال الناس : كسفت لوت 
إبراهم » فخطب النبى عليه الصلاة والسلام خطبة الكسوف » وقال : « إن 
الشمس والقمر لا ینکسفان لموت أحد ولا یاته » » وفيه رد على من قال : | 
مات عاشر الحرم » فان الله سبحانه وتعالى أجرى العادة التى e,‏ 
الشمس نما تتكسف ليالى السرار » کا أن القمر إنما يتكسف ف الأبدار » کا أجرى 
العادة بطلوع املال أول الشهر » وأبداره فى وسطه .وأمحاقه فى آخره . 


العشرون : آن النبی عليه الصلاة والسلام ۳ أن له مرضعاً يتم رضاعه فى 
الجنة » وهذا يدل على أن الله تعالى یکمل لأهل السعادة من عباده بعد موتهم النقص 


69 أبو داود فى الجنازة . باب : الصلاة على الطفل (۳۱۸۸) . 

)٠١(‏ ورد فى صحيح البخاری أن عدى بن ثابت مع البراء ين عازب قال : لاب إبراهم قال رسول 
الله عل : ؛ إن له مرضعاً فى الجنة » . ال جنائر . باب : ما قيل فى أولاد السلمین ۱ . وبدء الخلق . 
باب : ما جاء فى صفة الجنة وأنها مخلوقة ۲۱۸/۲ . والأدب . باب : من سمى بأسماء الأنبياء ۸۰/۶ . 


۷۹ 


الذى كان فى الدنيا » وفى ذلك اثار ليس هذا موضعها » حتى قيل : إن من مات 
وهو طالب للعلم + كا له حصوله بعد موته » وكذلك من مات وهو يتعلم القران ؛ 
والله أعلم . 

[ ۱۱۰ ع الحادى والعشرون : أن النبى عه أوصى بالقبط خيراً . وقال : 
« إن هم ذمة ورحاً ۲ فان سريتى الخليلين الكريمين إبراهم ومحمد عليهما الصلاة 
والسلام كانتا مهم وها : هاجر ومارية » فأما هاجر : فهى أم إسماعيل أنى العرب » 
فهذا الر حم » وأما الذمة : فما حصل من تسرى النبى عليه السلام بمارية وإيلادها 
رس :ولك كيام مس ی رجاو مانم ی 

[ ۱۱۱ ۲ وقد روى البخارى فى صحيحه عن السدى قال : سألت أنس 
ابن مالك : م كان بلغ إبراهم ابن النبى عليه الصلاة والسلام ؟ قال : كان قد ملا 
مهده ولو بقى لكان نبيا » ولکن لم يكن ليبقى » لأن نییکم آخر الأنبياء . وقد روی 
عيسى بن يونس عن ابن ایی خالد قال : قلت لابن ألى أوفى : أرأيت إبراهم ابن النبى 
عليه الصلاة والسلام ؟ قال : مات وهو صغير . ولو قدر أن يكون بعد محمد نبى 
لعاش » ولكنه لا نبى بعد محمد عليه الصلاة والسلام . 

قال ابن عبد البر : ولا أدرى ما هذا » وقد ولد نو عليه السلام من ليس 
بنبى » وکا يلد غير النبى نیا فكذلك يجوز أن يلد الى غير نبى » ولو لم يلد 
النى إلا نبي لكان كل آحد نا لاله من ولد توح > وادم نبى مكلم » ما أعلم فى 
ولده لصلبه نبياً غير شي شيث » والله أعلم . 


وهذا فصل معترض يتعلق بوقت تسمية المولود » ذكرناه استطراداً فلترجع إلى 
مقصود الباب » فنقول : إن التسمية لما كانت حقيقتها تعريف الشیءالسمی» لأنه إذا 
وجد وهو مجهول الاسم لم يكن له ما يقع تعريفه به » فجاز تعريفه يوم وجوده » 
وجاز تأخور التعریف إلى ثلاثة أيام » وجاز إلى يوم العقيقة عنه » ويجوز قبل ذلك 
ویعده » والامر فيه واسع . 


(۱۱) عن ألى ذر قال : قال رسول الله عه : : إنكم ستفتحون أرضاً يذكر فيا القیراط فاستوصوا 
بأهلها خيراً » فان هم ذمة وَرجِما aa‏ . وعنه آیضا : « إنكم سفتحون مصر . وهی أرض يسمى فيها 
القيراط . فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها . فان هم ذمة ورحما » أو قال : ذمة وعيهراً .. ٠‏ 6 . مسلم فق 
فضائل الصحابة . باب : وصية النبى بأهل مصر (۲۲۷۰۲۲) . والقيراط E‏ 
وغيرهماء وكان أهل مصر يكثرون من استعماله والتكلم به . 


A: 


الفصل الثانسی 
فیما یستحب من الأسماء وما یکره ما 


[ ۱۱۴ ] عن أبى الدرداء قال : قال رسول الله مَل : « انکم تدعون یوم 
القيامة بأسمائكم ويأسماء ابائكم > فأحسنوا أسمائكم ۹ ( رواه أبو داود بإسناد 
حسن ) » 


[ ۱۱۳ ۲ وعن ای عمر قال : قال رسول الله عل : « إن أحب أسمائكم 
تست سر ی و 
لا نكنيك أبا الا سم ولا کرم ب ماما : ( سم 
ات مد ای ۳ متفق عليه . 


[ ۱۱۵ ۲ وعن أبى وهب الجشمى قال : قال رسول الله ل : « تسموا 
بأسماء الأنبياء » وأحب الأجاء إلى الله ؛ عبد الله وعبد الرهن ع » وأصدقها : 
حارث وهمام . وأقبحها حرب ومرة 226 قال أبو محمد بن حزم : اتفقوا على 
استحسان الأسماء - المضافة إلى الله » كعبد الله وعبد الرحمن » وما أشبه ذلك » فقد 
اختلف الفقهاء فى أحب الأسماء إلى الله » فقال الجمهور : أحبها إليه عبد الله 
وعبد الرهن » وقال سعيد بن السیب : اجب الاجا إليه ااه الانيا > واحدیث 


الصحيح يدل على أن أحب الأسماء إليه : عبد الله وعبد الرهن . 


(۱۲) أبو داؤد فى الأدب . باب : فى تغيير الأسماء (4542) . وأحمد فى السند ۱۹۵/۰ . وانظر : 
ضعيف الجامع حيث ضعفه الألباى (۲۰۳۰۵) . 

۱۳ مسلم فى الآداب . باب : النبى عن التكنىوٍ ای القاسم وبيان 7 يستحب من الأسماء (۲) . 
والترمذی فى الأدب . باب : ما جاء ما يستحب من الأسماء ۲۷۵/۱۰ . واين ماجه فى الأدب . باب : 
ما یستحب من الأسماء (۳۸۲۸) . وأبو داود فى الأدب . باب : فى تغيير الأسماء )4٩4۹(‏ . 

(۱4) البخاری ف الأدب . باب : آحب الأسماء إلى الله عز وجل ۷۹/4 . 

[4 أبو داود فى الأدب . باب : فى تغيير الأسماء (£۹۰) ۰ وأحمد فى السند ۳4۵/4 . وانظر : 
ضعيف الجامع حيث ضعفه الألباى (۲۸۳4) . 


۸۱ 


فصل - وأما الکروه منها وامحرم » فقال أبو محمد بن حزم : اتفقوا على تحريم 
کل اسم معبد لغير الله : كعبد العزی وعبد هبل » وعبد عمرو » وعبد الکعبة 
وما أشبه ذلك - حاشا عبد المطلب » انتبى . فلا تحل التسمية بعبد على » ولا 
عبد الحسين ولا عبد الكعبة . 


1١5 [‏ ] وقد روى ابن ای شيبة حديث يزيد بن القدام بن شرج عن أبيه 
عن جده هانى بن شرج قال : « وفد على النبى عليه الصلاة والسلام قوم , 

as‏ : عبد اخجر > فقال له : ما املك ؟ فقال : عبد الحجر » فقال 
له رسول الله عه : ما أنت عبد الله » » فان قيل : كيف يتفقون على تحريم الاسم 
a‏ 


[ ۱۱۷ ۲ وقد صح عنه عليه السلام أنه قال :. « تعس عبد الدينار 
وعبد الدرهم . تعس عبد الخميصة » تعس عبد القطيفة »۲ . 

[ ۱۱۸ ] وصح عنه أنه قال : 

أنا البى لا كذب أا ابن عبد الطلسب(؟ 


[ ۱۱۹ ] ودخل: علیه رجل وهو جالس بين أصحابه فقال : أيكم ابن 
عبد المطلب ؟ فقالوا : هذا وأشاروا إليه . فالجواب : أما قوله : تعس 
عبد الدينار » فلم يرد به الاسم » وإنما أراد به الوصف والدعاء على من تعبد قلبه 
للدينار والدرهم » فرضى بعبودیتهما عن عبودية ربه تعالى » وذكر الانمان والملابس 

وأما قوله : أنا ابن عبد المطلب » فهذا ليس من باب إنشاء التسمية بذلك » 
وإنما هو من باب الاخبار بالاسم الذى عرف به المسمى دون غيره » والإخبار بمثل 
ذلك على وجه تعريف المسمى لا يحرم » ولا وجه لتخصيص ألى محمد بن حزم ذلك 
E‏ ا با بنى عبد تمس وبنى عبد الدار : 
بأسمائهم » ولا ینکر علهم النبى م عله » فباب الا خبار أوسع من باب الإنشاء » 
جر و دي 


(۱7) البخاری ف الجهاد . باب : الحراسة فى الغزو فى سبیل الله ۱۵۰/۲ ۱۵۱ . وف الرقاق . باب : 
ما یتقی من فتنة الال ۱۱۹/۶ . واين ماجه فى الزهد . باب : فى الکرین (۱۳ع) . 
(*) البخاری فى الغازی . باب : قول الله تعالى : 9 ويوم حدين إذ أعجبتكم کثرتکم ... 4 
3/۳ 
AY‏ 


فصل - ومن الحرم : 

[ ۱۲۰ ] التسمية بلك اللوك وسلطان السلاطين وشاهنشاه » فقد ثبت فى 
الصحيحين من حديث ألى هريرة عن.النبى عليه الصلاة والسلام قال : « إن أخنع 
اسم عند الله رجل يسمى ملك الأملاك » » وفى رواية ا - بدل أخنع » وى 
رواية لمسلم : ٠‏ أغيظ رجل عند الله يوم القيامة وأخبنه رجل كان يسمى : : ملك 
الأملاك > لا ملك إلا الله ٠"٠‏ ومعنى أخنع وأخنى : أوضع » وقال بعض 
العلماء : و معنى ذلك كراهية الدسمية بقاضى القضاة وتا ام فإن حا 
الحكام فى الحقيقة هو الله » وقد كان جماعة من أهل الدين والفضل يتورعون عن 
إطلاق لفظ قاضى القضاة وحام الحكام قياساً على ما يبغضه الله ورسوله من التسمية 
ملك الأملاك » وهذا محض القياس » قلت : وكذلك تحرم التسمية بسيد الناس 
وسيد الكل > کا يحرم سيد ولد ادم » فإن هذا ليس لأحد إلا لرسول الله عل 
وحده » فهو سيد ولد آدم » فلا يحل لأحد أن يطلق على غيره ذلك . 

فصل - ومن الأسماء الکروهة: 

رواسا ار معي عن راز مس قال : قال 
رسول الله عله : « لا تسمين غلاماً يساراً ولا رباحاً ولا نجاحاً ولا أفلح» فإنك 
تقول انم هو هو ؟ فلا يكون » فيقول لا فا هن أربعٌ لا تریلن على ۲ وهذ 
TCE‏ ی 


[ ۱۲۲ ] وق سنن أبى داود من حديث جابر بن عبد الله » قال : أراد النبى 
كله أن ينبى أن يسمى بيعلى وبركة وأفلح ويسار ونافع وبنحو ذلك » ثم رأيته 
سكت بعد عها > فلم يقل شيئا » ثم قبض ول ينه عن ذلك ؛ ثم اراد عمر أن یہی 
عن ذلك ثم تركه » 


(۱۷) البخارى فى الأدب . باب : أيغض الأسماء إلى الله ۸۱/۶ . ومسلم فى الآداب . باب : ترم 
التسمى بلك الأملاك وعلك الملوك (۲۱۰۲۰). 

۱۸ مسلم فى الآداب . باب : كراهة التسمية بالأسماء القبيحة ونافع وغوه بلفظ : « .... ولا تسمين 
غلامك يساراً ولا رباحاً :ولا غیحاً » ولا أفلح ؟ فانك تقول : نع هو ؟ فلا یکون . فیقول : لا » إنما هن 
رب . فلا تزيدن على . والجملة الأخيرة من قول الراوى (۱۲) . وبألفاظ أخرى (۱۱۰۱۰) . وأبو داود فى 
الادب . باب : فى تغيير الاسم القييح (۹6۸: ۰ 41595). 


AY 


أى سفيان عن جابر ۽ قال CT‏ اا 
أمى أن يسوا نافعاً » وأفلح وبركة ۰4 قال الأعمش : لا آدری أذ کر نافعاً 
أم 


[ ۱۲4 ] وفى سنن ابن ماجه من حديث أ الزبير عن جابر عن عمر 
ابن الخطاب قال : قال رسول الله عَم : « إن عشت إن شاء الله لأنبين أمتى أن 
يسموا : رباحاً ونجيحاً وأفلح ويسار "٠۲‏ ۲ قلت ول معلا علا تارك ومقلج 
وخبر وسرور ونعمة وما أشبه ذلك » فان العنی الذى كره له النبى مزه » التسمية 
تلك الأربعة موجود فيها » فإنهيقال: أعندك خير ؟ أعندك سرور ؟ أعندك نعمة ؟ 
فيقول : لا و تشمئز فتشمئز القلوب من ذلك وتتطير به » وتدخل فى باب المنطق الکروه . 

وفى الحديث أنه كره أن يقال : خرج من عندی برة » مع أن فيه معنى آخعر 

يقتضى النبی » وهو تزكية النفس بأنه مبارك ومفلح » وقد لا يكون كذلك » 

> ا اد SS‏ ل اسل 
برة » وقال : « لا تزکوا أنفسكم . الله أعلم بأهل البر منكيم ,۲۲۱ 

1 175 ] وف سنن ابن ماجه عن أنى هريرة » أن زینب كان اسمها برة » 
فقيل ترکی نفسها » فسماها النبى ع : زيدنب" . 


فصل - أسماء الشياطين 
[ ۱۲۷ ] ومنها التسمية بأسماء الشياطين »> كخنزب » والوطان » والأعور » 


والأجدع » قال الشعبى : عن مسروق » لقيت عمر بن الخطاب » فقال : 0 
أنت ؟ قلت : مسروق بن الأجدع » فقال عمر رضى الله عنه : سمعت رسول الله 


. وهو صحيح‎ )٠ ( أبو داود فى الأدب . باب : فى تغيير الاسم البيح‎ )۱٩( 

(۲۰) ابن ماجه فى الأدب . باب : ما يكره من الأسماء بلفظ : « لفن عشت ء إن شاء الله » لألهين أن 
يُسَمّى رباخ ونيح وأفلخ ونافعَ ویساز ؛ . (۳۷۲۹) . 

(۲۱) أبو داود فى الأدب . باب :ف تغيير الاسم القبيح (5581) . 

(۲۲) البخارى ف الأدب . باب : تحویل الاسم إلى اسم أحسن منه ۸۰/4 . ومسلم فى الآداب 
( ۱۹۰۱۸۱۷ ) . ابن ماجه فى الأدب . باب تغيبر الأسماء (YY)‏ . 


4 


رل : شيطان ۲۲۳ . 
ابن كعب عن النبى كله قال ره ل 
وسواس الماء ٠»‏ ي 


[ ۱۲۹ ۲ وشكى إليه عغان بن أبى العاص من وسواسه فى الصلاة » فقال : 
ذلك شيطان يقال له : خنزب(*۲۳» 


[ ۱۳۰ ع وذكر أبو بكر بن أبى.شيبة » ثنا ميد بن عبد الرحمن عن هشام 
عن أبيه أن رجلا كان اسمه اباب » فسماه رسول الله عله عبد الله » قال : 
و الحباب : شيطان . 


۱ فصل - 
ومنبا اء الفراعنة واطبابرة » کفرعون وقارون وهامان والولید » 
[ ۲۳۱ .قال عبد الرزاق فى « الجامع ) أخبرنا معمر عن الزهرى قال : 


٠‏ أراد رجل أن يسمى ابناً له : الوليد » فنباه رسول الله عل وقال : « إنه سيكون 
رجل » يقال له . الوليد يعمل فى أمتى بعمل فرعون فى قومه ۲۳۰ . 


فصل - ومنها أسماء الملائكة . كجبريل وميكائيل وإسرافيل » فإنه يكره 


(۲۳) ابو داود فى الأدب (4۹۰۷) . وابن ماجه فى الأدب (۳۷۳۱) وأحمد فى السند ۳۱/۱ . وانظر : 
ضعيف الامع حيث ضعفه الألبافى (۲۲۷۱ . 

. الترمذى فى الطهارة . باب : كراهية الإسراف ف الماء ۰۷7/۱ ۷۷ . وابن ماجه فى الطهارة‎ )۲٤( 
باب : ما جاء فى القصد فى الوضوء وكراهية التعدى فيه (4۲۱) . وأحمد فى السند ۱۳۹/۰ . وانظر : ضعيف‎ 
. )۱۹7۸( الجامع حيث ضعفه الألبانى‎ 

(۲۰) عن عثان بن أنى العاص قال : قلت : يا رسول الله إن الشيطان قد حال بینی وبين صلاق وقراءق 
يلبسها علي » فقال رسول الله مه : « ذاك شيطان يقال له : خنزب فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على 
يسارك ثلاثاً . قال : ففعلت ذلك فأذهبه الله عنى » . مسلم فى السلام . باب : التعوذ من شيطان الوسوسة فى 
الصلاة (14) » وأحمد فى السند 715/4 . 

(۲۰) رواه عبد الرزاق فى الصنف عن طريق الزهرى بلفظ : « ... إن الحباب اسم الشيطان » . 
(19849) . وانظر : ضعيف الجامع حيث عزاه لابن سعد عن عروة وعن الشعبى وعن ألى بكر بن محمد 
ابن محمداين عمرو بن حزم مرسلاً (۲۷۵۲) . 

(۲۷) عبد الرزاق فى الصنف )١19851(‏ وقال محققه ببامشه : الحديث عده ابن حبان وابن اججوزی فى 
الوضوعات » وتعقهما الحافظ بن حجر » وأورد البخارى فى صحيحه ما يدل على جواز التسمية بالوليد . 


Ao 


تشه ال دم ا قال ادف اميل مارك عن ی ريل » فكره ذلك » ول 
يعجبه . وقال القاضى عياض : قد استظهر بعض العلماء التسمی بأسماء الملائكة » 
وهو قول الحارث بن مسکین » قال و کره مالك اي : بجبریل وياسين » وأباح 
ذلك غيره » قال عبد الرزاق فى الجامع » عن معمر قال : قلت ماد بن 
أبى سلیمان : كيف تقول فى رجل تسمی : بجبريل ومیکائیل » فقال : لا بأس 


(Ma 


[ ۱۳۲ ۲ قال البخارى فى تاريخه : قال أحمد بن الحارث ثنا أبو قتادة 
الشامى » ليس بال حرانى ا ل وي اا 
صحبنى رجل من مزينة » فالی النبى عي وأنا معه » فقال يا رسول الله ولد لى 
مولود فما خير الأسماء ؟ قال : « إن خير أسمائكم : الحارث وهمام > ونعم الاسم 
عبد الله وعبد الرهن » وتسموا بأسماء الأنبياء » ولا تسموا بأسماء الملائكة . 
قال : وباسمك ؟ قال : وباسمى . ولا تکنوا بكنيتى )250 وقال البیمقی : قال 
البخارى فى غير هذه الرواية فى إسناده نظر . 

فصل - ومنبا الأسماء التى ها معان تكرهها النفوس ولا تلائمها . كحرب 
ومرة و کلب وحية وآشباهها 

[ ۱۳۴ ] وقد تقد الأثر الذى ذکره مالك فى موطأه » أن رسول الله ی 
قال: « للقحة( من يحلب هذه؟ فقام رجلء فقال: أناء فقال: ما امك ؟ قال 
الرجل : مر فقال له : اجلس ۰ » ثم قال : من يحلب هذه ؟ فقام رجل آخر ء 
فقال له : ما امك ؟ قال : حرب » فقال له : اجلس › ٠‏ ثم قال : من يكلب 
هذه ؟ فقام رجل ‏ فقال : آنا » قال : ما اجك ؟ قال : يعيش . فقال له رسول 
الله عليه الصلاة والسلام : احلب 2 فكره مباشرة الس بالاسم الکروه 
لحلب الشاة . 


[ ۱۳۶ ] وقد كان النبى عليه الصلاة والسلام يشتد عليه الاسم القبیح 
ويكرهه جداً من الأشخاص والأماكن والقبائل والجبال > حتی أنه مر فى مسير له بین 


(۲۸) عبد الرزاق فى المصئف (۱۹۸۰۰) . 
ره ۲) السيوطى فى جمع الجوامع 4۳٤/۲‏ . 
هو للقحة . ناقة حلوب ذات لبن 
(۳۰) سبق تخريجه . 
۸1 


جبلین » فسكل عن اسمهما ؟ فقيل له : فاضح وعخز » فعدل عنهما » ولم يمر بينبما » 
وكان عليه السلام شدید الاعتناء بذلك ٠‏ ومن تامل السنة وجد معان فى الأسماء 
مرتبطاً بها » حتى كأن معانها مأخوذة منباء وكأن الأسعاء مشتقة من معا 

[ ۱۳۵ ۲ فتأمل قوله عليه الصلاة والسلام : « أسلم - سلمها الله 
وغفار - غفر الله ما وغصية عصت الله r‏ 


[ ۱۳۹ ] وقوله لما جاء سهیل بن عمرو يوم الصلح > سهل آمرکی 

[ ۱۳۷ ] وقوله لبريدة لما سأله عن امه » فقال : بريدة . قال : يا أبا بك 
برد أمرنا » ثم قال : من أنت ؟ قال : من أسلم » فقال لأبى بكر 0 
من ؟ قال : من سهم ؟ قال : حرج سهمك . 


[ ۱۳۸ ] ذكره أبو عمر فى استذكاره حتى أنه كان يعتبر ذلك فى التأويل » 
فقال : رأيت كأنا فى دار عقبة بن رافع » فاتِينا برطب من رطب ابن طاب » فأولت 
العاقبة لا فى الدنيا والرفعة » وإن دیننا قد طاب » 


[ ۱۳۹ ] وإذا أردت أن تعرف تأر الأسماء فى مسمياتها . فتأمل حديث 
سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده قال : أتيت إلى النبى عليه الصلاة والسلام » 
فقال : ما سك ؟ قلت : حزن » فقال : نت سهل ‏ فال : لا أغير اسما ممانیه أبى » 
قال ابن السیب : فما زالت تلك الحزونة فينا بعد" رواه البخاری فى 
صحیحه ) واحزونة : الغلظة » ومنه آرض حزنة وأرض مهلة . وتأمل ما رواه 
مالك فى الوطاً عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال لرجل : 
ما اممك ؟ قال : جمرة » قال : ابن من ؟ قال : ابن شهاب » قال : من ؟ قال : من 
الحرقة » قال : أين مسكنك ؟ قال : بحرة النار » قال : بأيتها ؟ قال : بذات لظى » 
قال عمر : أدرك آملك فقد هلكوا واحترقوا( 2 » فكان کا قال عم هذه رواية 
مالك . 


(۳۱) البخاری فى مناقب قريش . باب : ذكر أسلم وغفار ومزينة ... بلفظ : 0 غفار غفر الله لها ء 
وأسلم سالها الله » وعْصِيّة عصت الله ورسوله » . 513/1 . ومسلم فى الساجد . باب : استحباب القنوت 
فى جميع الصلاة » إذا نزلت بالمسلمين نازلة (۲۰۸) . وف فضائل الصحابة . باب : دعاء النبى لغفار واسلم 
(AYIA)‏ . 

(۳۲) البخارى ف الأدب . باب : اسم الحژن ۷۹/٤‏ . 


. سبق تخريجه‎ (TY) 


AY 


ورواه الشعبی . فقال : جاء رجل من جهينة إلى عمر بن اللخطاب رضى الله 
عنه » فقال : ما اسمك ؟ قال : شهاب » قال : ابن من ؟ قال : ابن جمرة » قال : 
ابن من ؟ قال : ابن ضرام » قال : من ؟ قال : من الحرقة » قال : أين منزلك ؟ 
قال : بحرة النار » قال : ويحك - أدرك أهلك ومنزلك » فقد أحرقتهم » قال : 
فأتاهم فألفاهم قد احترق عامتهم . 

وقد استشكل هذا من لم يفهمه » وليس محمد الله مشكلا » فإن مسبب 
الأسباب جعل هذه المناسبات مقتضيات هذا الأثر » وجعل اجتاعها على هذا الوجه 
اخاص موجباً له » وآخر اقتضاءها لأثرها إلى أن تكلم به من ضرب الحق على 
لسانه » ومن كان الملك ينطق على لسانه . فحینگذ كمل اجتاعها وغت . فرتب علیها 
الأثر »> ومن كان له فى هذا الباب فقه نفس » انتفع به غاية الانتفاع » فإن البلاء 
موكل بالمنطق » 

[ ۱8۰ ] قال أبو عمر : وقد قال النبى عليه الصلاة والسلام : « البلاء 
وکل بالقول ۳٩»‏ . 

[ ۱۶۱ ] ومن البلاء احاصل بالقول - قول الشیخ البائس » الذی عاده 
النبى یه » فرأى عليه می فقال : « لا بأس طهور إن شاء الله » فقال : بل می 
تفور على شيخ كبر تزيره القبور » فقال عليه الصلاة والسلام » فنعم إذاً . وقد رأينا 
من هذا عبرا فينا وفى غيرنا » والذى رأيناه کقطرة فى بحر » وقد قال المؤمل الشاعر : 

شف المؤمل يوم النقلة النظر ليت المؤمل لم يخلق له البصر 

فلم يلبث أن عمى » 

[ ۱6۲ ] وف جامع ابن وهب أن رسول الله ع آق بغلام » فقال : 
« ما ميتم هذا ؟ قالوا : السائب » فقال : لا تسموه السائب . ولكن عبد 
الله » . قال : فغلبوا على اسمه » فلم يمت حتى ذهب عقله » فحفظ المنطق و تخير 
لمان ترفق لالع + وقد مر امی عل اصلاة وام من ی آن بسن 


أمنيته » 


(۳۶) انظر : ضعیف الجامع حيث عزاه لابن أنى الدنیا فى ذم الغيبة عن الحسن مرسلا » وللییهقی عنه عن 
انس وقال : ضعیف (۲۳۷۹) . 


A^ 


[ ۱6۳ ع وقال : « إن أحدك لا يدرى ما يكتب له من أمنيته » » أى 
ما يقدر له منها » وتكون أمنيته سبب حصول ما ناه أو بعضه » وقد بلغك أو رأيت 
آخبار کثیر من التمنیین أصابتهم آمانیم أو بعضها > وکان أبو بكر الصديق رضى الله 
عنه یتمثل بهذا البیت : 

احذر لسانك أن تقول فتبتلی إن البلاء موکل بالنطسق 


ولا نزل الحسين وأصحابه بکربلاء » سأل عن اسها ؟ فقيل : كربلاء » 
فقال کر ی ی رت 
رسول الله عاو قال شا : من أنت ؟ قالت : امرأة من بنی سعد » قال : فما امك ؟ 
قالت : حليمة ‏ فقال : بخ بخ » سعد وحلم ‏ هاتان خلتان فيهما غناء الدهر . 


١44 [‏ ] وذکر سلیمان بن ارقم عن عبید الله بن عبد الله عن ابن عباس 
قال : بعث ملك الروم إلى النبى عليه الصلاة والسلام رسولا » وقال : انظر أين تراه 
جالساً » ومن إلى جنبه » وانظر إلى ما بين كتفيه . قال : فلما قدم » رأى رسول الله 
و ی م ل اي و 
رآه النبى ع قال : « تحول فانظر ما أمرت به » » فنظر إلى الخاتم › » ثم رجع إلى 
صاحبه فأخبره الخبر » فقال : ليعلون أمره ولملكن ما تحت قدمى » فينال بالنشز : 
العلو » وبالماء : الحياة . 

وقال عوانة بن الحكم : لا دعا ابن الزبير إلى نفسه » قام عبد الله بن مطيع 
ليبايع » فقبض عبد الله بن الزبير يده » وقال لعبيد الله بن على بن أي طالب : قم 
فبايع » فقال عبيد الله : قم يا مصعب فبايع » فقام فبايع » فقال الناس : أبى أن يبايع 
ابن مطيع » وبايع مصعباً ليجدن فى أمره صعوبة » وقال سلمة بن محارب : نزل 
الحجاج دير قرة » ونزل عبد الرحمن بن الأشعث دير الجماجم » فقال الحجاج : 
استقر الأمر فى يدى » وتجمجم به أمره » والله لأقتلنه » وهذا باب طويل عظم النفع 
نهنا عليه دنق تنبيه » والمقصود ذكر الأسماء الکروهة والحبوبة . 

فصل - وما مدع تسمية الانسان به أسماء الرب تبارك وتعالى » فلا يجوز 
التسمية : بالأحد والصمد ‏ ولا بالخالق ولا بالرازق » و کذلك ساثر الأسماء اختصة 
بالرب تبارك وتعالى » ولا تجوز تسمية اللوك بالقاهر والظاهر » کا لا يجوز تسميتهم 
بالجبار والمتكبر » والأول والاخر » والباطن وعلام الغیوب . 


۸۹ 


[ ۱4۵ ] وقد قال أبو داود فى سننه : حدثنا الربيع بن نافع عن يزيد 
ابن المقدام بن شرج عن أبيه عن جده شري عن أبيه هانىء » أنه لما وفد إل رسول الله 
عليه الصلاة والسلام إلى المدينة مع قومه » سمعهم يكنونه بأى الحكم » فدعاه عليه 
الصلاة والسلام فقال : « إن الله هو الحكم وإليه الحكم » فلم تكنى أبا الحكم ؟ 
فقال : إن قومى إذا اختلفوا فى شیء أتونى . فحكمت بينهم » فرضى كلا 
الفريقين . فقال رسول الله يل : « ما أحسن هذا ! فما لك من الولد ؟ قال : 
لى شري ومسلم وعبد الله » قال : فمن أكبرهم ؟ قلت : شري » قال : فأنت 
أبو شر ° 


[ ۱8۹ ] وقد تقدم ذكر الحديث الصحيح : « أبغض رجل على الله 
تسمى : بملك الأملاك »۳ . 

[ ۱6۷ ] وقال آبو داود شا مسدد ثنا بشر بن المفضل ثنا أبو سلمة سعيد 
ابن يزيد عن بى نضرة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير . قال : قال أبى : انطلقت 
فى وفد بنى عامر إلى رسول الله عل فقلنا : أنت سیدنا » فقال : « السيد : الله ع 
قلنا : وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا . فقال : قولوا بقولكم أو بیعض قولكم 
ولا يستجريدكم الشيطان ۳۲ 
]١58[ ۰‏ ولا يناف هذا قوله عليه الصلاة والسلام : « آنا سيد ولد 
ادم ,000 فان هذا إخبار منه عما أعطاه الله من سيادة النوع الانسانی وفضله وشرفه 
علمهم . وأما وصف الرب تعالى بانه السيد فذلك وصف لربه على الاطلاق » فان 
سيد الخلق هو مالك أمرهم الذى إليه يرجعون » وبأمره يعملون » وعن قوله 
يصدرون » فإذا كانت الملائكة والإنس والجن خلقا له سبحانه وتعلل وملكا له » 


(۲۰) أبو داود فى الأدب . باب : فى تغيير الاسم القبيح (ه155) . واللسانی فى آداب القضاء . باب : 


إذا حکمرا ر جلا فقضى ينهم ۰۲۲۱/۸ ۲۲۷ . 

(۳۱) سبق تخريجه . 

0 أبو داود فى الأدب . باب : فى كراهية لقادح )48٠05(‏ . وأحمد فى المسند ۲4/4 ۲۵ . 

(۳۸) مسلم فى الفضائل . باب : تفضيل نبينا على جميع الخلائق (۳) وأبو داود فى السنة . باب : فى 
التخيير بين الأنبياء (47177) وأحمد فى السند ۵4۰/۲ . عن أهى هريرة . والترمذى ف المناقب . آبواب : 
مناقب رسول الله َل ۱۰۲/۱۲ ۰ ۱۰۳ . وابن ماجه فى الزهد . باب : ذكر الشفاعة (4۳۰۸) . وأحمد فى 
السند ۲/۳ . وهم عن ألى سعيد الخدرى . 


۹۰ 


ليس لهم غناء عنه طرفة عين » وكل رغباتهم إليه وكل حوائجهم إليه » كان هو 
سبحانه وتعالى السیذ على الحقيقة » قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى تفسير 
قول الله الصمد » قال : السید الذی كمل سز دده والمقصود أنه لا وز لحن أن 
یسمی بأسماء الله الختصة به . 


وأما الأسماء التى تطلق عليه وعلى غيره : كالسميع والبصير والرءوف 
والرحم » فيجوز أن يخبر بمعانیها عن المخلوق » ولا يجوز أن يتسمى بها على الإطلاق » 
بحيث يطلق عليه کا يطلق على الرب تعالى . 

فصل - وما ينع منه التسمية بأسماء القرآن وسوره مثل ۰ 
وقد نص مالك على كراهة التسمية بيس ذکره السهيلى » وأما ما یذ کره العوام : 
يس وطه من أسماء النبى عليه الصلاة والسلام فغير صحيح » ا 

صحيح ولا حسن ولا مرسل ولا أثر عن صحایی » وإنما هذه الحروف مثل : آلم 
زر 

فصل - واختلف فى كراهة التسمى بأماء الأنبياء. على قولين أحلها : 
لا یکره » وهذا قول الأكثرين وهو الصواب . والثانى : یکره » قال ا 
ألى شيبة : فى باب ما يكره من الأسماء » حدثنا الفضل بن دكين عن ألى جلدة عن 
أبى العالية » تفعلون شرا من ذلك » تسمون أولادم أسماء الأنبياء ثم تلعنونهم » 
وأصرح من ذلك ما حکاه أبو القاسم السهیلی ف «١‏ الروض » فقال : وكان من 
مذهب عمر بن الخطاب كراهة التسمی بأسماء الأنبياء . قلت : وصاحب هذا القول 
قصد صيانة أسمائهم عن الابتنال وما يعرض فا من سوء الخطاب عند الفضب 
وغيره » وقد قال سعيد بن المسيب : أحب الأسماء إلى الله أسماء الأنبياء » وفى تاريخ 
ل من الولد » > كل منهم اسم نبى » وكان للزبير 
: ة » كلهم تسمى باسم شهید ‏ فقال له طلحة : أنا سميتهم بأسماء الأنبياء » وأنت 
حي با اشنا »تال دای : فإنى أطمع أن يكون بنى : شهدای 
ولا تطمع أن يكون بنوك أنبياء . 

وقدثبت ف صحیح مسلم عن ال مون قل : ولد ل غام یت به التي 
ای » فسماه : إبراهم وحنكه بتمر 5 , 


۹۱ 


٩ [‏ ] وقال البخارى فى صحيحه « باب : من تسمى بأسماء الأنبياء » ثنا 
ابن أن » ثنا ابن بشر » ثنا إسماعيل قال : قلت لابن ألى أوفى : ریت براهيم ابن 
النبى عليه الصلاة والسلام مات صغيراً » ولو قضى أن يكون بعد محمد عة نی » 
عاش ابنه ولكن لا نبى بده( '°) , 

ثم ذكر حديث البراء : لا مات إبراهم » قال النبى عل : « إن له مرضعاً فى 
اة )۲*۲ . 

[ ۱۵۰ ]وف صحيح مسلم « باب : التسمى بأسماء الأنبياء والصالحين » ثم 
ذکر حدیث الغيرة بن شعبة قال : لا قدمت نجران » الوق + فقالوا : إنكم 
تقرعون : يا آحت هارون وموسی قبل عیسی بکذا و کذا » فلما قدمت على رسول 
الله ر سألته عن ذلك 9 فقال : « إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين ٠‏ 


قبلهم ,۴ . 
الفصل الثالسث 
ea ea‏ 
جیلة(*) , 
لو و ی : برة » 
فقيل تزكى نفسها » فسماها رسول الله عه : زینب(**) . 


167 تررق سان أن لود من حدمت معد بن أب 
جده » أن النبى عر قال : « ما اجك ؟ قال : حزن » قال : أنت 


3 
3 


(50) البخاری فى الأدب . ياب : من سمى يأسماء الأنبياء ۸۰/۶ . 

(41) سبق تخريجه . 

(۶۲) مسلم فى الاداب . باب : النبى ...۰ وییان ما يستحب من الأسماء () . والترمذى ف التفسير . 
باب : من سورة مرم ۰۱۳/۱۲ ۱۶ . وأحمد فى السند ۲۵۲/۶ . 

(1۳) سبق تخريجه . 

. سبق تخريجه‎ )٤٤( 


۹۲ 


لا » السهل يوطأ ويمتبن » » قال سعيد : فظتنت أنه سيصيبنا بعده حزونة(* 21 , 


[ ۱۵۶ ۲ وق الصحیحین : آن رسول الله ع أن بان ن أن آسید ين 
ولد » فوضعه على فخنه فاقاموه » فقال : أين الصبی ؟ فقال أبو سعید : قلبناه 
يا رسول الله » قال : ما اجه ؟ قال : فلان » قال : ولکن اسمه النثر(؟) . 


[ ۱۵۵ ع وروی أبو داود فى سننه عن أسامة بن أخدرى أن رجلا كان. يقال 
له أصرم » كان ف النفر الذين أتوا رسول الله عليه الصلاة والسلام 2 فقال عي : 
ر ما امك ؟ قال : أصرم > قال بل آنت : زرعة الف ” 


٠۵١ [‏ ع قال آبو داود : وغير رسول الله ع اسم العاص وعزيز وعتلة 
وشيطان والحكم وغراب وشهاب وحُباب » فسماه هشاماً » وسمی حربا : سلما » 
وسمى الضطجع : النبعث : وأرضاً قال شا عفرة : خضرة » وشعب الضلالة ساه : 
شعب اطدی » و بنو الزينة ماهم : بتو الرشدة » و می بنی مغویة : 

کوج( 
بنی ار 

قال أبو داود : ترکت آسانیدها للاختصار . 


[ ۱۵۷ ] وفى سنن الببقى من حدیث الليث بن سعد عن يزيد بن حبيب 
عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدى قال : « توق صاحب لی غريباً » فكنا على 
قبره - أنا ( وعبد الله بن عمر ) وعبد الله بن عمرو بن العاص » وكان اسمى : 
العاص ( واسم ابن عمر : العاص ) واسم ابن عمرو : العاص » فقال لنا رسول الله 
ع2 ٠:‏ انزلوا واقروه » وأثم عبيد اله + قال : فنزلنا فقبرنا أخخانا » وصعدنا من 
القبر » وقد أبدلت أسماؤنا “٠‏ وإسناده جيد إلى الليث . ولا أدرى ما هذا ؟ فإنه 


ره؛) أبو داود فى الأدب . باب : فى تغيير الاسم القبيح (4105) . 

(47) سبق تخريجه . 

)۷ أبو داود فى الأدب . باب : فى تغيير الاسم القبيح (5584). 

(4۸) سبق تخريجه . 

)4٩(‏ الميثمى فى مجمع الزوائد بلفظ : ٠‏ توف رجل من قدم على البی عر فأسلم غريباً فقال رسول 
الله ب وهو عند القبر : ما اجك ؟ فقلت : العاصی . وقال لابن عمر : ما امك ؟ فقال : العاصی » فقال 
رسول الله عل : أنتم عبيد الله » انزلوا . قال : فوارينا صاحبنا ثم خرجنا من القبر وقد بدلت أسماؤنا » . قال 
ال هيثمى : رواه البزار والطبرانی وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث وقد وثق وضعفه غير واحد » وبقية رجال 


البزار رجال الصحيح o۸‏ . 


۹۳ 


7 ۱۵۸ ] وقد قال ابن ألى شيبة فى مصنفه : حدثنا محمد بن بشر ثنا زكريا 
عن الشعبى قال : لم يدرك الاسلام من عصاة قريش غير مطيع » وكان اسمه العاصى » 
فسماه رسول الله ع مطيعا . 


[ ۱۵۹ ] وقال أبو بكر بن المنذر ؛ شا محمد بن إسماعيل » ثنا أبو نعم » ثنا 
إسرائيل عن أن إسحاق عن هاقء بن هاء عن عل رض الله عنه قال : لا ولد 
الحسن سميته : حربا » قال : فجاء النبى عَم فقال : « آرونی ابنى ما سعيتموه ؟ 
قلنا : حرباً » قال : بل هو حسن » : فلما ولد ا سین ميته : حرباً فجاء النبى 
ع » فقال : « آرونی ابنى ما سميتموه ؟ قلنا : خر . قال : بل هو حسين » » 
قال : فلما ولد الثالث ميته : حرباً » فجاء النبى ملي فقال : « أروفى ابنی 
ما سميتموه ؟ قلنا : حرباً » قال : بل هو محسن ۰ , ثم قال : إفى سميتهم أسماء ولد 
هارون : بشر وبشير ومبشر ,۱ . 

1 ع وق مصنف ابن ألى شيبة : حدثنا محمد بن فضيل عن العلاء 
ابن السیب عن خيثمة قال : كان اسم أهى فى الجاهلية عزیزا » فسماه رسول الله 
َيه : عبد الرحمن'“ . 

[ ۱۸۱ ] وقال البخاری فى كتاب الأدب : ثنا إبراهم بن المنذر » ثنا زيد 
ابن اباب قال : ثنا أبو عبد الرحمن بن سعيد الخزومى » وكان اسمه : الصرم » 
فسماه رسول الله عمل : سعیداً : 

[ ۱۹۲ ] حدشا محمد بن سنان » حدثنا عبد الله بن الحارث ین آبزی قال : 
ثنا رائطة بنت مسلم عن أبيها قال : شهدت مع النبى عليه السلام حنيناً » فقال لى : 
« ما امك ؟ قلت : غراب » قال : لا » بل أنت مسلم ۳۳ . 


6 الميثمى فى جنع الزوائد وقال : رواه أحمد والبزار إلا أنه قال : سميتهم بأسماء ولد هارون جبر وجبير 
ومجبر » والطبرانی ورجال أحمد والبزار رجال الفح غير هانیء بن هانیء وهو ثقة ۵۲/۸ . 

(۰۱) اطيثمى فى مجمع الزوائد وقال : رواه أحمد بأسانید رجافا رجال الصحیح 44/۸ . 

(۰۲) الهيشمى فى مجمع الزوائد وقال : رواه الطبرنی وأبو يعلى والبزار بنحوه ورائطة لم یضعفها أحد ول 
يوثقها وبقية رجال أنى يعلى نقات ۵۲/۸ . 


۹4 


فصل - وکا أن تغيير الاسم يكون لقبحه وكراهته » فقد يكون لمصلحة 
أخرى مع حسنه . کا غير اسم برة : بزينب » كراهة التزكية » وأن يقال خرج من 
عند برة » أو يقال كنت عند برة » فيقول : لا » کا ذكر فى الحديث . 

ر فصل ) 7 ١57‏ ۲ وغير النبى عله اسم المدينة » وكان يثرب فسماها : 
طيبة » کا فى الصحيحين عن أنى حميد قال : أقبلنا مع النبى ع من تبوك حتى 
أشرفنا على المدينة » فقال : « هذه ( طيبة ) »۳۳۲ . 

[ ۱۹۶ ] وى صحيح مسلم عن جابر بن سمرة قال ت رول الله 
عله يقرل : « إن الله مى الدينة ر طابة ) ۲“ ويكره تسميتها : يغرب » كراهة 
شديدة » وإنما حكى الله تعالى تسميتها : يغرب » عن النافقین » فقال  :‏ واذ يقول 
المنافقون والذين فى قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً . وإذ قالت 
طائفة منبم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ي( . 

[ ۱۹۵ ۲ وف سنن النساق من حديث مالك عن يحبى بن سعيد » أنه قال : 
”معت أبا الخباب سعيد بن يسار يقول : سعت أبا هريرة يقول : معت رسول الله 
بل يقول : « أمرت بقرية تأكل القرى » يقولون : يثرب › وهی ر المدينة ) 
تنفى الناس کا ينفى الكير خبث الحديد )9 . 


الفصل الرابسع 
فى جواز تكنية الولود بأبى فلان 


[ ۱۸۷ ۲ فى الصحیحین من حدیث أنس قال : كان النبی عليه الصلاة 
والسلام أحسن الناس خلقا » وكان لى أخ يقال له : آبو عمير » وکان النبى عليه 


ر۵۳) البخارى فى الحج . باب : المدينة طابة بلفظ : « هذه طابة 0١ ١‏ . ومسلم فى الحج . باب : 
أحد جبل يبنا ونحبه وهی رواية أطول (305) . 

(4ه) مسلم ق الحج . باب : المدينة تنفى شرارها ر1؟؛) . 

رهع) الأحزاب : اية (۱۳۰۱۲) . ۰ 

رده) مسلم فى الحج . ناب : المدينة تنفى شرارها (1۸۸) ومالك فى الموطا فى الجامع . باب : ما جاء فى 
سکتی المدينة والخروج مہا (2) . 


ان 


الصلاة والسلام إذا جاء يقول له : « يا أبا عمير ! ما فعل النغير 6" ( نغير كان 
يلعب به ) . 


قال الراوی :له کان فطيماً » وکان آنسیکنیقلآن بل یم 
وأبو هريرة كان يكنى بذلك » ول يكن له ولد ذ ذاك . وأذن النبى مُه لعائشة أن 
تکنی بأم ا ی بن الزبير م ابن ل ام پیت ی کر 
والسلام مقطا لشم يدا عا لك يي A‏ 0 
الرجل الذى له أولاد بغير أولاده . 

ولم يكن لأبى بكر ابن امه بكر » ولا لعمر ابن اسه حفص ء ولا لأبى ذر ابن 
اسمه ذر» ولا لخالد ابن اسمه سليمان . وكان يكنى أبا سليمان . وكذلك 
أبو سلمة . وهو أكثر من أن يحصى . فلا يلزم من جواز التكنية أن يكون له ولد أولا 
أن يكنى باسم ذلك الولد . والله أعلم . والكنية نوع تکثنر وتفخم المكنى وإكرام 
له . ا قال : 

أكيه رحين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة للقلب 


لك سيا هت 


للأب 3 ولأحاديث المتقدمة كلها تدل ع هنا . وهذا کا أنه ۳ ا 


قال تعال  :‏ ادعوهم لآبائهم . هو أقسط عند الله ٠4‏ . والولد يتبع 


اه البخارى فى الأدب . باب : الاتبساط إلى الناس 14/4 . وباب : الكنية للصبى قبل أن يولد 
للرجل ۸۱/۶ . ومسلم فى الاداب . باب : استحباب تحتيك الولود عند ولادته .۰.۰ ( ۰ . کا رواه أصحاب 
السئن . والتغیر طبر کالعصافیر حمر المناقير . 

)°۸( عن عائشة رضی الله عنها آنبا قالت : يا رسول الله » كل صواحبى من كني › قال : « فاكتنى 
بابك عبد الله ؛ ( يعنى ابن اختها ) . أبو داود فى الأدب . باب : فى المرأة تكنى (۰ ۰ ).۰ 

. )۵( الأحزاب : آية‎ )۵٩( 


1 


أمه فى الحرية والرق . ويتبع أباه فى النسب . والتسمية : تعريف النسب والمنسوب . 
ويتبع فى الدين خير أبويه دينا . فالتعريف : كالتعلم والعقيقة » وذلك إلى الأب . 
لا إلى الأم . 

6107 ع وقال النبى عل : « ولد لى الليلة مولود . فسميته باسم ألى 
إبراهم ۲3۱0 . وتسمية الرجل ابنه كتسمية غلامه . 


الفصل السادس 
فى الفرق بين الاسم والكنية واللقسب 


هذه الثلاثة . وان اشتركت فى تعريف المدعو بها » فإنها تفترق فى أمر آخر . 
وهو أن الاسم إما أن يفهم مدحاً أو ذماً أو لا يفهم واحداً منبما . فإن أفهم ذلك 
فهو اللقب . وغالب استعماله فى الذم . وغذا قال الله سبحانه : ۵ ولا تابزوا 
بالألقاب 6( ولا حلاف فى تحريم تلقيب الإنسان با يكرهه سواء كان فيه أو م 
يكن . وأما إذا عرف بذلك . واشتهر به . كالأعمش والأشتر والأصم والأعرج . 
فقد اطرد استعماله على ألسنة أهل العلم.قدياً وحديثاً . وسهل فيه الامام أحمد . قال 
أبو داود فى مسائله : سمعت أحمد بن حنبل سكل عن الرجل يكون له اللقب . 
لا يعرف إلا به ولا يكرهه . قال : أليس يقال : سليمان الأعمش وحميد الطويل . 
كان لا برع بل" ناسا 


قال أبو داود : سألت أحمد عنه مرة أخرى » فرخص فيه » قلت : كان أحمد 


يكره أن يقول : الأعمش » قال الفضيل : يزعمون كأن يقول سليمان » وأما أن 
لا يفهم مدحاً ولا ذماً » فإن صدر باب وأم فهو الكنية › » كأبى فلان وأم فلان » وان 


لم يصدر بذلك فهو الاسم : كزيد وعمرو » وهذا هو الذى كانت تعرفه العرب » 
وعليه مدار مخاطباه تهم » وأما فلان الدین » وعر الاین وعز النولة و الدولة › 


لبم لم يكونوا يعرفون ذلك » وا آق هذا من قبل العجم . 


. سبق تخريجه‎ )٩۰( 
. )۱۱( الحجرات : بعض الآية‎ )31(* 


AY 


الفصل السابسع 0 
فى حكم التسمية باسم نينا عل 
والتكنى 3 بكنيته إفراداً وجمعاً 


[ 114 ] ثبت فى الصحيحين من حديث محمد بن سيرين عن أي هريرة 
قال : قال أبو القاسم بل : و تسموا باسعى ولا تكنوا بكنيتى ٩۱۲‏ , 

[ 164 ۲ وقال البخارى فى صحيحه : باب قول النبى عل : « تسموا 
بای ولا تکنوا بكنيتى » » قاله أنس عن النبى عل . 

اا و اي ا ا : ولد 
لرجل منا غلام فسماه القاسم » فقالوا : لا تكنه حتى تسال النبى عي فقال : 
« تسموا باسمى ولا تكنوا بكنيتى )20 . 

7 ۱۷۱ ] ثنا عبد الله ین محمد ثنا سفيان سمعت ابن المتكدر وسمعت جابر بن 
عبد الله يقول E‏ 0 : لا نكنيك بای القاسم 
ع را التي ادل . فقال : « سم ابنك 


yy‏ ل 
فقال له قومه : لا ندعك 7 تسمى باسم رسول الله عليه الصلاة والسلام . فانطلق بابنه 


(1۲) البخاری » فى الأتبياء . باب : كنية النبى عله ۲۷۰/۲ . وف الأدب : باب : قول النبى : 
« سمّوا باسمى ولا تكتتوا بکنیتی 4 ۷۹/6 . ومسلم فى الآداب . باب : النبى عن التكنى بألى القاسم ... 
(۸) . وأبو داود فى الأدب . باب : فى الرجل یتکتی بأى القاسم (4410) . وأحمد فى السند فى مواضع 
متفرقة . 

9ت اليخارى فى الدب ۷۹/6۰ . 1 

)٦٤(‏ البخارى فى الأدب . باب : قول النبى : و موا باسعى ولا تكسوا بکنیتی ‏ ... ۷۹/4 . مسلم 
فى الآداب . باب : النبى عن التكنى بأهى القاسم ... (۷) . 


۹۸ 


لا ندعك تسمی باسم رسول الله ي . فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام : 
« تسموا باهی ولا تکنوا بکنیتی . فإنغا آنا قاسم آقسم بینکم ۲ . 

[ ۱۷۳ ] وفى صحيحه من حدیث أبى كريب عن مروان الفزاری عن حميد 
عن أنس قال : نادی رجل رجلا a‏ ا زمر ۱ 
. يله . فقال : يا رسول الله نی ۸ أعنك . نما دعوت فلاناً . فقال عليه السلام 
« تسموا باسی ولا كوا يوي ب یف آمل العلم ل هتا الاب بد 
إجماعهم على جواز التسمی به عليه الصلاة والسلام : فعن أحمد روایتان . إحداهما : 
یکره الجمع بين امه و کنیته . فان أفراد أحدهما لم یکره . والثانية : يكره التکنی 
بكنيته . سواء جمعها إلى الاسم أو أفردها . 

قال البیهقی : أخبرنا آبو عبد الله الحافظ : معت أبا العباس محمد بن يعقوب 
یقول : معت الربيع بن سلیمان یقول : معت الشافعی یقول : لا یجل لادان 
يتكنى بای القاسم كان اسمه محمداً أو غيره . وروی معنی قوله هذا عن طلوس قال 
السهيل : وكان ابن سيرين یکره أن يكنى أحداً أبا القاسم . وكان اسمه محمداً أو لم 

وقالت طائفة : هذا النبى على الكراهة لا على التحريم . قال وكيع عن 


ابن عون قلت لمحمد : أكان یکره أن يكنى الرجل بأبى القاسم وان ۸ يكن اسمه. 
محمداً ؟ قال : : نعم . 


وقال ابن عون عن ابن سبرین(" 0 SE‏ فكي رجا امامت 

وان ۸ يكن اسمه.محمداً ؟ قال : نعم » ويتعين حمل الى على الكراهة جمعاً بينه وبين 
أحاديث الإذن فى ذلك . 

[ ۱۷4 ] وقالت طائفة أخرى : بل ذلك مباح » وأحاديث النهی منسوخة › 
واحتجوا با رواه أبو داود فى سننه » ثنا النفيل » ثنا محمد بن عمران الحجى عن 


(36) مسلم فى الآداب . باب : النبى عن التكنى بابي القاسم ... (۳) . 

0 البخاری ف الأنبياء . باب : كنية النبى مه ۲۷۰/۷ . ومسلم فى الآداب . باب : النبى عن 
التکنی بأبى القاسم .... (۱) . 

(1۷) محمد بن سيرين البصری ولد معنة ۳۴ ه وتوق سنة ۱۱۰ ه اشتهر بالورع وتعبیر الرژیا . 


۹۹ 


جدته صفية بنت شيبة عن عائشة رضی الله عنها قالت : جاءت امرأة إلى النبى 
َيه ٠‏ فقالت : + يا رسول الله ! نی قد ولدت غلاماً > فسميته محمداً » وكنيته 
أبا القاسم اک : أنك تكره ذلك ؛ فقال : « ما الذى أحل اسمى وحرم 
كنيتى ) › أو « ما الذی حرم کنیتی وأحل ای ^ . 

وقال ابن ألى شيبة : ثنا محمد بن الحسن » > ثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهم 
قال : كان محمد بن الأأشعث ابن أخت عائشة » وكان يكنى أيا القاسم ‏ 

[ ۱۷۵ ] وقال ابن ألى خيثمة» ثنا الزبير بن بكار» ثنا عبد العزيز بن عبد الله 
الأودى قال : ثنا أسامة بن حفص مولى لآل هشام بن زهرة عن راشد بن حفص 
الزهرى قال : أدركت أربعة من أبناء أصحاب رسول لله عه كل میم يسمى 
a E E E‏ 
أبى وقاص . 


قال : وثنا أبى » ثنا جرير عن مغيرة عن إبراهم قال : كان محمد بن على يكنى 
أبا القاسم » وكان محمد بن الأأشعث يكنى بها بها » ويدخل على عائشة فلا تنكر ذلك . 

قال السهيل : وسثل مالك : عمن اسمه محمد ويكنى بای القاسم ؟ فلم ير به 
بسا » فقيل له : أكنيت ابنك"أبا القاسم واسمه محمداً ؟ قتالٍ : ما كنيته بها ولكن 
أهله يكنونه بها ل وا 
واحد منہما› 

[ ۱۷ ع واحتجت هذه الفرقة > با رواه أبو داود فى سننه » ثنا مسلم 
ابن إبراهم » ثنا هشام عن أنى الزير عن جابر أن النبى عه قال : « من تسمى 
باسهى فلا يتكنّى بكنيتى > ومن تكنى بكنيتم فلا یتسم باسمى °۲ . 


[ ۱۷۷ ] وقال أبو بكر بن ألى شيبة : ثنا وکیع عن سفيان عن عبد السلام 


. )4۹1۸( أبو داود ف الأدب 1 باب : ف الر حصة ف اجمع بينهما‎ (A 
2 ۳۱۳/۲ أبو داود فى الأدب . باب : من رأى أن لا يجمع پینبما (4155) . وأحمد فى الستد‎ 57 
. )2۵۳( هه . وانظر : ضعيف الجامع حيث عزاه لأحمد والبییقی وقال : ضعيف‎ 


عن عبد الر-حمن عن ألى عمرة عن عمه » قال رسول الله عر : د لا تجمعوا بين 
الى و کنیتی , 

[ ۱۷۸ ] وقال ابن 0 : وقيل إن معد بن طلحة لما ولد » أن وللمعة 
النبى عليه الصلاة والسلام فقا ل : اموه محمد : أكنيه أبا الما سر [ ذقال : 
ا 


وقالت اة ا عرق : الى عن ذلای و ع ااسيب لس 


£ 


ورد ال لا تخل ۋر ء دعاو خيرة بذاك 4 فيظن ان یدخوه 4 


[ ۷ ] دا حتجت هذه الفرتة با رواه ابو دنود فى سننه ثنا آبو بكر وعغان 
أبناء أبى شيبة قالا : ثنا آبو أسامة عن قطر عن منذر عن محمد بن الحنفية قال : قال 
على رضى الله عنه : يا رسول الله إن ولد لى بعدك ولد» أسميه باسك وأكنيه 
بکنيتك ؟ قال : نعم(۲۲ . 

ول ید وه فی کاب الأب :سا یم دا 
يقول فى رجل يجمع بين كنية البی َيه واسمه ؟ فأشار إلى شيخ جالس معنا » 
فقال : هنا محمد بن مالك » ماه محمداً وكناه أبا القاسم ؛ وكان يقول : نما نہی عن 
ذلك فى حياة ا والسلام كراهية أن يدعى أحد باسمه و کنیته » 
فيلتفت النبى ع » فأما اليوم فلا بأس بذلك . 


قال حميد بن زنجويه : إنما كره أن يدعى أحد بكنيته فى حياته ولم يكره أن 
يدعى باسمه » لأنه لا يكاد أحد يدعوه باسمه ‏ فلما قبض ذهب ذلك » ألا ترى أنه 
أذن لعلى إن ولد له ولد بعده أن یجمع له الاسم والكنية » وأن نقرا من آبناء و جوه 
الصحابة جمعوا بينهما » منم محمد بن اى بكر » وحمد بن جعفر بن أبى طالب 
ومحمد بن سعد بن ألى وقاص » ومحمد بن حاطب ومد بن النذر . 


[ ۱۸۰ ۲ وقال ابن ألى خيثمة فى تاريخه : ثنا ابن الأصبانى ء ثنا على 
وه مد فى السند عن آی هريرة. ۳۳/۲: . وعن عبد الرهن بن ألى عمرة عن أبيه وک 
۳۹1/۰ . ومجمع الزوائد للهيثمى وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحیح 48/8 . وانظر : صحیح الجامع 
حيث صخحه الألباق (۷۱۰۸) . 
(1/) أبو داود فى الأدب . باب : فى الرخصة ف الجمع بينبما )٤۹1۷(‏ . والترمذى فى الأدب , باب : 
ما جاء فى كراهية الجمع ین اسم النبى وكنيته وقال : صحيح ۲۸۷/۱۰ . وأحمد فى المسند ۹۵/۱ . 


۱ 


ا صر مي 


عه لعلى . 


وللكراهة ثلاثة ماخذ . أحدها : إعطاء معنى الاسم لغير من يصلح له > وقد 
أشار النبى عليه الصلاة والسلام إلى هذه العلة » بقوله : « نما أنا قاسم › أقسم 
ینکم ٩٩,‏ فهو عليه الصلاة والسلام يقسم بينهم بأمر ربه تعالى بقسمته » ل يكن 
تقسيمه كقسمة الملوك الذين يعطون من يشاءون ويحرمون من شاءوا » والثانى : 
حشية الالتباس وقت الخاطبة والدعوة > وقد أشار إلى هذه العلة فى حديث آنس 
التقدم حيث قال الداعى : لم أعنك . فقال : موا باسمى ولا تكنوا بكنيتى › 
والغالث : أن فى الاشتراك الواقع فى الاسم والكنية معا زوال مصلحة الاختصاص 
والقييز بالاسم والكنية » > کا هی أن ينقش أحد على خاقه كنقشه » فعلى المأخذ 
الأول » يمنع الرجل من كنيته فى حياته وبعد ماته » وعلى المأخذ الثاى : يختص المنع 
بحال حياته » وعلى المأخذ الثالث : يختص المنع بالجمع بين الكنية والاسم دون إفراد 
آحدهما والأحاديث فى هذا الباب تدور على هذه الثلاثة » والله أعلم . 


الفصل النامن 
فى جواز التسمية او و واحد 


ذلك ٠‏ كان الاقتصار عليه أو ا با کر من ار ۲زیاس لد 
اسم وكنيه ولقب ‏ وأما آساء الرب تعالى وأسماء كتابه وأسماء رسوله »› فلما كانت 


نعوتاً دالة على المدح والثناء لم تكن من هذا الباب » بل من باب تكثير الأسماء لجلالة 
السمی وعظمته وفضله » قال الله تعالى : وله الأسماء الحسنى فادعوه 
بها ۲۳ . 


(۷۲) البخاری فى الجهاد والسير . باب:: قول الله تعالى : « فان لله نجس .... 4 ۰۱۹۱/۲ ۰۱۹۲ 
ومسلم : فى الآداب . باب : النبى عن التكنى بأهى القاسم .... () . 


. A. : الأعراف‎ (VY) 


۱۰ 


7 ۱۸۱ ] وف الصحيحين م من حديث جبير بن مطعم قال : قال رسول الله 
ل : و لى خمسة أسماء : 


۱ - آنا محمد . ۲ + وأنا أحمد . ۳ - وأنا الماحى . الذى بحو الله 


بى الکفر . ٤‏ - وأنا الحاشر . الذى يحشر الناس على قدمی . ه ‏ وأنا 
العاقب . الذى ليس بعدی نبی ۲*6 . ۱ 


[ ۱۸۲ ۲ وقال الإمام أحمد : شا آسود بن عامر » ثنا أبو بكر عن عاصم 
ابن بهدلة عن أبى وائل عن حذيفة قال : سمعت رسول الله عله يقول : « أنا محمد 
وأحمد ونبى الرحمة » ونبى التوبة » واخاشر ‏ والمقفى » ونبى الملاحم يلد 0 
[ ۱۸۳ ] قال الإمام أحمد : ثنا يريد بن هارون » ثنا المسعودى عن عمرو 
ابن هرة خن ألى عبيدة عن أبى موسی قال : مى لنا رسول الله عله نفسه أسماء » منها 
ما حفظناه ومنها ما لم نحفظه قال : « أنا مخمد وأحمد والمقفى والحاشر ونبى التوبة 


ونبى الملاحم ۲۷ ( رواه مسلم فى صحيحه ) . 


وذكر أبو الحسن بن فارس لرسول الله عليه الصلاة والسلام ؛ ثلاثة وعشرين 
اسما: -١‏ مد ۲- ولهد. ۲- والاحى» 4 - والعاقب » 
ه - والقفی » 5 - ونبی الرحمة » ۷ - ونبی التوبة » ۸ - ونبی اللاحم » 
٩‏ - والشاهد ‏ ۱۰ - والیشی 7-۱ والتذیر » ۲ - والضحوك » 
۳ - والقتال  »‏ ۱ - والتوکل » ٥‏ - والفاتح » - والامين » 
۷ - والخاتم »> ۱۸- والصطفی » ۱۹ - والرسول » ۲۰ - والنبی » 
۱ - والأمی » ۲۲ - والقاسم ؛ ۲۳ - والحاشر . 


(۷۶) البخاری ف المناقب . ناب : ما جاء فى آساء الرسول عه ۲۷۰/۲ . وق التفسير . سورة الصف 
۳ . وسلم فى الفضائل . باب : فی أسمائه ع (: ۰۱۲ ۱۲۵) . والترمنی فى الأدب . باب : ما جاء 
. فى أسماء النبى وقال : : حسن صحیح ۰+ ۲۸۲ . ومالك فى الموطاً فى ساء النبى (۱) . وأحمد فى السند 
فإحم اما ۸ 

1۰/0 أحمد فى المسند‎ )۷١( 

(د۷) مسلم فى الفضائل . باب . : فى أعائه َيه (157) . وأحمد فى السند بلفظ : « نبى الملحمة » 
۶ 4 1۰۷ . 


1.۳ 


الفصل التاسسع 
فی بیان ارتباط معنى الاسم بللسمسى 

وقد تقدم ما يدل على ذلك من وجوه : آحدها : قول سعید بن السیب : 
مازالت فيناتلك الحزونة » وهی التى حصلت من تسمية الجد بحزن » وقد تقدم قول 
عمر جمرة بن شهاب : أدرك أهلك فقد احترقوا » ومنع النبى عليه الصلاة والسلام 
من كان اجه رب أو ره أن يحلب الشاة التى أراد حلبها » وشواهد ذلك كثيرة 
جداً » فتل أن نری اما قبيحاً إلا وهو على مسمی قبيح » > کا قیل : 

وقلما أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت فى لقبه 


والله سبحانه بحكمته فى قضائه وقدره يلهم النفوس أن تضع الأسماء على 
حسب هسمياتها ی ل ا ير 
ومسبباتها . قال أبو الفتح ابن جنی : ولقد مر بى دهر » وأنا أسمع. الا سم » لا أدرى 
مزه لاع سجاه من لله .م كشت عزنا عو ذلك مه ار ل قن 

ا ل SR‏ : وأنا يقع لى ذلك 
كثيراً » وقد تقدم قوله عليه السلام : « « أسلم سالها الله » وغفار غفر الله ها ء 
وعصية عصت الله .ورسوله "٠‏ ولا أسلم وحشی - قاتل حمزة - وقف بين يدى 
النبى ایل فكره امه وفعله وقال :۱۰ غيب وجهك عنى » ۰ 

وبالجملة فالأخلاق والأعمال والأفعال القبيحة تستدعى أسماء تناسبها » 
وأضدادها تستدعى أسماء تتاسیها وکا أن ذلك ثابت فى أسماء الأوصاف » فهو كذلك 
فى أسماء الأعلام » وما مى رسول الله يك حمدا وأحمد - إلا لكثرة خصال الحمد 
فيه » ولهذا كان لواء الحمد بيده وأمته الحمادون » وهو أعظم الخلق حمداً لربه تعالى . 
وهذا أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام بتحسين الأسماء . فقال : « حسنوا 
أسماء م ) . فان صاحب الاسم الحسن » قد يستحى من امه وقد يحمله اسمه على 
فعل ما يناسبه وترك ما يضاده » وطذا ترى أكثر السفل أسمائهم تناسیهم ۰ وأكثر 
العلية أسمائهم تناسيهم . وبالله التوفيق . 


(۷۷) سبق نره . 


۱۰ 


الفصل العاشسر 
فى بیان أن الخلق يدعون يوم القيامة بآبائهم لا بأمهاتهم 

هذا هو الصواب الذى دلت عليه السنة الصحيحة الصريحة . ونص عليه 
الائمة کالبخاری وغوره ۰ فقال ف صحیحه : (ا باب : يدعى الناس يوم القيامة 
بآبائهم لا بأمهاتهم » ثم ساق فى الباب حدیث ابن عمر قال : 

7 ۱۸ ] قال رسول الله تبر : « إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم 
القيامة . برفع الله لكل غادر لواء يوم القيامة . فیقال : هذه غدرة فلان ابن 
فلان )^ . 

7 ۱۸۵ ] وف سنن أبى داود بإسناد جيد عن ابی الدرداء . قال : قال رسول 
الله لر : « انکم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم . فحسنوا 
أسمائكم ۲" فرعم بعض الناس أنهم يدعون بأمهاتهم . 
حديث أبى أمامة . عن النبى عليه الصلاة والسلام : « إذا مات أحد من إخوانكم . 
فسويم التراب على قبره . فليقم أحدك على رأس قبره . ثم ليقل : يا فلان 
ابن فلانة فإنه يسمعة ولا يجيه . ثم يقول : يا فلان ابن فلانة . فإنه يقول : 
أرشدنا يرمك الله » ( الحديث ) . وفيه فقال رجل : يا رسول الله ! فإن لم يعرم 
أمه ؟ قال : « فلينسبه إلى أمه حواء . يا فلان ابن حواء 0 قالوا : وأيضا 
فالرجل قد لا يكون نسبه ثابتا من أبيه كالمنفى باللعان ووولد الزنا . فكيف يدعى 
بأبيه ! 

والجواب : أما الحديث فضعيف باتفاق أهل العلم بالحديث . وأما من انقطع 
نسبه من جهة أبيه . فإنه يدغى با يدعى به فى الدنيا . فالعيد يدعى فى لا خرة ا 

(۷۸) البخارى فى الأدب . باب : ما يُدعى الناس بآبائهم ۷۸/4 ۰ ومسلم فى الجهاد والسير . باب : 
ریم الغدر (۹) ورواه أصحاب الستن إلا النساق . 


(۷۹) سبق تخريجه . ۱ ۱ 
.م السیوطی فى جمع الجوامع وعزاه للطبران وابن عساکر والدیلمی ۰۰۸۸/۱ 


الاب التاسسع 


ف خحتان المولود وأحكامه 


( وفيه أربعة عشر فصلا ) 


الفصل الأول: فى معنى الختان واشتقاقه ومسماه . 

الفصل الثانى: فى ختان رإبراهم الخليل والأنبياء من بعده . 

الفصل الثالث:فى مشروعيته » وأنه من أصل الفطرة . 

الفصل الرابع:فى اختلاف أهل العلم فى وجوبه . 

الفصل الخامسبفى وقت الوجوب . 

الفصل السادس:فى اختلافهم فى الختان فى السابع من الولادة » هل هو 
مكروه أم لا » وحجة الفريقين . 

الفصل السابع:فى بیان آحکام الختان وفوائده . 

الفصل الثامن:فى بیان القدر الذی يؤؤخذ فى الختان . 

الفصل التاسع:فى أن حکمه يعم الذکر والأنثى . 

الفصل العاشر:فى حكم جناية الخاتن وسراية الختان . 

الفصل الحادى عشر :فى الاقلف فى طهارته وصلاته وإمامته وذبیحته 
وشهادته . 

الفصل الثانى عشر:المسقطات لوجوبه . 

الفصل الثالث عشر:فى ختان نبينا عليه الصلاة والسلام والاختلاف فيه : هل 
ولد مختوناً أو ختن بعد الولادة - ومتى ختن . 

الفصل الرابع عشر:فى الحكمة التى لأجلها يبعث الناس يوم القيامة غرلا غير 


الفصل الأول 


ف بیان معناه واشتقاقه 


الختان اسم لفعل الخاتن وهو مصدر کالنزال والقتال » ويسمى به موضع الختن 
أيضنا . 

1 ۱۸۷ ] ومنه الحديث : « إذا التقى | الختانان وجب الغسل ۷ ويسمى فى 
حق الأنثى خفضاً » يقال : ختنت الغلام ختناً وخفضت ال جارية خفضاً » ويسمى فى 
الذكر إعذاراً ایشا 4 وغير المعذور : أعلف وأقلف 3 وقد يقال : الإعذار فما أيضا . 


قال فى الصحاح : قال أبو عبيدة : عذرت الجارية والغلام أعذر هما عذراً 
ختتهما » وكذلك آعذرتهما » قال : والأكثر حفضت الجارية » والقلفة والغرلة : 
هی الجلدة التى تقطع » قال : وتزعم العرب أن الغلام | إذا ولد فى القمر » فمسخت 
قلفته » فصار كاختون » فختان الرجل : هو الحرف المستدير على أسفل الحشفة » 
وهو الذى ترتب الأحكام على تغیبه فى الفرج » فيترتب عليه أكثر من ثلائمائة 
حكم » وقد جمعها بعضهم فبلغت أربعمائة إلا نانية أحكام . 

وأما حتان المرأة فهی جلدة کعرف الديك فوق الفرج » فإذا غابت الحشفة فى 
فرح حاذى ختانه ختانها » فاذا تحاذیا فقد التقيا کا يقال التقى الفارسان إذا تحاذيا » 

وان لم یتضاما . ۱ 


والمقصود أن الختان ا التی تبقی بعد القطع » واسم 


)١(‏ البخاری ف الغسل . باب : إذا التقى الختانان بلفظ : « إذا جلس بين صُعَبها الأربع ثم جهدها فقد 
وجب الغسل » ۱۲/۱ . ومسلم فى الحيض . باب : نسخ ١‏ الماء من الاء » ووجوب الغسل بالتقاء الختانين 
(۸۷ ۰ ۸۸) وأبو داود فى الطهارة . باب : فى الإكسال ر(١٠۲)‏ . والترملى ء فى الطهارة . باب : ما جاء 
إذا التقى الختانات وجب الغسل وقال : حسن صحيح 154/١‏ ۰ 1518 . والنساق فى الفسل . باب : " 
وجوب الفسّل إذا التقى الختانان ۰۱۱۰/۱ ۱۱۱ . وابن ماجه فى الطهارة . باب : ما جاء فى وجوب 


الغسل إذا التقى الختانان (5048) . 


للفعل وهو فعل الخاتن » ونظير هذا السواك : فإنه اسم للالة التى يستاك بها » واسم 
للتسوك بباء وقد يطلق الختان على الدعوة إلى ويمته » كا تطلق العقيقة على ذلك 
ا 


الفمسل الثانسی 

فى ذكر ختان الخليل إبراهم والأنبياء بعده صلوات الله علييم أجمعين 

[ ۱۸۸ ] فى الصحيحين من حديث ی هريرة قال : قال رسول الله عليه 
الصلاة والسلام : « اختن إبراهم عليه السلام وهو ابن انين سنة ة بالقدوم . 
قال البخارى القدوم : مخففة وهو اسم موضع . 

وقال المروزى : سكل أيو عبد الله هل ین إبراهم نفسه بقدوم ؟ قال : 
بطرف القدوم » وقال آبو داود وعبد الله بن أحمد وحرب : انبم سألوا أحمد عن 
قوله : احتتن بالقدوم فقال : هو موضع » وقال غیره : هو اسم للالة واحتج بقول 
الشاعر : 

فقلت آعیروی القدوم لعلنى أخط به قبراً لأييض ماجد 

وقالت طائفة : من رواه مخففاً » فهو اسم الوضع ؛ ومن رواه مثقلا فهو اسم 
الآلة » وقد رویت قصة ختان اليل بألفاظ بوهم بعضها التعارض ولا تعارض فيا 
بحمد الله ونحن نذكرها . 

[ ۱۸۹ ] ففى صحيح البخارى من حديث أبى الزناد عن الأعرج عن 
أبى هريرة رضى الله عنه عن النبی عليه السلام : « اختعن إبراهم وهو ابن ثمانين سنة 
بالقدوم » وفى لفظ : « اسن إبراهم بعد ثمانين سنة بالقدوم » مخففة . 

ا ل ان 

: والقدوم : الفأس . 


(۲) البخاری فى الأنبياء . باب : قول الله تعالى : ل واتخل الله (براهم خليلاً ... . ۲۳4/۲ ۰ 
٠‏ . وفى الاسعنان . باب : الختان بعد الکبر ونتف الابط ۹۷/4 . ومسلم فى الفضائل . باب : من فضائل 
[براهیم الخليل يله واه . وأحمد فى السند ۰۳۲۲/۲ ۰4۱۸ ۳0 . 


۱۰۸ 


وقال النضر بن شیل( : قطعه بالقدوم » فقيل له : يقولون قدوم : قرية 
بالشام » فلم يعرفه » وثبت على قوله » قال الجوهرى : القدوم الذى ينحت به 
مخفف » قاله ابن السكيت : ولا تقل : قدوم بالتشديد » تقال : والقدوم أيضاً اسم 
موضع -. مخفف . والصحيح أن القدوم فى الحديث : الآلة لما رواه البیهقی . 

۱٩۰ [‏ ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن آیی عمر وقالا : حدثنا 
أبو العباس محمد بن يعقوبٍ : ثنا محمد بن عبد الله » ثنا أبو عبد الرحمن م المقرى » ثنا 
موسى بن على قال : سمعت أنى يقول : إن إبراهيم خلیل الرحمن أمر أن يختتن وهو ابن 
انين سنة » فعجل فاختتن بقدوم » فاشتد عليه الوجع » فدعا ربه فأوحى الله إليه 
إنك عجلت قبل أن نأمرك بلآلة » قال : يارب كرهت أن خر أمرك » قال : 
وختن إسماعيل وهو ابن ثلاث عشرة سنة » وختن إسحاق وهو ابن سبعة أيام . 


٩٩۹۱ [‏ ] وقال حنبل : ثنا عاصم » ثنا أبو أويس » قال : ثنا أبو الزناد عن 
الأعرج عن آیی هريرة عن النبى عليه الصلاة والسلام قال : « إبراهم أول من اختتن 
وهو ابن مائة وعشرين سنة - اخبعن بالقدوم » > ثم عاش بعده ثمانين سنة » » ولكن 
هذا حدیث.معلول » رواه يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة قوله » 
وخ غذا فيل سو ورا أن لويس عبد الاين عبد ا ال رو له مسام أ 
صحيحه محتجاً به » وروی له أهل السنن الأربعة . وقال أبو داود : وهو صالح › 
واختلفت الرواية فيه عن ابن معن » فروى عنه الدورى فى حديث ضعيف ؛ وروی 
عنه توثيقه » ولكن المغيرة بن عبد الرحمن وشعيب بن آیی حمزة وغيرهما رووا عن 
أبى الزناد حلاف ما رواه أبو أويس » وهو ما رواه أصحاب الصحيح أنه اختتن وهو 
ابن نمانین سنة » وهذا ول بالصواب » وهو يدل على ضعف الرفوع والموقوف . 
وقد أجاب بعضهم بأن قال : الروايتان صحيحتان ووجه الجمع بين الحديثين 
يعرف من مدة حياة الخليل » فإنه عاش مائتى سنة منها غانون غير مختون » ومنها مائة 
" وعشرون سنة مختونا» فقوله : اختتن لانین سنة مضت من عمره » والحديث 
الثاى : اختتن لائة وعشرين سنة بقيت من عمره » فى هذا الجمع نظر لا يخفى » فإنه 
قال : أول من اختتن إبراهم وهو ابن مائة وعشرين سنة » ولم يقل اختتن لائة 
ورین سا ۱ 


)۲ التضر بن شمیل بن خحرشة بن يزيد الازی القيمى ولد سنة ۱۳۲ ه ببلاد خراسان وتوق سنة 
AY‏ 


۹ 


[ ۱۹۲ ] وقد ذكرنا رواية يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن 
أبى هريرة تخالف هذا على أن الوليد بن مسلم قد قال : حيرف الأوزاعى عن بى 
ابن سعيد عن سعيد بن المسيب عن آیی هريرة يرفعه » قال : اختتن إبراهم وهو 
ابن عشرون ومائة سنة » ثم عاش بعد ذلك ثمانين سنة . وهذا حديث معلول » فقد 
رواه جعفر بن عون وعكرمة بن إبراهم عن يحيى بن سعيد عن ألى هريرة قوله . 
والمرفوع الصحيح أولى منه » والوليد بن مسلم معروف بالتدليس . 

قال القاسم بن خارجة : قلت للوليد بن مسلم : : قد آفسدت حدیث 
الأوزاعى . قال : كيف ؟ قلت : تروى عن الأوزاعى عن تافع » وعن الأوزاعى 
عن الزهرى » وعن الأوزاعى عن يحبى بن سعيد وغيرك یدخل بين الأوزاعى وبين 
نافع - عبد الله بن عامر الأسلمى » وبينه - وبين الزهرى وإبراهيم بن ميشرةوقرة 
وغيرهماء فما يحملك على هذا ؟ قال ابنك الأوزاعى أن يروى عن مثل هؤلاء ؟ 
قلت : فإذا روى الأوزاعى عن هژلاء وهژلاء ضعاف » أصحاب أحاديث مناكير » 
ا ا ل ل ل 

يلتفت إلى قولى . 

وقال آبو مسهر : کان الولید بن مسلم يحدث بأحاديث الأوزاعى عن 
الكذابين ثم یدلسها عنهم . ۱ 

وقال الدار قطنی : الولید بن مسلم بروی عن الأوزاعى أحاديث = هي عند . 
الأوزاعى عن شيوخ ضعفاء » عن شیوخ قد أدركهم الأوزاعى مثل : نافع"» وعطاء 
والزهرى » فيسقط أسماء الضعفاء ويجعلها عن الأوزاعى عن عطاء . 

وقال الا مام أحمل ف رواية ابنه عبد الله : كان الوليد رفاعا » وف رواية 
الروزی هو کثیر الخطاء » 

۱٩۲ [‏ ] وقد روی هذا الحديث عن غير هذا الطريق من نسخة نبیط 
ابن شريط عن النى عر : « أول من أضاف الضيف إبراهم » وأول من لبس 
السراويل » وأول من اخسن SG‏ 
وهذه النسخة ضعفها أئمة الأحاديث . 
۱ وبا لجملة فهذا الحديث » ضعيف معلول لا يعارض ما ثبت فى الصحيح . 
ولا يصح تاویله با ذکره هذا القائل لوجوه : ۱ 


۱۹۰ 


أحدها: أن لفظه لا يصلح له » فإنه قال : اختتن وهو ابن عشرين ومائة 


الثانى: أنه قال : ثم عاش بعد ذلك ثمانين سنة . 


الثالت: أن الذی يحتمله على تعسر واستكراه قوله : اختتن لائة وعشرين 
سنة » ویکون الراد بقيت من عمره لا مضت . 

والعروف فى مثل هذا الاستعمال نما هو إذا كان الباق أقل من الماضى » فان 
الشهور من استعمال العرب فى خلت وبقيت » أنه من أول الشهر إلى نصفه » يقال 
حلت وخلون » ومن نصفه إلى اخره: بقيت وبقين » فقوله لمائة وعشرين : بقيت 
من عمره » مثل أن يقال : لاثنتين وعشرين ليلة بقيت من الشهر » وهذا لا یسوغ » 
وبالله التوفيق . 

والمختان كان من المخصال التى ابتلى الله سبحانه بها إبراهم خليله » فأمَهن 
وأكملهن » فجعله إماماً للناس » وقد روى أنه آول من اختتن کا تقدم » والذى فى 
الصحيح اختتن إبراهم وهو ابن ثمانين سنة . واستمر الختان بعده فى الرسل وأتباعهم 
حتى فى المسيح فإنه اختتن » والتصاری تقر بذلك ولا تجحده » ک تقر بأنه حرم لحم 
ال م ار سو ةنق 

[ ۶ ] وف a‏ ومسند الامام آحمد من حديث آی أيوب 
قال : قال رسول الله عليه الصلاة والسلام : «أربع من سنن المرسلين : 
۱ - الحياء» ۲ - والتعطر > ۴ - والسواك » ٤‏ - والنكاح »۰ وقال 
SS‏ 
TS‏ 
امحامل عن الشيخ الذى روى عنه الترمذى بعينه » فقال : الختان » قال وهذا أولى 


(؛) الترمذى فى النكاح . باب : ما جاء فى فضل التزويج والحث غليه ۰۲۹۸/4 ۲۹۹ . وأحمد فى 
السند 71/5 . وانظر : ضعيف الجامع حيث ضعفه الألبانى )۸1٠(‏ . 


١1١١ 


.من الحياء والحناء » فإن الحياء خلق » والحناء ليست من السنن ولا ذکره النبى عليه 
الصلاة والسلام ف حصال الفطر ة 3 ولا ندب إليه بخلاف النتان . 


فصل - فى ختان الرجل نفسه بيده » قال المروزى : سكل أبو عبد الله عن 
الرجل يختن نفسه ؟ فقال : إن قوى » وقال الخلال : آخبرنی عبد الكريم بن اليم 
قال : سمعت أبا عبد الله وسكل عن الرجل يختن نفسه ؟ قال : إن قوى على ذلك » 
قال : وأخبرنى محمد بن هارون أن إسحاق حدثهم أن أبا عبد الله سكل عن المرأة 
يدخل علیها زوجها لم تختن يجب عليها الختان ؟ فقال : الختان سنة حسنة » وذ کر نحو 
مسألة المروزى فى ختان نفسهاء قيل له : فإن قويت على ذلك ؟ قال : ما أحسنه » 
وسئل عن الرجل يختن نفسه ؟ قال : إذا قوى عليه » فهو حسن وهی سنة حسنة . 


الفصل الثالسث 
فى مشروعینه وأنه من خصال الفطسرة 
[ ۱۹۵ ] وف الصحیحین من حدیث ألى هريرة قال : قال رسول الله عليه 
الصلاة والسلام : « الفطرة خمس + : الخزتان )2 والاستحداد. 2 وقص الشارب › 
وتقلم الأظفار » ونتف الابط 08 فجعل الختان را خصال الفطرة » ولا 
كانت هذه اخصال من الفطرة + لأ الفطرة : هی النيفية ملة [براهم - وهله 
الخصال أمر بها إبراهم » وهی من الکلمات التى ابتلاه ربه , ببن » کا ذكر عبد الرزاق 
عن معمر عن طاوس عن أبيه عن ابن عباس فى هذه الآية » قال : « ابتلاه بالطهارة » 
مس فى الرأس ؛ وخمس فى الجسد » التى فى الرأس : قص الشارب » والمضمضة » 
والاستدشاق 4 والسواك 4 وفرق الرس . وف اکسد : تقلم الأظفار » وحلق العانة » 
وا نتان » ونتف الابط » وغسل آثر الغائط وا والبول بالماء . ۱ 
والفطرة"“ فطرتان : فطرة تتعلق بالقلب » وهی معرفة الله ومحبته وإيثاره على 
ما سواه » وفطرة عملية > وهی هذه الخصال : فالأولى : ترکی الروح وتطهر 


(ه) البخارى فى اللباس . باب : قص الشارب وباب : تقليم الأظفار ۰۳۸/4 ۳۹ . ومسلم فى 
الطهارة . باب : خصال الفطرة (59 » ۰) . وأبو داود فى الترجل . باب : فى أخذ الشارب (4198) . 
والترمذى فى الأدب . باب : ما جاء فى تقلم الأظفار 7١5/٠١‏ . کا رواه النساى وابن ماجه وأحمد بن حنبل 
ومالك ف الموطاً . 1 

. الفطرة :حال التى يكون عليها الانسان نظيفا‎ )١( 


۱۳ 


القلب » والثائية : تطهر البدن » وكل منهما تمد الأخرى وتقويها » وكان رأس فطرة 
البدن : الختان » لما سنذکره فى الفصل السابع إن شاء الله . 

111 رون عاد رمه "نی عدر یار بن ياسر قال : قال رسول 
الله ل : « من الفطرة أو الفطرة : المضمضة , والاستدشاق . وقص 
الشارب 5 والسواك 2 وتقلم الأظفار » وغسل البراجم ونتف الابط › 
والاستحداد 7" و الاخسان» والانتضاح ۹( وقد اشتركت خصال الفطرة فى الطهارة 
والنظافة وأخذ الفضلات الستقذرة التى يألفها الشيطان ويجاورها من بنى ادم » وله 
بالغرلة اتصال واختصاص ستقف عليه فى الفصل السابع إن شاء الله . 

وقال غير واحد من السلف : من صلى وحج واختتن فهو حنيف » فالحج 
والختان : شعار الحنيفية » وهی فإ فطرة الله التى فطر الناس عليها 4 قال الراعى 
يخاطب أبا بكر رضى الله عنه : 

أخليفة الرهن انا معشسر حنفاء نسجد بكرة وأصيلا 

عرب نرى لله فى أموالناا حق الزکاة منزلا تنزيلا 

الفصل الرابسع 
فى الاختلاف في وجوبه واستحبابه 

احجلف الفقهاء ق ذلك » فقال الشعیی وريعة والأوزاعى وغ بن سعد 
الأنصارى ومالك والشافعی وأجند : هو واجب » وشدد فيه مالك » حتى قال : :من 
e‏ جر | إمامته وم تقبل شهادته » ونقل كثير من الفقهاء عن مالك أنه سنة ؛ 

حتى قال القاضى عياض : الاختتان عند مالك وعامة العلماء سنة : ولكن السنة 
ع > فهم يطلقونها على مرتبة بين الفرض وین الندب » ولا فقد 
. صرح مالك بأنه لا تقبل شهادة الأقلف » ولا تجوز إمامته ؛ وقال ا حسن البصرى 
وأبو حنيفة : لا يجب بل هو سنة » وكذلك قال ابن ألى موسى من أصحاب أحمد : 
هو سنة مؤكدة . 


ريم الاستحداد حلق العانة . البراجم : مفاصل الاصابع تظهر عند قبض الكف . 
(۸) ابن ماجه فى الطهارة . باب : الفطرة (55؟) . ود فى السدد 754/4 . والانتضاح : هو رش الماء 
ره) الروم : اية (۲۰) . 


11۴۳ 


ونص أحمد فى رواية أنه لا يجب على النساء واحتج الموجبون له بوجوه : 
أحدها : قوله تعال  :‏ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهم حديفا ۳:۱۸ والختان 
من ملته لما تقدم . الوجه الثانى : 

7 ۱۹۷ ع ما رواه الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق عن ابن جرج قال : 
أخبرنى عنم بن کلیب عن أبيه عن جده أنه جاء إلى النبى عليه الصلاة والسلام 
نتال : « قد أسلمت » قال : ألق عنك شعر الکفر » ۰ يقول : احلق » وأخبرنى 
آخر معه أن النبى مه قال لآحر : « ألق عنك شعر الكفر واخعن »۱۲ رواه 
أبو داود عن محمد بن مخلد عن عبد الرزاق » وحمله على الندب فى إلقاء الشعر » 
لا يلزم منه هله عليه فى الآخر . 

الوجه الثالث : 


[ ۱۹۸ ] قال حرب فى مسائله عن الزهرى قال » قال رسول الله عليه 
السلاة والسلام : « من أسلم فلیختن وان كان کبیرا » وهذا وان كان مرسلا فهو 

يصلح لاعتضاد » الوجه الرابع : 

كليل ] ما رواه الیهقی عن مومی بن إسماعيل بن جعفر بن محمد بن على 
: ابن حصين بن على عن آبائه واحداً بعد واحد عن على رضى الله عنه قال : وجدنا فى 
قاتم سيف رسول لله عليه الصلاة والسلام فى الصحيفة : أن الأقلف لا يترك فى 
۱ الإسلام حتى يختن » ولو بلغ ثمانين سنة » قال البقى : هذا حديث ينفرد به هل 
البيت بهذا الاسناد . 1 

۱ [ ۲۰۰ ع ما رواه ابن المنذر من حديث ألى برزة عن النبى عله فى 
الأقلف : « لا يحج بيت الله حى يخحن » ۰ وفى لفظ : سألنا رسول الله عليه الصلاة 
والسلام عن رجل أقلف » یج بيت الله ؟ قال : « لا > حتى يختن » » ثم قال : 
لا يغبت » لأن إسناده مجهول الوجه . السادس : ما رواه وكيع عن سام ألى العلاء 


. )۱۲۳( التحل : آية‎ )٠١( 
. ۶۱۵/۳ أبو داود ق الطهارة . باب : فى الرجل يسلم فيؤمر بالغسل (07) . وأحمد فى السند‎ 0512) 
. )01155( وانظر : صحيح الجامع حيث حسنه الألبانى‎ 
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المرادى عن عمرو بن هرم عن جابر ع يزيد عن ابن عباس قال : الأقلف لا تقبل له 
صلاة ولا تؤكل ذبيحته . 

ر ادها حا بن وسار ل اراد كن مرو بز 
Ys SS‏ كل ذييحة الأقلف » 
قال : كان الحسن لا يرى ما قاله عكرمة » قال : وقيل لعكرمة : أله حج ؟ قال : 

لاء قال حنبل : قال أبو عبد الله : لا تؤكل ذبيحته ولا صلاة له ولا حج حتى 
- هو من نام الاسلام » قال حنبل : وقال أبو عبد الله : الأقلف لا يذبح 
لا تؤكل ذبيحته ولا صلاة له وقال عبد. له بن أحمد : حدثنی أبى » حدئنا 
ادل ب لاح د نر ی حبري عن 
ابن عباس قال : الأقلف لا تحل له صلاة ولا تؤكل له ذييحة ولا يجوز له شهادة » 
قال قتادة : وكان الحسن لا يرى ذلك . 

الوجه السابع : إن الختان من أظهر الشعائر التى يفرق بها بين المسلم 
والتصرانی ۲۱ » فوجوبه من وجوب الوتر وزكاة الخيل » وو جوب الوضوء على من 
قهقه فى صلاته » ووجوب الوضوء على من احتجم أو تقيأ أو رعف » ووجوب 
التيمم إلى المرفقين ووجوب الضربتين على الأرض وغير ذلك » ووجوب الختان أظهر 
0 سس ا با و 

ثفة من الفقهاء إلى أن الكبير يجب عليه أن يخنتن » ولو أدى إلى تلفه » کا سنذكره 
اال ا ام 

الوجه الثامن : إنه قطع شرع الله » لا تؤمن سرايته » فكان واجبا كقطع يد 
الستارق . الوجه التاسع : أن يجوز كشف العورة له لغير ضرورة ولا مداواة » فلو لم 
يجب لا جاز . لان الحرام لا يلتزم للمحافظة على الستون » الوجه العاشر : إنه 
لا يستغنى فيه عن ترك واجبين وارتكاب محظورين » أحدهما : كشف العورة فى 
جانب الختون » والنظر إلى عورة الأجنبى فى جانب الخاتن » فلو لم يكن واجباً ا 
كان قد ترك له واجبان وارتكب محظوران . 


(۱۲) التصاری تحولوا للختان حيث أثبت العلم أن عدمه يسبب نشوء سرطان جلدى فى هذه المنطقة . 


١١ 


الوجه الحادى عشر : ما احتج به اخطایی قال : أما الختان فإنه ون كان 
مذكوراً فى جملة السنن » فانه عند كثير من العلماء على الوجوب ‏ وذلك إنه شعار 
ل من اکا راو اتوت وين جاه كل عبر ر 
با وس ل ناد اه الحاتن ومن الدواء » ولا يضمن 
هلف جار اکن واچا ا جد ال ال جوز له زاة ال الم 
الألم البالغ وتعریضه للتلف بفعل ما لا يجب فعله » بل غايته أن یکون مستحياً » 
وهذا ظاهر بحمد الله . 


r N‏ ان او تم وه 
E‏ 
ذلك . ولا يسقط الاثم عنه بالاذن » وى سقوط الضمان عنه نزاع . 

الوجه الرابع عشر : أن الأقلف معرض لفساد طهارته وصلاته » فإن القلفة 
0 ل ها » فصحة الطهارة 
والصلاة موقوفة عل الختان . ولهذا منع كثير من السلف والخلف إمامته » وإن كان 
معذورا فى نفسه » فإنه بمنزلة من به سلس البول ونحوه . 

فالقصود بالختان : التحرز من احتباس البول فى القلفة فتفسد الطهارة 
والصلاة » وطمذا قال أبن عباس ف فيما رواه الامام هد وغيره :“لا تقبل له صلاة وطذا 
یسقط بالوت لزوال التکلیف بالطهارة والصلاة . 

الوجه الخامس عشر : إنه شعار عباد الصلیب وعباد النار الذين تميزوا به عن 
الحنفاء » والختان شعار الحنفاء فى الأصل » وهذا أول من اختتن إمام الخنفاء وصار 
الختان شعار الحنيفية » وهو ما توارثه بنو إسماعيل وبنو إسرائيل عن إبراهم م الخليل 
ا ا ES‏ 
كفرهم وتثليثهم . 

د و 


١ ] ۲۰۱ [‏ الختان سنة للرجال » مكرمة للساء ,° ( رواه الامام 
أحمد ) . قالوا : وقد قرنه عليه الصلاة والسلام بالستونات دون الواجبات > وهی 
ss‏ ا الابط . 


وی وروي ارس رت 0-00 منهم . 
یقول اک > فقال : 
ما دينكم ؟ قالوا : متلمن ۵ ام جم هش رر غير شین ,توا فى هذا 
م ال مع النبى يله الرومى والفارسی 

قالوا : وأما استدلالكم بقوله تعالى : # ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهم 
عا 104 لیا وهی یرذا قود : (١‏ حنيفاً وما كان 
من الش رکین # .. 

وقال يوسف الصديق : ای تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله » وهم 
بالآخرة هم کافرون ا ی 
أن نشرك بالله من شىء ۹ 

وقال تعالى ل قل مدق .فا رمحا وما كان من 
المشركين ٩6‏ . 

فالملة فى هذا كله هی أصول الامان من التوحید والانابة إلى الله » واخلاص 
الدين له 

[ ۲۰۲ ] وکان رسول الله عليه الصلاة والسلام یعلم أصحابه إذا أصبحوا 
أن يقولوا : « آصبحنا على فطرة الاسلام . وكلمة الاخلاص › ودين نبینا محمد 


(۱۳) هد فى السند ۷۰/۰ . وضعیف الجامع حيث ضعفه الألياق )۲٩۹۳۷(‏ . 
(04 التحل : آية (۱۲۳ . 

(15) يوسف : آية (۳۸۰۳۷) . 

. )48( آل عمران : آية‎ )۱١( 
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وملة أبينا إبراهم حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين » . 


قالوا : ولو دخلت الأفعال فى الملة فمتابعته فيها أن تفعل على الوجه الذى 
اي صر ا ل اد سور يي ل 
فعلها على وجه الندب فاتباعه أن يفعلها على وجه الندب » فليس معكم حيتئذ إلا 
مجرد فعل إبرا ااا 0 
AS‏ ا ا ود 
الندب كنا قد اتبعناه » 


[ ۲۰۳ ] قالوا : وأما حديث عثم بن كليب عن أبيه عن جده : « ألق 
عنك شعر الكفر واختعن » » فابن جرج قال فيه : أخبرت عن عثم بن كليب » قال 
أبو مد بن عدى : هذا الذى قاله ابن جرج » فى هذا الإسناد أخبرت عن عثم 
ابن كليب ما حدثه إبراهم بن ألى جى » » فكنى عن اتمه وإبراهم » هذا متفق على 
ضعفه بين أهل الحديث ما خلا الشافعى وحده » قالوا : وأما مرسل الزهرى عن 
النبى عليه الصلاة والسلام : ١‏ من أسلم فليختن وان كان كبيراً » فمراسيل 
الزهرى عندهم من أضعف المراسيل » لا تصح للاحتجاج . 

قال ابن أبى ‏ حاتم : شا أحمد بن سنان قال : کان يحبى بن سعيد القطان 
لا يرى إرسال الزهرى وقتادة شيعا » ويقول هو بمنزلة الرخ » وقرىء على عباس 
الدورى عن يحيى. بن معين » قال : مراسيل الزهرى ليست بشىء . قالوا : وأما 
حديث مومی بن إسماعيل بن جعفر عن آبائه فحيئذ لا يعرف » ول يروه أهل 
الحديث » ورجه من هذا الوجه وحده » تفرد به موسى بن إسماعيل عن آبائه ئه ببذا 
السند » فهو نظير أمثاله من الأحاديث التى تفرد يها غير الحفاظ المعرو فين بحمل 
الحديث » قالوا : وآما حديث أي برزة فقال ابن النذر : ثنا يحيى بن محمد » ثنا أحمد 
ابن يونس » ثنتا أم الأسود عن منية عن جدها أنى برزة فذكره » قال اين المنذر : هذا 
إسناد مجهول لا يثبت » قالوا : وأما استدلالكم بقول ابن عباس : الأقلف لا تو 
ذبيحته ولا تقبل له صلاة » فقول صحایی تفرد به . 


قال أحمد وكان يشدد فيه وقد خالفه الحسن البصری وغيره ؛ قولكم : إنه من 
الشعائر صحيح » إذ لا نزاع فيه » ولكن ليس كل ما كان من الشعائر يكون واجباً » 


090 أحد فى السند ۰۱۳ ۰:۰۷ ۱۲۳/۵ 
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فالشعائر منقسمة إلى واجب : كالصلوات الخمس والحج والصيام والوضوء » وال 
مستحب : كالتلبية وسوق اهدی وتقليده » وإلى مختلف فيه - كالاذان والعيدين 
| والأضحية والختان . فمن أين لكم أن هذا من قسم الشعائر الواجبة ؟ 
قولكم : إنه قطع شرع الله لا تؤمن سرايته » فكان واجباً كقطع يد السارق 
من أبرد الأقيسة . فأين الختان من قطع يد اللص فا ایند عا يتما + ولقد اس 
الجعة من قار انيخا عل ا الختون » وقطع يد السارق عقوبة 
له » وأين باب العقوبات من أبواب الطهارات والتنظيف . 


تولکم : يجوز كشف العورة له لغير ضرورة ولا مداراة » فكان واجباً ء 
لا يلزم من جواز کشف العورة و جوبه » فإنه يجوز كشفها لغير الواجب إجماعاً E.‏ 
يكشف لنظر الطبيب ومعالجته » وان جاز ترك المعالجة » وأيضاً فوجه المرأة عورة فى 
النظر » يجوز لما كشفه فى العاملة التى لا تجب ولتحمل الشهادة علمها حيث 
لا تجبء وأيضاً فإنهم جوزوا لغاسل الميت حلق عانته » وذلك يستلزم كشف 
العورة أو لمسها لغير واجب . 

قولكم : إن به يعرف المسلم من الكافر » حتى إذا وجد الختون بين جماعة 
قتلى غير مختونين صلى عليه دونهم » ليس كذلك » فإن بعض الكفار يختتنون وهم 
الود » فالختان لا یز بين المسلم والكاض » إلا إذا كان فى محل لا يختتن فيه 
إلا المسلمون . وحيتكد فیکون فرقاً بين السلم والکافر» ولا يلزم من ذلك وجويه » 
کا لا يلزم وجوب سائر ما يفرق بين السلم والكافر . 
قولكم : إن الولى يولم فيه الصبى ويعرضه للتلف بالسراية » ویخرج من ماله 
أجرة الخاتن ومن الدواء » فهذا لا يدل على وجوبه » کا يؤلله بضرب التاديب 
لصلحته ویخرج من ماله أجرة المؤدب والمعلم وكا يضحى عنه . 
۱ قال الخلال : باب الأضحية عن اليتم » أخبرنى حرب بن إسماعيل قال : قلت 
لأحمد : يضحى عن اليتم ؟ قال : : نعم » ؛ إذا كان له مال وكذلك قال سفیان 
ع ع ا ی : معت آبا عبد الله يسكل عن وصى 
يتيمة : يشترى لها أضحية ؟ قال : نعم يشترى للها . قوله : لولم يكن واجباً للا جاز 
لحان اانا سن إل ا حل تله الل وت ا 
أو خراج فى العنق والعضو التالف وقلع السن وقطع العروق وشق الجلد للحجامة 


1۹ 


والتشريط » فيجوز الإقدام على ما يباح للرجل قطعه فضلا عما يستحب له ويسن 
وفيه مصلحة ظاهرة . 

قولكم : إن الأقلف معرض لفساد طهارته وصلاته . فهذا إنما یلام عليه إذا 
کان باختياره » وما خرج عن اختياره وقدرته » لم يلم عليه ولم تفسد طهارته 
كسلسل البول والرعاف وسلس المذى » فإذا فعل ما يقدر عليه من الاستجمار 
والاستتجاء لم یواعد با عجز عنه . ۱ 

قولكم : إنه من شعار عباد الصلبان وعباد النيران » فموافقتیم فيه موافقة فى 
شعائر دينهم » جوابه أنبع م يتميزوا عن الحنفاء بمجرد ترك النتان > وإنغا امتازوا 
بمجموع ما هم عليه من الدين الباطل وموافقة المسلم لهم فى ترك الختان لا يستلزم 
موافقتهم فى شعار دينهم الذى امتازوا به عن الخحنفاء . 

قال الوجبون: المنتان علم الحنفية وشعار الاسلام ورأس الفطرة وعنوان الملة . 

47 ۰ 7]وإذا كان النبى عليه السلام قد قال: «من ۸ يأخل شاربه فليس منا("2, 
فكيف منه من عطل الختان ورضى شعار القلف عباد الصلبان » ومن آظهر ما يفرق 
بين عباد الصلبان وعباد الرحمن : الختان » وعليه استمر عمل الحنفاء من عهد إمامهم 
إبراهم إلى عهد حاتم الأنبياء » فبعث بتكميل الخحنيفية وتقريرها لا بتحويلها 
وتغييرها . 

ولا أمر الله به خليله وعلم أن أمره المطاع » ولا يجوز أن يعطل ويضاع » بادر 
إلى امتثال ما أمر به الى القيوم » وختن نفسه بالقدوم مبادرة إلى الامتثال وطاعة 
لذى العزة والجلال » وجعله فطرة باقية فى عقبه إلى أن يرث الأرض ومن عليها » 
ولذلك دعا جميع الأنبياء من ذريته أمهم إلمها حتى عبد الله ورسوله وكلمته 
ابن العذراء البتول » فإنه اختتن متابعة لإبراهم الخليل » والتصاری تقر بذلك » 
وتعترف أنه من اكه الانجیل ولكن اتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل » وأضلوا 
كثيراً وضلوا عن سواء السبیل . 


۸ الترمذى فى الأدب . باب : ما جاء فى قص الشارب وقال : : حسن میج 14/1۰ . وأحمد فى 
المسند 777/4 ۰ ۳۹۸ . وهما بلفظ : « من ل يأخل من شاربه فليس منا » . والتسانی فى الطهارة . باب : قص 
الشارب ۱۵/۱ . وف الزينة . باب : حفاء الشارب ۰۱۲۹ ۱۳۰ . وهنا يدون لفظ « من » . 


۱۰ 


حتى لقد أذن عالم اهل بيت رسول الله ميلم عبد الله بن عباس أذاناً سمعه 
الخاص والعام : أن من لم يختتن فلا صلاة له ولا تؤكل ذبيحته » فأخرجه من جملة 
أهل الاسلام . ومثل هذا لا يقال لتارك آمر هو بین تركه وفعله بالخيار » وإثما يقال لا 
علم وجوبه علماً يقرب من الاضطرار » ويكفى فى وجوبه أنه رأس حصال الحنيفية 
التى فظر الله عبادة علیها ودعت جميع الرسل إليها » فتار که خارج عن الفطرة التى 
بعث الله رسله بتكميلها » ومن ضيع فى تعطيلها موخراً لا يستحق التقدم راغب عن 
ملة أبيه إبراهم ل ومن يرغب عن ملة إبراهم » إلا من سفه نفسه › ولقد 
اصطفيناه فى الدنيا . وإنه فى الآخرة لمن الصالحين » إذ قال له ربه أسلم » > قال 
أسلمت لرب العالین 2١504‏ فكما أن الإسلام له رأس الملة الحنيفية وقوامها 
فالا ستسلام ا كالما وتمامها . 


[ ۲۰۵ ] فصل - وأما قوله فى الحديث : « الختان سنة للرجال مکرمة 
للنساء ) . فهذا حدیث يروى عن ابن عباس بإسناد ضعیف ‏ واحفوظ أنه موقوف 
عليه » 


[ ۷۰۷ ] ویروی أيضاً عن الحجاج بن أرطأة » وهو من لا يحتج به عن 
یی المليج بن أسامة عن أبيه عنه وعن مكحول عن آی أيوب عن النبى عليه الصلاة 
والسلام فذكره » ذكر ذلك كله الببيقى » ثم ساق عن ابن عباس : أنه لا تؤكل 
ذبيحة الأقلف ولا تقبل صلاته ولا تجوز شهادته . ثم قال : وهذا يدل على أنه كان 
يوجبه » وأن قوله : الختان سنة أراد به سنة النبى عليه الصلاة والسلام » وأن رسول 
الله ی سنه وأمر به فيكون واجباً » انتبی . 

والسنة هى الطريقة يقال : سنت له كذا : أى شرعت » فقوله : النتان سنة 
للرجال : أى مشروع لهم ؛ آنه نیب خر راع فالسنة هی الطية اه 
وجويا واستحیابا لقوله ۶ 


000000 


۰۱۳۱ ۰۱۳۰( البقرة : آية‎ )٩( 

زحية البخارى فى النكاح . باب : الترغیب فى التكاح ۲۳۷/۳ . ومسلم فى النكاح . باب : استحباب 
التكاح لمن . .. (6) . والسانی فى النکاح . باب : النبى عن التبتل 1۰/٩‏ . وأحمد فى السند ۰۲4۱/۳ ۲۵۹ 
۰ . وکلهم عن أنس . وأحمد فى المسند ۱۵۸/۲ عن عبد الله بن عمرو » ١9/0‏ ۰ عن رجل من الأنصار . 


١1١ 


[ ۲۰۸ ] وقوله : « عليكم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين من 
بعدى »۲۳۱ وقال ابن عباس : من خالف السنة - كفر » وتخصيص السنة با يجوز 
تركه اصطلاح حادث » والا فالسنة ما سنه رسول الله عي لأمته من واجب 
و هستحب © فالسنة : هى الطريقة وهی الشريعة والنهاج والسبيل . 


وأما قولكم إن رسول الله عليه الصلاة والسلام قرنه بالمسنونات » فدلالة 
الاقتران لا يقوى على معارضة أدلة الوجوب » ثم إن الخصال المذكورة فى الحديث 
منها ما هو واجب - كالمضمضة والاستنشاق والاستنجاء » ومنها ما هو مستحب - 
کالسواك » وأما تقلم الأظفار فإن الظفر إذا طال جداً بحيث يجتمع تحته الوسخ وجب 
تقليمه لصحة الطهارة » وأما قص الشارب - فالدليل يقتضى وجوبه إذا طال » وهذا 
الذى يتعين القول به لأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام به 


[ ۲۰۹ ع ولقوله : « من ۸ يأخذ شاربه فليس منا ۲ . 


وأما قول الحسن البصرى : «.قد أسلم مع رسول الله ع الناس فما فتش 
أحدا منهم » فجوابه أنهم استغنوا عن التفتيش با كانوا عليه من الختان » فان العرب 
قاطبة كلهم كانوا يختتنون والوهود قاطبة تختتن » ول يبق إلا النصارى » وهم فرقتان : 
فرقة تختتن وفرقة لا تتن » وقد علم كل من دخل فى الإسلام منم ومن غيرهم أن 
شعار الإسلام : الختان » فکانوا يبادرون إليه بعد الاسلام کا يبادرون إلى الغسل » 
ومن كان منهم كبيراً فشق عليه » ويخاف التلف سقط عنه » وقد سكل الامام أحمد 
عن ذبيحة الاقلف » وذکر له حديث ابن عباس : لا تؤكل » فقال : ذاك عندى » 
إذا ولد بين أبوين مسلمين فكبر وم يختتن » وأما الكبير إذا أسلم وخاف على نفسه 


الختان فله عندى رخصة . 

وأما قولكم : إن الملة هى التوحيد » فالملة هى الدين » وهی مجموع أقوال 
وأفعال واعتقاد 4 ودخول الا عمال ف الملة کدخول الایان » فاللة : هی الفطرة 
وهی الدين » وال أن يأمر الله سبحانه باتباع إبراهع فى مجرد الكلمة دون الأعمال 


(۲۱) أبو داود فى السنة . باب : فى لزوم السنة (41۰۷) والترمذى ف العلم . باب : ما جاء فى الأخذ 
بالسنة واجتتاب البدع وقال : خن صحیح ۰ - ۱4۱ . وابن ماجه فى المقدمة . باب : اتباع سنة 
الخلفاء الراشدین الهدین (۰4۲ 6۳ . وأحمد فى السند ۰۱۲۹/6 ۱۲۷ 

(۲۲) سبق تخريجه . 1 


۱۳ 


وخصال الفطرة » ولفا أمر بمتابعته فى توحيده وأقواله وأفعاله » وهو عليه السلام 
اختتن امتثالا لأمر ربه الذى أمره به وابتلاه به » فوفاه کا أمر » فان لم نفعل کا فعل - 

وأما قد حكم فى حديث عثم بن كليب عن أبيه عن جده بأنه من رواية 
إبراهم ب بن أبى يحيى » فالشافعى كان حسن الظن به » وغيره بضعفه » فحديثه يصلح 
و 0 ن لم يحتج به بمفرده » وكذلك الكلام فى مرسل 
الزهری : فإذا لم + يحتج يحتج به وحده » فان هذه المرفوعات والوقوفات والمراسيل يشد 
ينها با + للك الكلام فى کیت مرس ن اف ر 


وأما قولكم : إن ابن عباس تفرد بقوله فى الأقلف : لا تؤكل ذبيحته 
ولا صلاة له » فهذا قول صحالى » وقد احتج الأئمة الأريعة وغيرهم أقوال 
الصحابة » وصرحوا بأنها حجة » وبالغ الشافعى فى ذلك وجعل مخالفتها بدعة » 
ا ی كا 
عالم مثل ابن عباس فى ترك منلوب يخير الرجل بين فعله وتركه . 

وأما قولكم : إن الشعائر تنة تقسم إلى مستحب وواجب » فالأمر كذلك » 
ولکن مثل هذا الشعار العظم ارق با بين عباد الصليب وعباد الرحمن الذى لا تم 
الطهارة الا به » وتركه شعار عباد الصلبان لا یکون إلا من أعظم الواجبات . 


وأما قولكم : أين باب العقوبات من باب الان » فنحن لم نجعل ذلك أصلا 
فى وجوب الختان » بل اعتبرنا وجوب أحدهما بوجوب الآخر » فإن أعضاء المسلم 
وظهره ودمه حرام الا من حد أو حق » وكلاهما يتعين إقامته » ولا يجوز تعطیله » 
ی یر وی ی موی 
ولسها لم يمز ارتکاب ثلاثة مفاسد عظيمة لأمر مندوب يجوز فعله وتر که وأما 
الداواة فتلك من تمام الحياة وأسبابها التى لابد للبينة منها » » فلو كان الختان من باب 
المندوبات لكان بمنزلة كشفهاء لما لا تدعو الحاجة إليه وهذا لا يجوز . 

وأما قولكم : إن الولى يخرج من مال الصبى أجرة العلم والمؤدب » فلا ريب 
أن تعلیمه وتأدیبه حق واجب غل الولى © » فا أخرج ماله إلا فيما لابد له من صلاحه 
فى دنياه واخرته منه » فلو كان الختان مندوباً محضاً لكان إخراجه بمنزلة الصدقة 
والتطوع عنده » وبذله لمن يحج عنه حجة القطوع ونحو ذلك . وأمنا الأضحية عنه 


۱۳۳ 


فهى مختلف فى وجوبها » فمن أوجبها لم يخرج ماله إلا فى واجب » ومن رآها سنة قال 
ما يحصل بها من جبر قلبه والإحسان إليه وتفريحه أعظم من بقاء مہا فى ملكه . 


فى ولت وجوبه ووقته عبد البلسوغ 
لأنه وجوب العبادات عليه » ولا تجب قبل ذلك » 


1 ] وف صحیح الببخارى من حديث سعريل بن جبدر قال :فل 
ابن عباس رضى الله عتهما مثل من أنت حين قبض رسول الله عي قال : أنا يو مذ 
مختون وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك" . وقد اختلف فى سن ابن عباس عند 
وفاة النبى عليه الصلاة والسلام » فقال الزبير والواقدى ۰ اضعب قبل خروج 
بنى هاشم منه قبل الهجرة بثلاث سنين » وتوف رسول الله مَك وله ثلاث عشرة 


سنة . 

[ ۲۱۱ ] وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس : توفی رسول الله ع وأنا 
ابن عشر سنين » وقد قرأت المحكم : يعنى المفصل" » قال أبو عمر : روينا ذلك 
عنه من وجوه » قال : وقد روى عن ابن إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : 
قبض رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنا ختین(* © أو مختون » ولا يصح » قلت : 
بل هو اصح شىء فى الباب » وهو الذى رواه البخارى فى صحيحه کا تقدم لفظه . 

[ ۲۱۲ ] وقال عبد الله بن الامام أحمد : ٹا ای » » ثنا سليمان بن داود » ثنا 
شعبة عن ی إسحاق قال : ممعت سعید بن جبير بحدث عن ابن عباس قال : توف 
رسول الله عه وأنا ابن مس عشرة سنة » قال عبد الله قال أبى : وهذا هو 
الصواب . 

[ ۲۱۳ ] قلت : وفى الصحیحین عنه قال الله راکباً عل آتان ‏ وأنا 
وكارك الات ی ی ی صر انان يت إن 


(۲۳) البخارى ف الاستعذان . باب : الخعان بعد الكبر ونتف الابط ۹۷/٤‏ . 
)۲٤(‏ آجد ف السند ۰۲۸۷/۱ ۳9۷ . 
(5؟) البخاری فى الاستعذان . باب : الختان ...۰ ۹۷/4 . وأحمد فى السند ۲۱/۱ . 


۱۳ 


غير جدار » فمررت بين يدى بعض الصف » الحديث”7 ۲۳ » والذى عليه أكثر 
أهل اأ بشن والأخبان أن سنه كان يوم وفاة الى عليه الصلاة والسلام ثلاث عشرة 
سنة » فإنه ولد فى الشعب » وكان قبل الهجرة بثلاث سنين » وأقام رسول الله عليه 
الصلاة والسلام بالمدينة > وقد أخبر أنه کان یومع هد مختوناً » قالوا : ولا يجبي 
الختان قبل البلوغ » لان لصبى ليس اهلا لوجوب العبادات المتعلقة بالا أبدان » فما 
الظن ۱ مر رو ۶ تجب عل الصغيرة » 
فإنها لا موونة علا فما » إنما هی مضی الزمان » قالوا : فإذا بلغ الصبی آقلف 
أو اله قر اه ولا علو كنا میا اساسا بش خی : آنه جب عل الول 
أن يختن الصبى قبل البلوغ بحيث يبلغ مختوناً فإن ذلك مما لا يتم الواجب إلا به . 


وأما قول ابن عباس : كانوا لا يختنون الرجل حتى يبرك أى حتى يقارب 
البلوغ » كقوله تعال : * فلذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف او فارقوهن 
بمعروف 4 وبعد بلوغ | الأجل لا يتأت الإمساك » وقد صرح ابن عباس أنه كان 
يوم موت النبى عليه الصلاة والسلام مختوناً » وأخبر فى حجة الوداع التى بعدها مات 
رسول الله عليه الصلاة والسلام بضعة وثمانين پوس أنه كان قد ناهر الا حتلام ) 
0 ۲1€ 1 وقد آمر النبى عليه الصلاة والسلام : : الآباء أن یأمروا أولادهم 
باضلاة لسع وان بضریزهم عل تراكها مخ » فكيف يسوغ لهم ترك ختانهم » 
حتی جاوزوا البلوغ و » والله أعلم . 


الفصل السادس 
فى الاختلاف فى كراهية يوم السابسع 


وقد اختلف فى ذلك على قولين » هما روایتان عن الامام أحمد قال : الخلال 
« باب ذكر ختان الصبى » أخبرنى عبد الملك بن عبد الحميد أنه ذاكر أبا عبد الله 


(۲۰) تمامه :۱ ... فنزلت وأرست الأتان وهو الحمار تزتع ودخلت ف الصف فلم پنکر ذلك علی أحل ¢ 
البخارى فى العلم . باب : متى يصح سماع الصغير ۱ . وف الصلاة . باب : سترة الامام سترة من خلفه ۸ . 
وف التأذين . باب : وضوء الصبيان ومتى يجب عليبم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجناثر وصفوفهم 
۱9/۱ . ومسلم فى الصلاة . باب : سترة المصلى )٠٠١ ٤(‏ . کا رواه أبو داود والنساق ومالك وأحمد بن حنبل . 

(۲۷) الطلاق : آية (۲) . 


ختانه الصبى لكم يختتن ؟ قال : لا أدرى لم أسمع فيه شيئاً » فقلت : إنه يشق على 
الصغير ابن عشر يغلظ عليه ب E‏ 

أختنه فيها ورأيته كأنه د 396 يشتهئ ذلك » ورأيته یکره ه العشرة لغلظه عليه وشدته » وقال 
لى : ظننت أن الصغير يشتد عليه هذا » وم أره يكره للصغير للشهر أو الستة » ول 
يقل فى ذلك شيعا إلا أنى رأيته يعجب من أن يكون هذا يؤذى الصغير . 

قال عبد الملك وسعته يقول : كان الحسن یکره أن يختتن الصبى يوم سابعه » 
أخبرنا محمد بن على السمسار قال : حدثنا مهنا » قال : سألت أبا عبد الله عن 
الرجل » »> ختتن ابنه بسبعة أيام ؟ فكرهه » وقال : هذا فعل الیپود » وقال لى أحمد 
ابن حنبل : كان الحسن يكره أن يختن الرجل ابنه لسبعة أيام » فقلت : من ذكره عن 
السن ؟ قال : بعض البصریین » وقال 1 اخ EET‏ 
سفیان بن عيينة فى م یختن الصبی ؟ فقال سفیان : لو قلت له : فى كم ختن ابن عمر 
بنيه » فقال لى مد : ما كان أكيس سفیان بن عبينة ها ! یعنی حين قال لو قلت : 
فى م ختن أبن عمر بنیه . 

آخبرن عصمة بن عصام » حدثنا حنبل أن أبا عبد الله قال : وان ختن یوم 
السابع فلا بأس » وإفا كرهه الحسن كيلا يتشبه بالهود ولیس فى هنا یم 

آخبرنی محمد بن على » > شا صالح أنه قال لأبيه : يختن الصبى لسبعة أيام » 
قال : يروى عن الحسن أنه قال : فعل اليهود » قال : وسكل وهب بن منبه عن 
ذلك ؟ فقال : إا يستحب ذلك فى اليوم السابع لخفته على الصبيان » فان المولود 
يولد وهو خدر الجسد كله لا يجد ألم ما أصابه سبعاً » وإذا لم يختتن لذلك فدعوه » 
حتى يقوى . 

وقال ابن المنذر فى ذكر وقت الختان : وقد اختلفوا فى وقت الختان » فکرهت 
طائفة أن يختتن الصبى يوم سابعه » كره ذلك الحسن البضرى » ومالك بن أنس 
خلافا على اليبود . 

وقال النووى7*") : هو خطر » قال مالك : والصواب فى حلاف المبود ؛ 
قال : وعامة ما رأيت الختان ببلدنا إذا غر" , 


(۲۸) يحيى بن شرف الخزامى توق سنة 7175 ه صاحب رياض الصالین . 
(۲۹) أثغر : حرجت آسنانه . 


۱۳۹ 


وقال أحمد بن حنبل : لم أسمع فى ذلك شيئاً . 

وقال الليث بن سعد : الختان للغلام ما بين السبع سنين إلى العشرة » قال : 
وقد حكى عن مکحول عن غيره أن إبراهم خلیل الرحمن ختن ابنه إسحاق لسبعة 
أيام » وختن ابنه إسماعيل لثلاث عشرة سنة . 

وروی عن ألى جعفر : أن فاطمة كانت تختن ولدها يوم السابع . 

قال ابن المنذر ای وان م ويد و 
يرجع إليه ولا سنة تستعمل » فالأشياء على الاباحة » ولا يجوز حظر شىء منب 
إلا حجة » ولا نعلم مع من منع أن يختتن الصبى لسبعة أيام حجة . 

[ ۲۱۵ ] وف سنن البهقى من حديث زهير بن محمد عن محمد بن النکدر 


عن جابر قال : 9 عق رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الحسن والحسين وختنهما 
لسبعة أيام »۲۰۱ . 


[ ۲۱۹ ] وفيا عن حديث مومى بن على بن رباح عن آییه آن إبراهم حتن 
.إسحاق وهو ابن سبعة أيام » وختن إسماعيل عند بلوغه فصار ختان إسحاق سنة فى 
بنيه > وختان إسماعيل سنة فى بنيه » والله أعلم . 


الفصل السابع ١‏ 
فى حكمة الختان وفوائده 


الختان من محاسن الشرائع التى شرعها الله سبحانه لعباده » وكمل بها محاسنهم 
الظاهرة والباطنة فهر مكمل الفطرة التى فطرهم عليها » ولهذا كان من تام الحنيفية 
ملة إبراهم » وأصل مشروعية الختان لتكميل الحنيفية » فإن الله عز وجل لما عاهد 
راهم وعده أن يجعله للناس إماماً » وعده أن يكون أباً لشعوب كثيرة » وأن تكون 
الأنبياء والملوك من صلبه » وأن يكون نسله ‏ وأخبره أنه جاعل بينه وبين نسله علامة 


. (۳۰) افیثمی فى مجمع الزوائد وقال : رواه الطبرانی فى الصغير والكبير باحتصار الختان وفيه محمد بن 
یی السری و ثقه ابن حبان وغيره وفيه لين 59/4 . 


۱۳۷ 


العهد أن يختنوا كل مولود میم » ويكون عهدی هذا ميسما فى أجسادهم » فاللختان 
علم للدخول فى ملة إبراهيم » وهذا موافق لتأويل من تأول قوله تعالى : 9 صبغة الله 
ومن أحسن من الله صبغة f‏ على الختان . 

فالختان للحنفاء بمنزلة الصبغ والتعميد لعباد الصليب » فهم يطهرون أولادهم 
بزعمهم حين يصبغونهم فى ماء المعمودية » ويقولون : الآن صار نصرانيا » فشرع 
الله سبحانه للحنفاء صبغة الحنيفية » وجعل ميسمها الختان فقال : ۵ صبغة الله ومن 
أحسن من الله صبغة > . 

وقد جعل الله سبحانه علامات لمن يضاف إليه المعلم بها » وهذا الناس يسمون 
دوابهم ومواشیهم بأنواع السمات » حتى ما يكون المضاف منها إلى كل إنسان معروفاً 
بسمته » ثم قد تكون هذه السمة متوارثة فى أمة بعد أمة . 

فجعل الله سبحانم الختان علماً لمن يضاف إليه ول دينه وملته » وينسب إليه 
بنسبة العبودية والحنيفية » حتى إذا جهلت حال إنسان فى دينه عرف بسمة الختان 
ودینه » وكانت العرب تدعى بأمة الختان » وهذا فى حديث هرقل : إفى أجد ملك 
الختان قد ظهر » فقال له أصحابه :ا يمك هلا ا تحن البود نایم » فبيئا 
هم على ذلك » وإذا پزسول رسول الله مي قد جاه بكتابه » فأمر به أن یکشف 
وينظر هل هو مختون ؟ فوجد مفتوناً » فلما آخبره أن العرب مختتن » قال : هذا ملك 
ا a‏ 
يا معشر السلمین ! إن هؤلاء القلف لا صبر لهم على السیف ۰ فذكرهم بشعار عباد 
الصليب ودينهم » وجعله مما يوجب إقدام الحنفاء علییم وتطهير الأرض منهم . 

والمقصود أن صبغة الله هی الحنيفية التى صبغت القلوب بمعرفته و محبته 
والا حلاص له وعبادته وحده لا شريك له » وصبغة الابدان بخصال الفطرة من الختان 
والااستحداد وقص الشارب وتقلم الأظفار ونتف الا باط والمضمضة والاستنشاق 
والسواك والاستنجاء » فظهرت فطرة الله على قلوب النفاء وأبدائهم . 

قال محمد بن جرير فى قوله تعالى  :‏ صبغة الله 4 یعنی بالصبغة صبغة 
الإسلام » وذلك أن النصارى إذا أرادت أن تُنَصر أطفالها جعلتهم فى مبالهم » وتزعم 
أن ذلك ما يقدس بنزلة اللنتان لأهل الإسلام . وأنه صبغة لهم فى النصرائية » فقال 


(۳۱) البقرة : آية (۱۳۸) . 


۱۳۸ 


لله جل ثناؤه لنبيه یی لما قال الود والنصارى : ( كونوا هوداً أو نصارى 
ال ‏ ار NT‏ : ف صبغة الله 
ومن أحسن من الله صبغة 2# 
وقال قتادة : ان الیپود تصبغ أبناءها و و النصاری تصبغ أبناءها 
نصاری » وإن صبغة الله : الاسلام » فلا صبغة أحسن من الاسلام ولا آطهر . 


وقال مجاهد : صبغة الله : فطرة الله » وقال غيره : دين الله » هذا مع ما فى 
الختان من الطهارة والنظافة والتزیین وتحسين اخلقة وتعديل الشهوة | التى إذا أفرطت 
ألحقت الإنسان بالحيوانات » وان عدمت بالكلية ألحقته بالجمادات » فالختان يعدلها » 
وغذا تمد الأقلف من الرجال والقلفاء من النساء لا يشبع من الجماع . 


وفذا ینم الرجل ويشتم ويعير بأنه ابن القلفاء - إشارة إلى غلمتها » وأى زيئة 
أحسن من أخذ ما طال وجاوز الحد من جلدة القلفة وشعر العانة وشعر الابط وشعر 
الشارب وما طال من الظفر » فإن الشيطان يختبىء تحت هذا كله ويألفه ويقطن فيه » 
حتى أنه يفخ فى إجليل الأقلف وفرج القلفاء ما لا بفخ فى الختوث ويختبىء فى شعر 
الغانة وتحت الأظفار » فالغرلة أقبح فى موضعها من الظفر الطويل » والشارب الطويل 
والعانة الفاحشة الطول » ولا يخفى على ذى الحس السلم قبح الغرلة » وما فى إزالتها 
من التحسين والتنظیف والتزیین » وطذا لا ابتلى الله حلیله إ (یراهم بإزالة هذه مر 
فأتمَهن » جعله إماماً للناس . هذا مع ما فيه من بباء الوجه وضیائه » وفى ترکه من 
الكسفة التی تری عليه . 


[ ۲۱۷ ] وقد ذکر حرب فى مسائله عن ميمونة زوج النبى عليه الصلاة 
المح ۳ للخاتنة : إذا حفضت(۲۳) فاشمی ولا تنهکی » فانه أسرى للوجه 


[ ۲۱۸ ] وروى أبو داود عن أم عطية أن رسول الله له أمر ختانة تختن » 
فقال : « إذا خست فلا تبكى . فان ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل ۳٩»‏ 


(۳۲) البقرة : الایات (۱۳۰ - (IFA‏ . 

(۳۳) الخفض للنساء كالختان للذكور . 

لا تبكى : لا تجورى ولا تبالغى فى استقصاء الختان . 

(۳4) أبو داود فى الأدب . باب : ما جاء فى اللثتان (۵۲۷۱) . وانظر : صحيح الجامع حيث صححه 
الألبافى (۷۳۰۲) . 


۱۳۹ 


ومعنى هذا أن الخافضة إذا استأصلت جلدة الختان ضعفت شهوة المرأة فقلت 
حظوتها عند زوجها » ٠‏ کا اا إذا ترکتبا کا ھی لم تأخذ منها شيقاً ازدادت غلمتها ۽ 
فإذا أخذت منها وأبقت » كان ذلك تعديلا للخلقة والشهوة هذا مع أنه لا نکر أن 
يكون قطع هذه الجلدة علماً على العيودية » فإنك تجد قطع طرف الأذن وكى 
الجببة » ونحو ذلك فى كثير من الرقيق علامة لرقهم وعبوديتهم » حتى إذا أبق رد إلى 
مالكه بتلك العلامة » فما ینکر أن يكون قطع هذا الطرف علماً على عبودية صاحبه 
لله سبحانه حتى يعرف الناس أن من كان كذلك فهو من عبيد الله تفا ء » فيكون 
اتان علماً هذه النسبة التى لا أشرف منها مع ما فيه من الطهارة والنظافة والزينة 
وتعديل الشهوة . 

وقد ذکر فى حكمة خفض النساء : أن سارة لا وهبت هاجر براهم 
أصابها » »> فحملت منه ففارت سارة » فحلفت لتقطعن منها ثلاثة 2 أعضاء فخاف 
ابراهم أن تجدع أنفها وتقطع أذنها » فأمرها بققب أذنيها وختانها » وصار ذلك سنة 
فى النساء بعد » ولا ینکر هذا کا كان مبدأ السعى - سعى هاجر بون جبلين تبتغى 


لابنها القوت » وکا كان مبداً الجمار -- حصب إسماعيل للشيطان لما ذهب مع أبيه » 
فشر ع الله سبحائه لعباده 4 تذکرة واحیاء لسنة حليله 4 وإقامة لذكره 4 وإعطاء 
لعبودیته 3 والله أعلم . 


فى بیان القدر الذی يؤخذ فى اسان 
قال أبو البركات فى « كتاب الغاية » » ويؤحذ فى ختان الرجل جلدة 


الحشفة » وان اقتصر على أخذ أكثرها جاز » ويستحب لخافضة الجارية أن لا تحيف » 


وحکی عن عمر أنه قال للخاتنة : أبقى منه شيعا إذا خفض. - 


وقال الخلال فى جامعه : ذكر ما يقطع فى الختانة » آحبرنی محمد بن الحسين 


أن الفضل بن زياد حدثهم » قال : سثل أحمد ك يقبطع فى الختانة ؟ قال : حتى تبدو 
الحشفة . 


۱۳۰ 


وأخبرنى عبد الملك الميمونى قال : قلت يا أبا عبد الله ! مسألة سعلت عنها : 
مان ختن صبياً فلم يستقص » فقال : إذا كان الختان قد جاز نصف الحشفة إلى 
فوق فلا يعتد به » لان الحشفة تغلظ ‏ وكلما غلظت هی ارتفعت الختانة » ثم قال 
لى : إذا كانت دون النصف أخحاف » قلت له : فإن الاعادة عليه شديدة جدا » ولعله 
قد يخاف عليه الإعادة » قال : إيش يخاف عليه . ورأيت سهولة الإعادة » إذا كانت 
الختانة فى أقل من نصف الحشفة إلى أسفل » وسعته يقول : هذا شىء لابد أن تيسر 
فيه الختانة . 


وقال ابن الصباغ(* © فى الشامل : الواجب على الرجل أن يقطع الجلدة التی 
على الحشفة حتى تنكشف جميعها » وأما المرأة فلها عذرتان : إحداهما بكارتها 
والأخرى هى التى يجب قطعها وهی كعرف الديك فى أعلى الفرج بين الشفرين › 
وإذا قطعت يبقى أصلها كالنواة . 

وقال الجوينى © فى نهایته : الستحق فى الرجال قطع القلفة » وهی الجلدة 
. التى تغشى الحشفة والغرض أن تبرز » ولو فرض مقدار منه على الكمرة لا تنبسط على 
سطح الحشفة » فيجب قطعه حتى لا تبقى الجلدة متدلية . 

وقال ابن كنج : عندى يكفى قطع شىء من القلفة وإن قل » بشرط أن 
يستوعب القطع تدوير راسها . 

وقال الجوينى : القدر المستحق من النساء ما ينطلق عليه الاسم » قال فى 
الحديث : ما يدل على الامر بالإقلال » قال عليه الصلاة والسلام : « أشيمى 
ولا تتکهی » أى اتركى الوضع آشم » والأشم : المرتفع . 

وقال الماوردى""' : والسنة أن يستوعب القلفة تغشى الحشفة بالقطع من 
أصلها » وأقل ما جزی فيه إلا أن يتغشى بها شىء من الحشفة » وأما خفض المرأة فهو 
قطع جلدة فى الفرج فوق مدخل الذكر ومخرج البول على أصل كالنواة » ويؤخذ منه 


(۳۰) عيد السيد بن محمد بن الصباغ من فقهاء الشافعية ولد سنة ۰ هھ ببغداد . 
)۳٩(‏ الجوينى عيد الملك بن عبد الله بن يونس الجوينى شاقعی إمام الحرمين توفی سنة 4۷۸ ه . 
(۳۷) الماوردى على بن محمد بن حبيب ولد بالبصرة نة ۳۹۶ ه وتوقى سنة 40۰ ه . 


۲۱ 


الجلدة المستعلية دون أصلها » وقد بان بهذا أن القسع فی النتان ثلاثة أقسام : سنة » 
وواجب » وغير جزی على ما تقدم » والله أعلم . 


الفصل التاسع 
فى أن حكمه يعم الذكر والأنشى 

قال صالح بن أحمد : إذا جامع الرجل امرأته ولم ينزل » قال : إذا التقى 
الختانان وجب الغسل . 

قال أحمد : وفى هذا أن النساء كن يختتن » وسئل عن الرجل تدخل عليه 
امرأته فلم يجدها مختونة أيجب عليها الختان ؟ قال : الختان سنة . 

قال الخلال : وأخبرنی ابو بكر المروزى وعبد الكريم اليثم ويوسف 
ابن موسى » دخل كلام بعضهم فى بعض أن أبا عبد الله سكل عن المرأة تدخل على 
زوجها ول تخت أيجب عليها الختان ؟ فسكت والتفت إلى أي حفص فقال : تعرف 
فى هذا شيئاً ؟ قال : لاء فقيل له : إنه تى عليها ثلاثون وأربعون سنة فسكت » قيل 
له : فان قدرت على أن تختتن ؟ قال : حسن . 

قال وأخبرنى محمد بن يحبى الكحال » قال : سألت أيا عبد الله عن المرأة 
تختتن ؟ فقال : قد حرجت فيه أشياء » ثم قال : ونظرت فإذا خبر النبىي عليه الصلاة 
والسلام حين يلتقى الختانان » ولا يكون واحداً إنما هو اثنان » قلت لأنى عبد الله : 
فلابد منه قال الرجل أشد » وذلك أن الرجل يختتن » فتلك الجلدة مدلاة عن الكمرة 
فلا ينفى ما تم والنساء أهون » قلت : لا خلاف فى استحبابه للأنثى » واختلف فى 
وجوبه . 

وعن أحمد فى ذلك روايتان - إحداهما : يجب على الرجال والنساء » والثانية : 
يختص وجوبه بالذكور » وحجة هذه الرواية حديث شداد بن أوس : 

[ ۲۱۹ ع الختان سنة للرجال مكرمة للنساء » ففرق فيه بين "الذکور 
والإناث » ويحتج هذا القول أن الأمر به إنما جاء للرجال » کا أمر الله سبحانه به 
خليله عليه السلام » ففعله امتثالا لأمره . 


۲ 


وأما حتان المرأة فكان سببه يمين سارة کا تقدم ؛ قال الإمام أحمد : لا تیف 
حافضة الجارية ة لابن عمر » قال لختانة : أبقى منه شيئاً إذا خفضت . 

[ ۲۲۰ ] وذكر الإمام أمد عن أم عطية أن رسول الله عليه الصلاة والسلام: 
أمر ختانة تختتن فقال : « إذا خست فلا تبكى » فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب 
للبعل » » والحكمة التى ذكرناها فى الختان » تعم الذكر والأنثى » وان كانت فى 
الذكر أبين » وال أغلم . 


ف حكم جداية الخاتن وسراية اسان 
قال الله تعالى  :‏ ما على المحسنين من سبيل 4 . 


[ ۲۲۱ ] وف الستن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن 
النبى عه أنه قال : ١‏ من طبب ول يعلم منه طب فهو ضامن 296 , أما جناية يد 
الخاتن فمضمونة عليه أو على عاقلته( '*) كجناية غيره » فإن زادت على ثلث الدية 
كانت على العاقلة » وان نقصت عن الثلث فهى فى ماله » وأما ما تلف بالسراية » فإن 
لم يكن من أهل العلم بصناعته ولم يعرف بالحذق7؟) فما » فإنه يضمنها ؛ لانها سراية 
جرح » لم يبر الإقدام عليه » فهى كسراية الجناية » وقد اتفق الناس على أن سراية 
الجناية مضمونة » واختلفوا فیما عداها » فقال آحمد ومالك که ما ماه 
فیه حدا أو تأديياً مقرراً كان أو خیر مقرر » لانها اة مأذون فيه » فلم يضمن 
كسراية استيفاء منفعة النكاح وإزالة البكارة وسراية الفصد OT‏ 
وبط الدمل وقطع السلعة الماذون فيه لحاذق ۸ يتعمده » وقال الشافعى : لا يضمن. 


۰ )٩۱( التوبة : ایة‎ (A) 

(۳۹) أبو داود فى الديات . باب : فيمن تطبب بغير علم (4085) . والتسایی فى القسامة . باب : صفة 
شبه العمد ... ۰0۲/۸ ۰۳ . وابن ماجه فى الطب . باب : من تطیب ولم يعلم منه طب (4701؟) . والحايم فى 
الستدرك 5١5/4‏ . وانظر : صحيح الجامع حيث حسنه الألبانی (۲۹ . 

(۰ع) العاقلة : أهل القاتل . 

ر۱ع) الحذق : الهارة . حذق الصبی القرآن والعمل إذا مهر . 

(4۲) الفصد : قطع العرق . 


۱۳۳ 


سراية القرر دا کان أو قصاصاً + ویضمن سراية غر القرر والتأدیب » لأن التلف 
به دلیل على التجاوز والعدوان . 

ل ل ۱ 
ما ا ا رت 
فان أذن له أن ختنه فى زمن حر مفرط أو برد مفرط أو حال ضعف يخاف عليه منه » 
فإن كان بالغاً عاقلا لم يضمنه » لأنه أسقط حقه بالإذن فيه » وإن کان ا 
ضمنه » لأنه لا يعتبر إنه شرعاً وان أذن فيه وليه » فهذا موضع نظر > هل يجب 
الضمان على الول أو على الخاتن ولا ريب أن الولى المتسبب والخاتن مباشر » فالقاعدة 
تقتضى تضمین الباشر » لأنه يمكن الاحالة عليه بخلاف ما ذا تعذر تضمينه » فهذا 
تفصيل القول فى جناية الخائن وسراية ختانه » والله أعلم . 


الفصل الحادى عشسر 

فى أحكام الأقلف من صلاته وطهارته. 

وذبيحته وشهادته وغير ذلك 
قال الخلال : آخبرنی محمد بن إسماعيل » حدثنا وكيع عن سالم بن العلاء 
المرادى عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : الأقلف لا تقبل له 
صلاة ولا تؤكل ذبيحته » قال وكيع : الأقلف إذا بلغ فلم يختتن لم تجر شهادته » 
أخيرلى عصمة بن عصام » ثنا بل + قال ثنا أبو عبد الله ثنا محمد بن عبيد عن سام 
الرادی عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس : لا تؤكل ذبيحة 

الأقلف . 

. قال حنبل فى موضع آخر : ثنا أبو عمر الحوضى » ثنا همام عن قتادة عن 
عكرمة قال :ك تؤكل ذبيحة الأقلف » قال ال ی 

قال : قيل لعكرمة : إن حج ؟ قال : لا » قال حنبل قال أبو عبد الله : لا تو 


(47) القود : القصاص . 


١ 


ذبيحته ولا صلاة مدا اوكا رو ا 
موضع آخر ء قال آبو عبد الله : الأقلف لا يذبح ولا تؤكل ذبيحته ولا صلاة له 
وقال عبد الله بن أحمد ثنا أبى » ثنا إسماعيل بن راهم » ثنا سعید بن رزية 
عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : الأقلف لا تحل له صلاة ولا تو 
ذبيحته ولا تجوز له شهادة » قال قتادة : وكان الحسن لا يرى ذلك » وقال إسحاق 
این منصور قلت لأبى عبد الله : ذبيحة الأقلف ؟ قال امن تا E ER‏ 
سألت أبا عبد الله عن ذبيحة الأقلف ؟ فقال ابن عبأس : شدد فى ذبيحته جداً » 
ای ی ی اس : يروى عن 
ابراهم والحسن وغيرهما : نهم کانوا لا يرون بها بأساً إلا شیاً بروی عن جابر 
ی رز 
قال أبو عبد الله : وهذا يشتد على الثاس » فلو أن رجلاً أسلم وهو كبير 
فخافوا عليه الختان » أفلا تؤكل ذبيحته ؟ وذكر الخلال عن أنى السمح أحمد بن 
عبد الله بن ثابت قال : سمعت أحمد بن حنبل : وسكل عن ذبيحة الأقلف وذكر له 
حديث ابن عباس فقال أحمد : ذاك عندى » إذا كان الرجل يولد ن آبوین مسلميخ 
کین خن » ما لكي إذا ملم وف عل تفسه الحا قه دی رخصة »م 
قصة الحسن مع أمير البصرة الذى - ختن الرجال فى الشتاء » فمات بعضهم » 
yy‏ : إذا أسلم الكبير وخاف على نفسه فله عندى عذر . 


الفصل الثانى عشر 
فى المسقطات لوجوبه 
وهی آمور » أحدها : أن يولد الرجل ولا قلفة له » فهذا مستغنٍ عن الختان » 


إذا لم يخلق له ما يجب ختانه : وهذا متفق عليه » لکن قال بعض التأخرین : پستحب 
امرار الوه عل موضع الختان » له ما بقدر علیه من الامو يد 


[ ۲۲۲ ۲ وقد قال النبى عله : « إذا آمرتکم بأمر فأتوا منه 
ما استطعغ 24596 » وقد كان الواجب أمرين مباشرة الحديدة والقطع » فإذا سقط 


)٤٤(‏ البخارى فى الاعتصام بالكتاب والسنة . باپ : الاقتداء بسنن رسول لله ۶ ۷ . ومسلم فى- 


۱۳۵ 


القطع › » فلا أقل من استحباب مباشرة الحديدة » والصواب أن هذا مکروه 
لا يتقرب إلى الله به » ولا يتعبد بثله وتنزه عنه الشريعة ع لأنه عبث لا فائدة فيه ع 
وإمرار الوسی غير مقصود » بل هو وسيلة إلى فعل المقصود » فإذا سقط المقصود لم 
يبق للوسيلة معنى ونظير هذا ما قال بعضهم : إن الذى لم يخلق على رأسه شعر 
يستحب له فى السك أن ير الموسى على رأسه » ونظير قول بعض المتأخرين من 
أصحاب أحمد وغيرهم : أن الذى لا يحسن القراءة ولا الذكر أو أخرس - يحرك 
لسانه حركة مجردة . 

قال شيخنا(*؟» : ولو قيل إن الصلاة تبطل بذلك كان أقرب » لأنه عبث ينای 
الخشوع وزيادة عمل غير مشروع » والقصود أن هذا الذى ولد ولا قلفة له . 
فلا ختان عليه كانت العرب ترعم أنه إذا ولد فى القمر تقلصت قلفته وتجمعت » 
وهذا يقولون ختنه القمر » وهذا غير مطرد » ولا هو أمر مستمر » فلم يزل الناس 
يولدون فى القمر » والذى يولد بلا قلفة نادر جداً » ومع هذا فلا يكون زوال القلفة 
تاماً » بل یظهر رأس الحشفة » بحيث بين مخرج البول ولهذا لابد من ختانه ليظهر تمام 
الحشفة » وأما الذى يسقط ختانه فان تكون الحشفة كلها ظاهرة » وأخبرنى صاحبنا 
محمد بن عغان الخليل المحدث ببيت المقدس أنه من ولد كذلكء والله أعلم . 

فصل - الثانی : من مسقطاته : ضعف الولود عن احتاله بحیث يخاف عليه 
من التلف » ويستمر به الضعف كذلك » فهذا يعذر فى تركه إذ غايته أنه واجب 
فيسقط بالعجز عنه كسائر الواجبات . 


فصل - الثالث : أن يسلم الرجل كبيراً ويخاف على تفسه منه فهذا يسقط 
عنه عند الجمهور » ونص عليه الإمام أحمد فى رواية جماعة من أصحابه » وذكر قول 
الحسن أنه قد أسلم فى زمن تشون :الت عليه السلام : الرومى والحبشى والفارسى 
فما فش أحداً منهم » وخالف سحنون بن سعيد الجمهور فلم يسقطه عن الكبر 
الخائف على نفسه وهو قول فى مذهب أحمد حكاه ابن تمم وغيره . 


>الحج باب : فرض الحج مرة فى العمر (۶۱۲) . والنساق فى الحج . ياب : وجوب الحج ۱۱۰/۵ ۰ ۱۱۱ . 
وابن ماجه فى القدمة . باب : اتباع سنة رسول الله ڪب (۲) وروایتا السانی وابن ماجه بلفظ : « ... فخنوا 
منه ... ۲ بدلا من و فاتوا منه ...۲ . 


(45) شیخنا المقصود ابن تيمية .. 


۱۳۹ 


فصل < الرايع : وظاهر كلام أصحابنا أنه يسقط وجوبه فقط عند خوف 
التلف » والذى ید ينبغى أن ينع من فعله ولا يجوز له » وصرح به فى شرح المدية 
کال : جنع رفت نظائر كثيرة » منها الاغتسال بالماء البارد فى حال قوة البرد 
والمرض » وصوم المريض الذى يخشى تلفه بصومه » وإقامة الحد على المريض والحامل 
وغير ذلك » فإن هذه الاعذار كلها تمنع إباحة الفعل كا تسقط وجوبه . 

فصل - الخامس : الموت فلا يجب ختان الميت باتفاق الأمة » وهل 
یستحب ؟ فجمهور أهل العلم على أنه لا یستحب ؛ تقو قول الأئمة ریم 
وذکر بعض الاگمة التأحرین أنه مستحب » وقاسه على أخذ شاربه وحلق عانته 
ونتف ابطه » وهذا مخالف لا عليه عمل الأمة وهو قياس فاسد » فان أذ الشارب 
وتقلم الظفر وحلق العانة من تمام طهارته وإزالة وسخه ودرنه . 

وأما الختان : وهو قطع عضو من أعضائه » والعنی الذی لأجله شرع فى 
الحياة » قد زال بالوت فلا مصلحة فى ختانه » وقد آخبر النبى عليه الصلاة 
والسلام : أنه يبعث يوم القيامة بغرلته غير مختون » فما الفائدة أن يقطع منه عند 
اموت عضو يبعث به يوم القيامة وهو من تام خلقه فى النشأة ة الأخرى . 


فصل - السادس : ولا يمنع الأحرام من الختان » نص عليه الإمام أحمد » وقد 
سئل عن الحرم يختتن ؟ فقال : نعم » فلم يجعله من باب إزالة الشعر وتقلم الظفر - 
لا فى الحياة ولا بعد الموت . 


الفصل الثالث عشسر 
فى ختان النبى عليه الصلاة والسلام 
وقد اختلف فيه على أقوال : أحدها : أنه ولد مختوناً » والثافى : أن جبريل 
ختنه حين شق صدره » الثالث : أن جده عبد المطلب ختنه على عادة العرب فى 
خحتان | آولادهم , ونحن نذكر قائلى هذه الأقوال وحججهم : فأما من قال : ولد 
مختوناً فاحتجوا بأحاديث أحدها: : ما رواه أبو عمر بن عبد البر » فقال ۰و روى 
الاي مراف و ی نع عاو عر 


۳۷ 


[ ۲۲۳ ] قال : ولد رسول الله َه مختوناً مسروراً : : يعنى مقطوع السرة 
۱ فأعجب ذلك جده عبد المطلب وقال : ليكونن لابنی هذا شأن عظم( * ؛ ثم قال 
ابن عبد البر : ليس إسناد حدیث العباس هذا بالقائم » 


[ ۲۲۶ ع وقال وقد روى موقوفاً على ابن عمر ولا يثبت يثبت أيضاً » قلت : 
حديث ابن عدر وه من طريق أ عم حدشن أو الحسن دب محمد بن ال 
الخطیب > ثنا محمد بن محمد بن سليمان » ثنا عبد الرحمن بن أيوب الحمصى » ثنا 
موسى بن ألى موسی القدسی » حدثنا خالد بن سلمة عن نافع عن ابن عمر قال : ولد 
النبى مله ختوناً » ولكن محمد بن سليمان هذا هو الباغندی وقد ضعفوه » وقال 
الدارقطنى : كان كثير التدلیس(۴۷) » يحدث با ۸ يسمع » وربما سرق الحديث . 

[ ۲۲۵ ] ومنها ما رواه الخطيب بإسناده من حديث سفيان بن محمد 
الصیصی حدثنا هشم عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أنس بن مالك قال : قال 
رسول الله مه : « من كرامتى على انی ولدت مختونا ولم يرنى أحد 2700 › قال 
الخطيب : لم يروه فيما يقال غير يونس عن هشم وتفرد به سفيان بن محمد المصيصى 
وهو منكر الحديث . 


قال الخطيب . : أخبرق الأزهرى قال : سئل الدارقطنى عن سفيان بن محمد 
المصيصى » وأخبرفى أبو الطيب الطبرى » قال » قال لنا الدار قطنی شيخ لأهل 
المصيصة : يقال له سفيان بن محمد الفزارى كان ضعيفاً سیء الحال » وقال صالح بن 
محمد الحافظ : سفيان بن محمد المصيصى لا شىء » 


hS 


(YD‏ آبر نعم فى دلائل النبوة بلفظ پلفظ : « ولد رسول الله ختوناً مسروراً فأعجب ذلك جده › وخظی 
عنده . وقال کون انی هنا خان :فا لش ۲ . )٩۲(‏ » وابن سعد فى الطبقات ۱ .والحام 
فى الستدرك حیث قال : وقد تواترت الأخبار أن رسول الله ولد ختوناً مسروراً . ولکن قال الذهبی فى التلخیص 
ببامش المستدرك : ما أعلم صحة ذلك فكيف متواتراً 1/۲ . 

(47) التدليس : الخديعة فى البيع والمقصود الحديث با لم یسمع 

(4۸) الفيثمى فى مجمع الزوائد وقال : رواه الطبراق فى الصغير والأوسط وفيه سفيان بن الفزارى وهو 
متهم به 7١4/8‏ وأبو نعم فى دلائل النبوة )٩۱(‏ . وهما بلفظ : « ... لم ير أحد سوأق » . وانظر : صعيف 
الجامع حيث عزاه للطبرانی فى الأوسط وضعفه الألباتى (۵۳۱۳) . 


۱۳۸ 


والسلام : « من كرامتى على ری عز وجل أنى ولدت مختوناً لم ير أحد سوءق » » 
وفی إسناده إلى الحسن بن عرفة عدة مجاهي . 

قال أبو القاسم بن عساكر وقد سرقه ابن الجارود » وهو كذاب » فرواه عن 
الحسن بن عرفة » وما احتج به أرباب هذا القول ما ذكره محمد بن على الترمذی فى 
معجزات النبى عليه الصلاة والسلام فقال » ومنها أن صفية بنت عبد المطلب قالت : 
أردت أن أعرف أذكر أم أنثى فرأيته مختوناً » وهذا الحديث لا يقبت » وليس له إسناد 
يعرف به » ونما قد قال أبو القاسم عمر بن أبى الحسن بن هبة الله بن ألى جرادة فى 
كتاب صنفه فى ختان الرسول عليه الصلاة والسلام » يرد به على محمد بن طلحة فى 
تصنيف صنفه » وقرر فيه أن رسول-الله له ولد مختوناً » وهذا محمد بن على 
الترمذى الحكم لم يكن من أهل الحديث » ولا علم له بطرقه وصناعته » وإنما کان فيه 
الكلام على إشارات الصوفية والطرائق » ودعوى الكشف على الأمور الغامضة 
والحقائق > حتى خخرج فى الكلام على ذلك عن قاعدة الفقهاء والصوفية » وأخرجوه 
بذلك عن السيرة المرضية : وقالوا إنه أدخل فى علم الشريعة ما فرق به الجماعة » 
فاستوجب بذلك القدح والشناعة » وملا كتبه بالأحاديث ا موضوعة » وحشاها 
بالأخبار التى ليست بمروية ولا مسموعة » وعلل فيها خفى الأمور الشرعية لا يعقل 
معناها بعلل ما أضعفها وما أوهاها . 

وما ذكر فى كتاب له رسمه بالاحتياط أن يسجد عقب كل صلاة يصلما 
سجدق السهو » ون لم يكن سها فيهاء وهذا مما لا يجوز فعله بالإجماع » وفاعله 
منسوب لل الغلو والابتداع » وما حکاه عن صفية بقوطا فرأيته مختونا يناقض 
الأحاديث الأخرى » وهو قوله لم ير سوءق أحد » فكل حديث فى هذا الباب يناقض 
الآخر » ولا یثبت واحد منهما » ولو ولد مختوناً فليس هذا من خصائصه عليه الصلاة 
والسلام » فإن كثيراً من الناس يولد غير محتاج إلى الختان . 

قال وذكر أبو الغنتم النسابة الزيدى » أن أباه القاضى أبا محمد الحسن بن 
الحسن الزيدى ولد غير محتاج إلى الختان ء قال : وغذا لقب بالمطهر » قال : قال فيما 
قرأته بمخطه : خلق أبو حمد الحسن مطهراً لم يختن وتوفى کا خلق » وقد ذكر الفقهاء 
فى كتبهم أن من ولد كذلك لا يختن » واستحسن بعضهم أن بر الوسی على موضع 
الختان من غير قطع » والعوام يسمون هذا الختان : ختان القمر » يشيرون فى ذلك 
إلى أن الهو فى خلقة الانسان يحصل فى زيادة القمر » ويحصل النقصان فى الخلقة عند 


۱۳۹ 


نقصانه » کا يوجد ذلك فى الجزر والد » فينسبون النقصان الذى حصل ف القلفة إلى 
نقصان القمر . 

7 ۲۳۷ ] قال : وقد ورد فى حديث رواه سيف بن محمد ابن حت سفیل 
الثورى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبى عر قال : ابن صياد ولد 
مسروراً مختوناً » وسيف مطعون فى حديثه » وقيل إن قيصر ملك الروم الذى ورد 
عليه امرؤ القيس ولد كذلك » ودخل عليه امرژ القيس الحمام فراه كذلك فقال 
بهجوه : 

إلى حلفت بيناً غير كاذبة لأنت الأقلف إلا ما جنى القمر " 

يعيره أنه لم يخنتن وجعل ولادته لذلك نقصاً » وقيل : إن هذا البيت أحد 


الأسباب الباعثة لقيصر على أن سم امرأ القيس فمات » وأنشد ابن الأعرانى فيمن ولد 
بلا قلفة : 


فذاك نكس لا يض حجر رة الصرض " حديد منظره 
فى ليل كانون شديد خصره عض بالحراف الزبانا قمسره 
يقول : هو أقلف ليس بمختون إلا ما قلص القمر » وشبه قلفته بالزبانا : وهى 
قرنا العقرب » وكانت العرب لا تعتد بصورة الختان من غير ختان » وترى الفضيلة 
فى الختان نفسه و تفخر به . 
قال : وقد بعث الله نبينا عليه الصلاة والسلام من صمم العرب وخصه 
بصفات الکمال من الخلق والخلق واللسب ‏ فکیف يجوز أن یکون ما ذکره من 
كونه مختوناً مما ييز به النبى عليه الصلاة والسلام ويخصص » وقيل ل 
الكلمات التى ابتلى الله بها خليله عليه الصلاة والسلام امین وأكملين ] واه 
الناس بلاء الأنبياء » ثم الأمثل فالأمثل » وقد عد النبى عليه السلام : الختان من 
الفطرة » ومن المعلوم أن الابتلاء به مع الصير عليه ما یضاعف واب یل ب 
وأجره » والأیق بحال النبى عليه الصلاة والسلام أن لا يسلب هذه الفضيلة وأن 
یکرم الله بها يا آکرم خليله » فإن خصائصه أعظم من خصائص غيره من النببين 
وأعلى . 
وختن الملك إياه ا رويناه آجدر من أن يكون من خصائصه وأولى » وهذا كله 
كلام ابن العديم . 


۱۰ 


[ ۲۲۸ ] ويريد بختن الملك ما رواه من طريق الخطيب عن ألى بكرة أن 
جبريل ختن النبى ی حين طهر قلبه(**) وهو مع كونه موقوفاً على ألى بكرة 
لا يصح إسناده فان اخطیب قال فيه : أنبأنا أبو القاسم عبد الواحد بن عفان بن محمد 
البجل » أنبأنا جعفر بن محمد بن نصير » حدثنا محمد بن عبد الله بن سليمان » حدثنا 
عبد ال رمن بن عيينة البصرى » حدثنا على بن محمد المدائنى » حدثنا سلمة بن حارب 
ابن سلم بن زياد عن أبيه عن أنى بكرة » وليس هذا الاسناد ما يحتج به:. 

وحديث شق الملك قلبه عليه الصلاة والسلام » قد روى من وجوه متعددة 
مرفوعاً إلى النبى عليه الصلاة والسلام » ولیس فى شىء » منها أن جبريل خت | إلا ف 
هذا الحديث فهو شاذ غريب » قال ابن العدم : وقد جاء فى ؛ بعض الروايات : أن 
ل ل 
إلى الواقع 

و ۲۴۹۹ مساق من ری ايند ال ار عمو هد بن مد 
ابن أحمد قراعة منى عليه أن محمد بن عیسی حدثه » قال : ثنا يحبى بن أيوب بن زياد 
العلاف » ثنا محمد بن ألى السرى العسقلانى » ثنا الوليد بن مسلم عن شعيب بن 
أبى حمزة عن عطاء المخراسانى عن عكرمة عن ابن عباس » أن عبد المطلب ختن النبى 
َه يوم سابعه » وجعل له مأدبه وسمله مدا فقال یی بن أيوب : ما وجدن 
هذا الحديث عند أحد إلا عند ابن أبى السرى وهو محمد بن المتوكل بن آلی السرى » 


والله أعلم . 


فى الحكمة التى لأجلها يعاد بنو آدم غرلا 
لما وعد الله سبحانه وهو صادق الوعد الذی لا يخلف وعده » أنه يعيد الخلق 


ا بدأهم أول مرة » كان من صدق وعده أن يعيده على ال التى بدأ لا من تمام 
أعضائه و كلها » قال تعالى : بوم نطوى السماء كطى السجل للكتب کا بدأنا 


(44) الميئمى فى مجمع الزوائد وقال : رواه الطيرائى فى الأوسط وفيه عبد الرحمن بن عبينة وسلمة 
ابن محارب ول أعرفهما وبقية رجاله ثقات ۲۲۵/۸ . 


۱۱ 


أول خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين 74“ وقال تعال : ل کا بداع 
تعودون 4 وأيضاً فإن الختان إنغا شرع فى الدنیا لتكميل الطهارة والتتزه من 
البول » وأهل الجنة لا یبولون ولا یتخوطون » فليس هناك نجاسة تصيب الغرلة › 
فیحتاج إلى التحرز منها » والقلفة لا عنم لذة الجماع ولا تعوقه » هذا إن قدر 
استمرارهم على تلك الحالة التى بعتوا علها » والا فلا يلزم من کونهم يبعثون كذلك 
أن يستمروا على تلك الحالة التى بعثوا عليها » فإنهم يبعثون حفاة عراة بهما ثم 
يكسون ويمد خلقهم ويزاد فيه بعد ذلك » يزاد فى خلق أهل الجنة وأهل النار » 
وإلا فوقت قيامهم من القبور يكونون على صورتهم التى كانوا عليها فى الدنيا » وعلى 
صفاتهم وهيئاتهم وأحوالهم فيبعث كل عبد على ما مات عليه » ثم ينشئهم الله سبحانه 
كا يشاء » وهل تبقى تلك الغرلة التى كملت خلقهم ف القبور أو ترول يمكن هنا: 
وهذا ولا يعلم بخبر يجب المصير إليه » والله سبحانه وتعالى أعلم . 


(.ه) الأنيياء : آية 0١49‏ . 
)٥۱(‏ الأعراف : اية (۲۹) . 


۱: 


اللاب العاشر 


فى ثقب أذن الصبى والبنست 


أما أذن البنت فيجوز ثقبها للزينة » نص عليه الإمام أجمد » ونص على كراهته 
فى حق الصبى » والفرق ينما أن الأنثى محتاجة للحلية » فثقب الأذن مصلحة فى 


[ ۲۳۰ ] وقد قال النبى عليه الصلاة والسلام لعائشة فى حديث أم زرع : 
0000 زرع لأم زرع) مع قوها : أناس من حل آذنی أى ملأها من 
الى » حتى صار ینوس فما أى يتحرك ويجول . 


[ ۲۳۱ ] وف الصحيحين لما حرض النبى عليه الصلاة والسلام النساء على 
الصدقة » جعلت المرأة تلقی خرصهلل۲) » الحديث - والخرص : هو الحلقة 
الوضوعة فى الأذن » ویکفی فى جوازه » وسژّله بفعل الناس له واقرارهم على ذلك » 
فلو كان ما ينبى عنه لنبى القران أو السنة » فإن قيل فقد أخبر الله سبحانه عن عدوه 
إبليس » أنه قال : ۶ ولآمرنهم فليبتكن ءاذان الأنعام 4( أى يقطعونها » وهذا 
يدل على أن قطع الأذن وشقها وثقبها من أمر الشیطان » فان البتك : هو القطع » 
وثقب الأذن » قطع ها » فهذا ملحق بقطع أذن الأنعام . 


(۱) حديث أم زرع رواه البخارى فى النكاح . باب : حسن العاشرة مع الأهل ۲۵۷/۳ ۰ ۲۵۸ . 
ومسلم فى فضائل الصحابة . باب : ذكر حديث ام زرع )٩۲(‏ . 

(۲) البخاری ف العيدين . باب : الخطبة بعد العيد ۱۷۰/۱ » وق الزكاة . باب : التحريض على الصدقة 
والشفاعة فيا ۲٤۹/١‏ . وباب : العرض ف الزكاة ۲۵۲/۱ . وف اللباس . باب : القلائد والسّخاب للنساء 
۶ . ومسلم فى صلاة العيدين (۲) . وباب : ترك الصلاة » قبل العيد وبعدها فى المصلى (۱۳) کا رواه 
أبو داود وابن ماجه وأحمد . 

(۳) الساء : اية .)11١95(‏ 


قيل : هذا من أفسد القياس » فان الذى أمرهم الشيطان به هم كانوا » إذا 
ولدت شم الناقة خمسة أبطن » > فکان البطن السادس ذكراً شقوا أذن الناقة » وحرموا 
ركوبها والانتفاع بها'ء ول تطرد عن ماء ولا عن مرعى » وقالوا : هذه بحيرة » 
فشرع لهم الشيطان فى ذلك شريعة من عنده » فأین هذا من بخش ( نسخة : نخس ) 
. أذن الصبية ليوضع فيا الحلية التى أباح الله ها أن تتحلی بها » وأما ثقب الصبی 
فلا مصلحة له فيه » وهو قطع عضو من أعضائه » لا لمصلحة دينية ولا.دنيوية › 
فلا يجوز . 


ومن أعجب ما فى هذا الباب ما قال الخطيب فى تاريخه ينه : آنا الحسن بن على 
الجوهرى > شا محمد بن العباس الخراز » حدئنا أبو عمر عغان بن جعفر جعفر المعروف 
بابن الكبار » ثنا أبو الحسن على بن إسحاق بن راهويه قال : ولد أنى من بطن أمه 
مثقوب الأذنين » قال : فمضى جدى راهويه إل الفضل بن موس السيناق فسأل عن 
ذلك » وقال : ولد لى ولد خرج من بطن أمه مثقوب الأذنين » فقال : يكون ابنك 
رأساً ما فى الخير وإما فى الشر > > فكان الفضل بن موسى » والله أعلم » تفرس فيه » 
أنه لما تفرد عن المولودين كلهم بهذه الخاصة أن ينفرد عنهم بالرياسة فى الدين 
أو الدنيا . 

وقد كان رحمه الله رأس أهل زمانه فى العلم والحديث والتفسير والسنة 
والجلالة والأمر بالعروف والنهى عن المنكر وكسر الجهمية وأهل البدع ببلاد 
ح اسان » وهو الذى : نشر السنة فى بلاد خراسان » وعنه انتشرت هناك » وقد كان 
له مقامات محمودة عند السلطان يظفره الله فيها بأعدائه » ويخزمهم على يديه » حتى 
تعجب منه السلطان والحاضرون » حتى قال محمد بن أسلم الطوسى : لو كان 
الثورى حياً لاحتاج إلى إسحاق » فأخبربذلك أحمد بن سعيد الرباطى » فقال : والله 
لو كان الثورى وابن عيينة والحمادان فى الحياة لاحتاجوا إلى إسحاق . فاخبر بذلك 
محمد بن يحبى الصفان فقال والله : لو كان الحسن البصرى حياً لاحتاج إلى إسحاق 
ف أشياء كثيرة » وكان الإمام أحمد يسميه أمير المؤمنين » وسنذكر هذا وأمثاله فى 
كتاب نفرده لناقبه إن شاء الله تعالى . 


ونذكر حكاية عجيبة يستدل بها على أنه كان رأس أهل زمانه . قال الحا 
أبو عبد الله فى تاريخ نيسابور : أخبرنى آبو محمد بن زياد قال : سمعت أبا العباس 
الأزهرى قال : سمعت على بن سلمة يقول : كان إسحاق عند عبد الله بن طاهر 


١غ‎ 


وكان عنده إبراهم بن صالح » فسأل عبد الله بن طاهر إسحاق عن مسألة فقال 
إسحاق : السنة فيها كذا وكذا. سم - 

وأما النعمان وأصحابه فيقولون بخلاف هذا » فقال إبراهم : لم يقل النعمان 
لاف هذا » فقال إسحاق : حفظته من كتاب جدك » وأنا وهو فى كتاب واحد » 
فقال إبراهيم للامبر : أصلحك الله كذب إسحاق على جدی » فقال إسحاق : لییعث 
الأمير إلى جرء كذا وكذا من ال جامع فليحضره » فاق بالکتاب : 

فجعل الأمير يقلب الکتاب » فقال إسحاق : عد من الكتاب إحدى وعشرين 
ورقة » ثم عد تسعة أسطر » » ففعل » فاذا المسألة على ما قال إسحاق » فقال عبد الله 
ابن طاهر : ليس العجب من حفظك اما العجب بثل هذه المشاهدة » فقال 
إسحاق : یوم مثل هذا » لكى يخزى الله على يدى عدوا للسنة مثل هذا » وقال له 
عبد الله بن طاهر : قيل لى إنك تحفظ مائة ألف حديث » فقال له : مائة ألف 
لا أدرى ما هو » ولكنى ما معت شيكاً إلا حفظته » ولا حفظت شيئاً قط فنسيته » 
ا . والله أعلم . 


الباب الحادى عشر 


فى حكم بول الغلام والجارية 
قبل أن یا کلا الطی‌ام 


[ ۲۳۲ ع ثبت فى الصحيحين والسنن والسانید عن أم قيس بنت محصن » 
نها آتت بابن ها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله عل » فبال على ثوبه » فدعا بماء 
فنضحه عليه ولم یفسله(؟ . 

[ ۲۳۴ ] وعن على بن ای طالب رضى الله عنه أن النبى قال : « بول 
الغلام الرضيع ينضح ۰ وبول الجارية يغسل »۳ قال قتادة : هذا مالم يطعما . فإذا 
طعما : غسلا جميعاً» رواه الإمام أحمد والترمذى » وقال : حديث حسن . 
وصححه الا وقال : هو على شرط الشيخين . 

[ 74 ] وعن عائشة رضی الله عنها قالت : « أقى رسول الله عل بصبى 
یجنکه . فبال عليه فاتبعه الماء » رواه البخارى ومسلم وزاد مسلم : وم يغسله9© 


(۱) البخاری فى الوضوء . باب : بول الصبیان ۰۲/۱ . وف الطب . باب : السَعوط ... ۰۱۰/4 
ومسلم فى الطهارة . باب : حکم بول الطفل الرضیع و كيفية غسله (۱۰۳ ۰ ۱۰۶) . وف السلام . باب : 
التداوی پالعود افندی )۸۷١۸١(‏ . وأبو داود فى الطهارة . باب : بول الصبی يصيب الثوب (۰0۳۷4 
والترمذى فى الطهارة . باب : فى نضح بول الفلام قبل أن يطعم ٩۳/۱‏ . والتسانی فى الطهارة . باب : بول 
الصبی الذی ۸ يأكل الطعام ۱۰۷/۱ ۰ وابن ماجه فى الطهارة . باب : ما جاء فى بول الصبی الذى لم يطعم 
(۰۲4) . ومالك ف الموطأ فى الطهارة . باب : ما جاء فى بول الصبی (1۱۰) . وأحمد فى السند ۰۳۵۵/٩‏ 
كه” . 

(1) أبو داود فى الطهارة . باب : بول الصبى يصيب النوب بدون لفظ الرضيع (۰۳۷۷ ۳۷۸) . 
والترمذى فى السفر . ياب : ما ذکر فى نضح بول الغلام الرضيع وقال : حسن ۸۸/۳ . وابن ماجه فى الطهارة . 
باب : ما جاء فى بول الصبى الذی ۸ يطعم (۲۰ه) . والحاكم فى المستدرك ۱16/۱ ۱۹ . 

(۴) البخارى ف الوضوء . باب : بول الصبيان ۵۲/۱ . وف الأدب . باب : وضع الصبى فى الحجر 
6 . وف العقيقة . باب : تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق وتحنيكه ۳۰۳/۳ . ومسلم فى الطهارة . باب : 
حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله (۱۰۱) . 


۱:1 


7 ۲۳۵ ] وعن أم كرز الخزاعية لت : آق النبى عليه الصلاة والسلام بغلام 
فبال عليه » فأمر به فتضح » وق بجارية فبالت عليه فأمر به فنسل(*) ( رواه الامام 
مد 


[ ۲۳۹ ] وق عن این ماجه من حدیث عمرو بن شعیب عن أيه عن جده 
عن أم كرز أن النبی عل َه قال 0 ا ی ی ی 
حجر البی ل نقلت رسال اس فريك ولي و ره - حتی 
أغسله » فقال : « إنما ينضح من بول الذکر ویفسل من بول الأنثى )20 رواه ۱ 
الإمام أحمد وأبو داود » وقال الحا : هؤ صحيح . 
[ ۲۳۸ ] وق صحيح الحام من حديث عبد الرحمن بن مهدى حدثنا يحبى 
ابن/الوليد » حدثتى معلى بن خليفة » حدثنى أبو السمح قال : كنت خادم النبى 
و فجیء بالحسن والحسين فبالا على صدره » فأرادوا أن يغسلوه » فقال : 
« رشوه رشأ فإنه يغسل بول الجارية ويرش بول الغلام 69 . قال الحام : هو 
صحيح » ورواه أهل السنن » وذهب إلى القول ببذه الأحاديث جمهور أهل العلم من 
أهل الخديث والفقهاء » حتى ذهب داود إلى طهارة بول الغلام » قال : لأن النص 
إنما ورد بنضحه ورشه دون غسله والنضح والرش لا يزيله . 
وقال فقهاء العراق : لا يجزى فيه إلا الغسل فيهما جميعاً » هذا قول النخعى 
والثورى وأبى حنيفة وأصحابه لعموم الأحاديث الواردة بغسل البول وقیاسا على 
ثر النجاسات » وقياسا لبول الغلام على بول الجارية » والسنة قد فرقت بين البولين 


(4) أحمد فى المسند 17/5 ٤٤١‏ . 

42 ابن ماجه فى الطهارة . باب : ما جاء فى بول الصبى الذى لم يطعم )٥۲۷(‏ . وانظر : صحيح 
الجامع حيث صححه الالبانی (۲۸۳۹) . 

)1 0 . باب : بول الصبى يصيبالثوب بلفظ : إنا یفسل من بول الأنثى وينضح 
من بول الذكر » . وابن ماجه فى الطهارة . باب : ما جاء فى بول الصبى الذی لم يطعم (۰۲۲) . وأحمد فى 
السند بلفظ : « إن 0 الغلام يصب عليه الماء وبول الجارية يغسل » . الحاكم فى المستدرك 157/١‏ . 
(۳۷) . 

(۷) آبر داود فى الطهارة . باب : بول الصبى يصيب الوب (۳۷) . وابن ماجه فى الطهارة . باب : ما 
جاء فى بول الصبی الذی لم يطعم (۰۲7) . والحام فى الستدرك ۱۱۳/۱ ۰ 


۱:۷ 


صريحاً » فلا يجوز التسوية بين ما صرحت به السنة بالفرق بینهما » وقالت طائفة 
مهم الأوزاعى ومالك فى رواية الوليد بن مسلم عنه : ينضح بول الغلام والجارية » 
دفعا للمشقة لعموم الابتلاء بالتربية والحمل لحماء وهذا القول يقابل من قال : 
يغسلان » والتفريق هو الصواب الذى دلت عليه السنة الصحيحة الصريحة . 


قال أبو البركات ابن تيمية : والتفريق بين البولین إجماع الصحابة » رواه 
اا اا ا 
اين راهويه : مضت السنة من رسول الله ع بأن يرش بول الصبى الذى لم يطعم 
الطعام » ويغسل بول الجارية طعمت أو لم تطعم » قال : وعلى ذلك كان أهل العلم 
من الصحابة ومن بعدهم » قالر زا سمع عن الى عليه الفيلاة والستلام و[ عبن 
بعده إلى زمان التابعين أن أحدا سوی بين الغلام والجارية » انتبى كلامه » والقياس 
فى مقابلة السنة مردود . 

وقد فرق بين الغلام والجارية فى المعنى بعدة فروق » أحدها : أن بول الغلام 
E E‏ ات و 
فلا پت يشق غسله . الغا : أن بول ال جارية أنتن من بول الغلام لأن حرارة الذكر أ قوی . 
وهى تؤثر فى إنضاح البول وتخفيف رائحته . الثالث : أن حمل الغلام أكثر من حمل 
الجارية لتعلق القلوب به » کا تدل عليه المشاهدة . فان صحت هذه الفروق 
وإلا فالمعول على تفريق السنة . 

قال الأصحاب وغيرهم النضح : أن يغرقه با ماء وان لم يزل عنه » ولیس هذا 
بشرط بل النضح : الرش كا صرح به فى اللفظ الآخر بحيث یکاثر البول بالماء » 
ولا ببطل حکم النضح بتعليق الغسل والشراب والتحتيك ونحوه » یله تتعطل 
الرخصة فانه لا يخلو من ذلك مولود غالباً ولأن النبى. عليه الصلاة والسلام كان من 
عادته تحنيك الأطفال باقر عند ولادتهم » وا يزول یت ی و 
وأراده واشتہاه تغذياً . به . والله أعلم . 


۱:۸ 


هذه المسألة مما تعم به البلوى » وقد علم الشارع أن الطفل يقىء كثيراً 
ولا يمكن غسل فمه » ولا يزال ريقه ولعابه یسیل على من يربيه » وم یأر الشارع 

بغسل الثياب من ذلك » ولا منع من الصلاة فما فيها » ولا أمر بالتحرز من ريق الطفل » 
فقالت طائفة من الفقهاء : هذا من النجاسة التى يعفى عنما للمشقة والحاجة » كطين 
الشوارع و النجاسة بعد الاستجمار » ونجاسة أسفل الخف والحذاء بعد دلكهما 
بالأرض » قال شیخنا وغيره من الأصحاب : بل ريق الطفل یطهر فمه للحاجة » کا 
كان ريق اطرة مارا ا 

۱ وقد أخبر النبى عليه الصلاة والسلام : أنها ليست بنجس مع علمه بأكلها 
: الفأر وغيره » وقد فهم من ذلك أبو قتادة طهارة فمها وريقها » وكذلك أصغى فا 
الإناء حتى شربت . 

وأخبرت عائشة رضى الله عنها أن النبى عه كان يصغى إلى الحرة حتى 
تشرب ء ثم يتوضا بفضاها » واحتّال ورودها على ماء كثير فوق القلتين فى الدينة فى 
غاية البعد » حتى لو كانت بين مياه كثيرة لم يكن لهذا الاحتال مزيلا لما علم من 
نجاسة فمها » لولا تطهير الريق له فالريق مطهر فم المرة وفم الطفل للحاجة » وهر 
أولى بالتطهير من الحجر فى محل الاستجمار » ومن الترابٍ لأسفل الخف والذای 
والرجل الحافية على أحد القولين فى مذهب مالك وأحمد » وأولى بالتطهير من الشمس 
والرخ » وأولى من الخل وغيره من المائعات عند من يقول بذلك » وأولى بالتطهير من 
مسح السيف والراة والسکین ونحوها من الأجسام الصقيلة بالخرقة ونحوها : کان 
الصحابة هسحون سیوفهم » ولا یخسلونها بالاء ویصلون فما » ولو غسلت السیوف 
لصدئت وذهب نفعها › 

[ ۲۳۹ ع وقد نظر النبى عب فى سیفی ابنی عفراء : فاستدل بالأثر الذی 
فيهما على اشتراکهما فى قتل ی جهل لعنه الله تعالى و يأمر بخسل سيفيهما » وقد 
علم آنهما يصليان فيهماء والله أعلم . 


۱:۹ 


اللاب الثالث عشر 


فى جواز حمل الأطفال فى الصلاة 
وان لم يعلم حال ثيابيم 


[ ۲۶۰ ] ثبت فى الصحيحين عن أبى قتادة أن رسول الله عليه الصلاة 
والسلام كان يصلى وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله عليه السلام وهى 
لأبى العاص بن الربيع » فإذا قام حملها » وإذا سجد وضعها » ولسلم : حملها على 
عنقه(۲ » ولأبى داود : بيغا نحن ننتظر رسول الله مله فى الظهر أو العصرء 

[ ۲۶۱ ] وقد دعاه بلال للصلاة » إذ حرج إلينا وأمامة بنت أبى العاص 
بست زينب على عنقه » فقام رسول الله عه فى مصلاه وقمنا حلفه » وهی فى مکانها 
الذى هی فيه » فكبر - فكبرنا » حتى إذا أراد رسول الله عليه الصلاة والسلام أن 
ي ركع أخذها فوضعها » ثم ركع وسجد حتى إذا فرغ من سجوده.» قام وأخذها 
فردها فى مكانها » فما زال رسول الله ع يصنع بها ذلك فى كل ركعة حتى فرغ 
من صلاته عليه الصلاة والسلام(۳ » وهذا صر أنه كان فى الفريضة » وفيه رد على 
أهل الوسواس » وفيه أن العمل التفرق فى الصلاة لا يبطلها إذا كان للحاجة » وف 
الرحمة بالأطفال » وفيه تعلم التواضع ومكارم الأخلاق » وفيه أن مس الصغيرة 
لا ينقض الوضوء . 


(۱) البخارى فى الصلاة . باب : إذا حمل جارية صغيرة على عنقه فى الصلاة ۱۰۰/۱ . ومسلم فى 
المساجد . باب : جواز حمل الصبيان فى الصلاة (4۱ - 4۳) . وأبو داود فى الصلاة . باب : العمل فى الصلاة 
4146411 . والنسالى فى السهو . باب : حمل الصبايا فى الصلاة ووضعهن فى الصلاة ۱۰/۳ . ومالك فى 
الموطأ فى قصر الصلاة فى السفر . باب : جامع الصلاة (۸۱) . 


(۲) أبو داود فى الصلاة . باب : العمل فى الصلاة )٩۲۰(‏ . 


فى استحباب تقبيل الأطفال 


۲٤۲ [‏ ] فى الصحيحين من حديث أبى هريرة قال : قبل رسول الله عه 

0 بن حابس القيمى جالس » فقال الأقرع : إن لى 
من الولد ما قبلت آحدا میم > فنظر إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام » 

قل 2 من لا ترج لا ا 

[ 747 ] وق الصحيحين أيضاً من حديث عائشة رضی الله عنها قالت : 
قدم ناس من الأعراب عل رسول الله عليه الصلاة والسلام . فقالوا : تقبلون 
صبیانکم ؟ فقالوا : نعم » قالوا : والله لكنا ما نقبل » فقال : « أو أملك إن كان الله 
نزع من قلویکم الرحمة »0 . 

[ 744 ] وف السند من حديث أم سلمة قالت : بينا رسول الله مله فى 
بيتى يوماً » إذ قال الخادم : إن فاطمة وعلياً رضى الله عنهما بالسدة » قالت : فقال 
لل : قومى فتنحى عن أهل بيتى » قالت : قمت فتدحيت فى البيت قريياً » فدخل على 
وفاطمة ومعهما الحسن والحسين » وهما صبيان صغيران » فأخذ الصبیین فوضعهما 
فى حجره فقبلهئما واعتق علياً بإحدى يديه وفاطمة باليد الأخرى فقبل فاطمة وقبل 
علياً » وأغدق عابي خميصة سوداء وقال : « اللهم إليك لا إلى انار » أنا وأهل 
بيتى . قالت فقلت : وأنا يا رسول الله ! فقال : وأنت 206 . وفى طريق أخرى 
نحوه وقال : نك على خير . 


: البخاری فى الأدب . باب : رحمة الولد وتقبیله ومعانقته ۰۱/4 . ومسلم فى الفضائل . باب‎ )١( 
. رحمته يل الصبيان والعیال » وتواضعه » وفضل ذلك (10) . وأبو داود والترمنی وأحمد‎ 

)۲( البخارى فى الأدب . باب : رحمة الولد وتقبيله ومعانقته ۰۱/۶ . بلفظ : ١‏ أو انلك لك أن نزع 
الله من قلبك الرحة ٠‏ . وسلم فى الفضائل . باب : رحمته ... بلفظ : « وَأفلك إن كان الله نزع‌منکم 
الرحمة » (14) . وابن ماجه فى الأدب . باب : بر الوالد والاحسان إلى البنات (۳۹۹۵) . وأحمد فى السند 
ا ¥ 

(۲) أحمد فى المسند ۲۹۱/۱ . 

(4) أحمد فى المسند ۲۹۲/۰ . 


۱۱ 


فى وجوب تأديب الأولاد 
1 ۱ وتعليمهم والعدل يينهم 


قال الله تعالى : مل يا أا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلیکم ناراً » وقودها 
الناس واطحجارة Of‏ قال على رضى الله عنه : علموهم وأدبوهم » وقال الحسن : 
مروهم بطاعة الله وعلموهم ایر 

[ ۲6۵ ] وف المسند وستن اى داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده » قال رسول الله عه : « مروا أبناءم بالصلاة لسبع » واضربوهم عليها 
لعشر ‏ وفرقوا بينهم فى المضاجع 6 ففى هذا الحديث ثلاثة آداب : أمرهم بها 
وضربهم عليها والتفريق بينهم فى المضاجع . 

۲8٩ [‏ ] وقد روى الحا عن أبى النضر الفقيه : شا محمد بن حمويه » ثنا 
ی » ثنا النصر بن محمد عن الثورى عن ابراهم بن مهاجر عن عكرمة » حدثنا 
ابن عباس عن النبى عليه الصلاة والسلام قال : « افتحوا على صبیانکم أول کلمة 
بلا إله إلا الله » ولقتوهم عند الموت : لا إله إلا الله )20 . 

[ ۲۶۷ ] وف تاريخ البخاری من رواية بشر بن يوسف عن عامر بن 
یی عامر مع أيوب بن موسی القرشى عن أبيه عن جده عن النبى بل قال : 


(۱) التحريم : آية (ا) . ۱ 

(۲) أبو داود فى الصلاة . باب : متی يؤمر الفلام بالصلاة (4۹4:4۹۰) . وأحمد فى السند ۰۱۸۰/۲ 
۷ . والحام فى الستدرك ۱۹۷/۱ . وانظر : صحیح الجامع حيث حسته الألباق (0۷44) . 

(۲) وتمامه : « ... فاله من كان أول کلامه لا إله إلا الله . وآخر کلامه لا زله إلا الله ثم عاش ألف 
سنة ما سكل عن ذنب واحد » . السیوطی فى جمع الجوامع حيث عزاه لابن عساکر فى تاریخه وللبببقى عن ابن 
عباس . وقال البيهقى : غریب ١75/١‏ . 


۱۲ 


« ما نحل وال ولداً أفضل من أدب حسن ۰۲۹۰ قال البخارى : ولم يصح ماع 
جده من النبى . 

[ ۲8۸ ] وف معجم الطبرانى من حديث سماك عن جابر بن مرة قال : قال 
رسول الله ع : « لأن یدب أحدك ولده خير له من أن يتصدق كل يوم بنصف 
صاع على المساكين )20 . 

[ ۲۵۹ ] وذكر البهقی من حديث محمد بن الفضل بن عطية وهو ضعيف 
عن أبيه عن عطاء عن ابن عباس قال » قالوا : يا رسول الله قد علمنا ما حق الوالد - 
فما حق الولد ؟ قال : « أن يحسن اه ويحسن أدبه 206 ۰ قال سفيان الثورى : 
ينبغى للرجل أن یکره ولده على طلب الحديث فإنه مسعول عنه » وقال : إن هذا 
الحديث عز من أراد به الدنيا وجدها ومن أراد به الآخرة وجدها » وقال عبد الله 
ابن عمر : أدب ابنك فإنك مسكول عنه » ماذا أدبته وماذا علمته ؟ وهو مسئول عن 
برك وطواعيته لك . 

[ ۷۵۰ ع وذكر البيبقى من حديث مسلم بن إبراهم » حدثنا شداد 
ابن سعيد عن الحريرى عن ای سعيد وابن عباس قال : قال رسول الله عر : « من 
ولد له ولد . فليحسن اسمه وأدبه , فإذا بلغ فليزوجه ۰ فإن بلغ وم يزوجه 
فأصاب انا . فإها إثمه على أبيه ٠‏ » وقال سعيد بن منصور : حدثنا حزم قال : 
سمعت الحسن وسأله كثير بن زياد عن قوله تعالى : م ربنا هب لنا من أزواجنا 


(4) الترمذى فى البر والصلة . باب : ما جاء أدب الولد وزاد  :‏ ... من تخل ... » وقال : حديث 
غريب لا نعرفه إلا من حديث عامر بن اہی عامر الخزاز وهو عامر بن صاخ بن رستم ازاز وأيوب بن موسی هو 
ابن عمرو بن سعيد بن العاص وهذا عندى مرسل ۱۳۱/۸ ۰ ۱۳۲ . وأحمد فى السند 4117 VVÎ te‏ ,2 
وا لحا فى المستدرك 757/4 . وانظر : ضعيف الجامع حيث ضعفه الالبانی ( 7 

(ه) السيوطى فى جمع الجوامع 1۳۰/۱ . والترمذى ف البر والصلة . باب : ما جاء فى أدب الولد بلفظ : 
و لأن یدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع » وقال : حديث غريب وناصح هو أبو العلاء كوفى ليس 
عند أهل الحديث بالقوى ولا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه » ۱۳۱/۸ . وأحمد فى السند ۹۱/۰ . 
وانظر : ضعيف الجامع حيث ضعفه الالبای (1512) . 

رح کنر العمال (40۱۹۲) » وقد أورد المؤلف علة ضعفه بقوله : محمد بن الفضيل بن عطية وهو 
ضعيف . وعن عائشة يرقم (45195) ۰ 

[(ف49 ضعیف ‏ فيه شداد بن سعيد مختلف فيه » قال عنه الحافظ فى التقريب : صدوق يخطىء . 


۱۰۳ 


وذرياتنا قرة آعین 4 فقال : يا أبا سعيد ما هذه القرة الآعين » أفى الدنيا أم فى 
الآخرة ؟ قال : لاء » بل والله فى الدنيا » قال : وما هى ؟ قال : والله أن يرى الله 
العبد من زوجته من أخبيه من حميمه طاعة الله » لا والله ما شىء أحب إلى المرء المسلم 
من أن يرى ولدا أو والدا أو حميماً أو أخا مطيعاً لله عز وجل . 

[ ۲۵۱ ] وقد روى البخارى فى صحيحه من حديث نافع عن ابن عمر 
قال : قال رسول الله عليه الصلاة والسلام : ٠‏ كلكم مسئول عن رعيته » فالأمير 
راع على الناس وهو مسئول عن رعيته » والرجل راع على أهل بيته » وامرأة 
الرجل راعية على بيت بعلها وولده » وهی مسئولة عنهم » وعبد الرجل راع على 
مال سيده وهو مسئول عنه - ألا - فكلكم راع » وكلكم سئول عن 
رعيته 0() . 

فصل - ومن حقوق الأولاد العدل بينهم فى العطاء والمنع . 

[ ۲۵۲ ] ففى السئن ومسند أحمد و ابن حبان من حديث النعمان 
ابن بشير قال » قال رسول الله ع ٠:‏ اعدلوا ين أنائكم ۽ اعدلوا نکم 
اعدلوا بين أبنائكم ٠۲‏ 2غ وفى صحيح مسلم أن امرأة بشير قالت : أنحل ابنى 
غلاا وأشهد لي رسول لل فأ سول اله عليه الصلاة والسلام قتل : 
« إن ابنة فلان سألنتى أن انحل ابنہا غلامى » قال : له إخوة ؟ قال : نعم › قال : 
كلهن أعطيت ما أعطيته ؟ قال : لا » قال : فايس يصلح هذا . وان لا أشهد 
إلا على حق ۲ © ورواه الإمام مد » وقال فيه : « لا تشهدنی على جور . إن 
لاببك عليك من الحق أن تعدل بینپم ٩۳‏ . 

[ ۲۵۲ ] وف الصحیحین عن اللعمان بن بشير أن آباه أتى به اللبی عليه 
الصلاة والسلام فقال : إنى نحلت ابنى هذا غلاماً كان لى » فقال رسول الله يكلم : 


(۸) الفرقان : آية (4/) . 

)٩(‏ البخارى فى النكاح . باب : 8 قوا أنفسكم وأهليكم ناراً 4 ۲۵۷/۳۲ . وق الأحکام 
۶ . ومسلم فى الإمارة . باب : فضيلة ۰۰ (۲۰) . وأحمد فى السند 111/9 . 

(۱۰) أبو داود فى البيوع . باب : فى الرجل يفضل بعد ولده فى الشحل (۳۰44) . والنساق فى النحل 
5 . وأحمد فى السند ۰۲۷۵/۶ ۰۲۷۷ ۳۷۰ . 

09 سام فى الميات . باب : کراهة تفضيل بعض الأولاد فى اهبة‎ )0١( 

(۱۲) أحمد فى المسند 759/4 ۲۷۰ . 


o 


ر أكل ولدك نحلت مثل هذا ؟ قال : لا ۰ فقال : ارجعه » > وفى رواية لمسلم : 
د فقال : فعلت هذا بولدك كلهم ؟ قال : لا قال : اتقوا الله واعدلوا فى 
أولادم »2 فرجع أبى فى تلك الصدقة » وفى الصحيح : « أشهد على هذا 
غيرى م" وهنا أمر عهدید » لا إباحة » فان تلك العطية كانت جوراً بنص 
الحديث » ورسول الله عليه الصلاة والسلام لا يأذن لأحد أن يشهد على صحة 
الجور » ومن ذا الذى كان يشهد على تلك العطية » وقد أي رسول الله عر أن 
يشهد علها » وأخبر أا لا تصلح وأنها جور وأنها خلاف العدل . 
ومن العجب أن يحمل قوله : اعدلوا بين أولادم على غير الوجوب » وهو أمر 
'مطلق موکد ثلاث مرات » وقد أخبر الآمر به أن خلافه جور » وأنه لا.يصلح وأنه 
ليس بحق وما بعد الحق إلا الباطل » هذا والعدل واجب فى كل حال فلو كان الامر به 
مطلقاً لوجب حمله على الوجوب » فكيف وقد اقترن به عشرة أشياء تؤكد وجوبه 
فتأملها فى ألفاظ القصة . 


[ ۲۵۶ ] وقد ذكر البيبقى من حديث أنى أحمد بن عدى : حدثنا القاسم 
ابن مهدى » حدثنا يعقوب بن كاسب » حدثنا عبد الله بن معاذ عن معمر عن 
الزهرى عن انس : أن رجلا كان جالساً مع النبى مه » فجاء بنى له فقبله وأجلسه 
فى حجره ثم جاءت بنته فأخذها فأجلسها إلى جنبه » فقال النبى عليه الصلاة 
والسلام : « فما عدلت بینهما » » وكان السلف يستحبون أن يعدلوا بين الاولاد فى 
الصلة . 

وقال بعض أهل العلم إن الله سبحانه يسأل الوالد عن ولده يوم القيامة قبل أن 
يسأل الولد عن والده » فإنه ما أن للأب على ابنه حقاً فللابن على أبيه حق » فكما 
قال تعال  :‏ ووصينا الإنسان بوالديه حسناً ۱۹ وقال تعالى : ۵ قوا أنفسكم 
وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة 0# 

قال على بن أبى طالب : علموهم وأدبوهم » وقال تعالى : ل واعبدوا الله 


(18) البخاری ف المبة . باب : الهبة للولد 40/4 . ومسلم ف ابات . باب : كراهة تفضيل بعض 
الأولاد فى المبة ۔ (۱۷۰۱۳,۵) - 

)05 العنكبوت : آية (۸) . 

(۱۰) التحريم : اية »)۰ 


ولا تشركوا به شيعاً » وبالوالدين إحسانا » وبذی القربى ي . 

[ ۲۵۵ ] وقال النبى عليه الصلاة والسلام : « اعدلوا ؛ بين أُولاد ٤‏ پ۹ 
فوصية الله للاباء بأولادهم سابقة على وصية الأولاد بابائهم » قال الله : 
ل ولا تقتلوا أولادم خشية إملاق 2704 ف فمن أهمل تعلم ولده ما ينفعه وت رکه 
سدى » فقد أساء إليه غاية الإساءة » و أكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء 
وإالهم لهم وترك تعليمهم فرائض | الدين وسننه » فاضاعوهم صغاراً فلم ينتفعوا 
بأنفسهم » ولم ینفعوا آباءهم » كباراً کا عاتب بعضهم ولده على العقوق » فقال : 
يا أبت انك عققتنى صغيراً فعققتك كبيراً » وأضعتنى ولیدا فاضعتك شیخا . 


(1) النساء : آية ۳٩‏ . 


(۱۷) مسلم فی ابات . باب : كراهية تفضيل بعض الأولاد فى الهبات (7١)ء‏ وعنده بلفظ : « قاربوا 
بين أولادكم » (۱۹) . 
(۱۸) الاسراء : اية (۳۱) . 


١65 


البساب السادس عشر 


ل 


فى فصولوهنافعة فى تربية الأطفال 
تحمد عواقبها عند الكبسر 


( فصل ) ينبغى أن يكون رضاع المولود من غير أمه بعد وضعه يومين 
أو ثلاثة وهو الأجود ‏ لا فى لبنهاذلك الوقت من الغلظ وال علاط( بخلاف لبن من 
قد استقلت على الرضاع » وكل العرب تعتنى بذلك حتى تسترضع أولادها عند 
زساء البوادى کا استرضع النبى عليه الصلاة والسلام فى بنى سعد . 

( فصل ) وينبغى أن ينع من حملهم والتطواف بهم حتى یی علمهم ثلاثة 
آشهر فصاعدا لقرب عهدهم ببطون الأمهات وضعف آبدانهم . 

( فصل ) وينبغى أن يقتصر على اللبن وحده إلى نبات أستانهم لضعف معدتبم 
وقوتهم الفاضمة عن الطعام » فإذا آنبتت آسنانه قویت معدته وتغذی بالطعام » فان 
الله سبحانه أخر إنباتها إلى وقت حاجته إلى الطعام لحكمته ولطفه ورحمة منه يالأم 
وحلمة ثديبا فلا یعضه الولد بأسنانه . 


( فصل ) ویبغی تدریجهم فى الغذاء » فاول ما یطعمونيم الغذاء : اللبن » 
فيطعمو:هم الخبر المنقوع فى الاء الخار» واللبن الحليب  .‏ بعد ذلك الطبیخ » 
والأمراق الخالية من اللحم » > ثم بعد ذلك ما لطف جداً من اللحم بعد إحكام مضغه 
أو رضه رضاً ناعماً . 


( فصل ) فإذا قربوا من وقت التكلم وأريد تسهيل الكلام علوم » فليدلك 


(۱) أثبت الطب أن لين الأم فى الأيام الأول مناسب للطفل وملام لحاله ومهد لاستقبال الحياة فى الدنيا . 


۱۰۷ 


ال بالعسل والملح الأندراق لا فهما من اللاء للرطوبات الثقيلة المانعة من 
الكلام » فإذا كان وقت نطقهم فليلقنوا : لا إله إلا الله حمداً رسول الله » وليكن 
أول ما يقرع مسامعهم معرفة الله سبحانه وتوحيده » وإنه سبحانه فوق عرشه ينظر 
إلهم ويسمع كلامهم وهو معهم أينا كانوا » وكان نو إسرائيل كثيراً ما يسمون 
آولادهم : ( + ) عمانويل » ومعنى هذه الكلمة : نا معنا » ولذا كان أحب الأسماء 
إلى الله : عبد الله » وعبد الرهن » بحيث إذا وعى الطفل وعقل » علم أنه : 


عبد الله » وأن الله هو سیده ومولاه . 


( فصل ) فإذا حضر وقت نبات الأسنان() فينبغى أن يدلك لثاهم كل يوم 
بالزبد والسمن » ويمرخ حدر العنق تمريخاً كثيراً » ويحذر علییم كل الحذر وقت نباتها 
و 

5 بشق عل الأبوين ن بکاء الطفل وصراخه » ولاسیما 
لشربه اللبن إذا جاع » فإنه ينتفع بذلك البكاء انتفاعاً عظيماً » فإنه يروض أعضائه 
ويوسع أمعائه ويفسح صدره ويسخن دماغه ويحمى مزاجه ويثير حرارته الغريزية › 
ويحرك الطبيعة لدفع ما فيها من الفضول » ويدفع فضلات الدماغ من الخاط وغيره . 

( فصل ) وينبغى أن لا مهمل أمر قماطه ورباطه » ولو شق عليه إلى أن 
يصلب بدنه وتقو خرف اه ولس عل اش مسح يرن ير حل از 2 
والقیام قليلا إلى أن يصير له ملكة وقوة يفعل ذلك بنفسه . 

( فصل ) وینبغی أن يوق الطفل كل أمر يفزعه من الأصوات الشديدة 
الشنيعة » والمناظر الفظيعة والحركات المزعجة » فإن ذلك ربما أدى إلى فساد قوته 
العاقلة لضعفها فلا ينتفع بها بعد كبره » فإذا عرض له عارض من ذلك فينبغى المبادرة 
إلى تلافيه بضده وإيناسه با ينسيه إياه » وأن يلقم ثديه فى الحال ويسارع إلى رضاعه 
ليزول عنه حفظ ذلك الز عج » ولا يرتسم فى قوة الحافظة فيعسر زواله ويستعمل 
هیده بطرکة الطفة لآ معني لت وا بل هن الم نان ی ال 
اسکان الفز ع والروع فى قلبه فینشاً على ذلك ویعسر زواله ويتعذر . 


(۲) تحتاج الأسنان إلى عنصر الکالسیوم والفوسفور وها فى اللبن أو آشرية مستخلصة . 


۱۰۸ 


ر فصل ) ويتغير حال المولود عند نبات أسنانه » ومپیج به القىء والحمياء 
وسوء الأخلاق » ولا سيما إذا كان نباتها فى وقت الشتاء والرد أو فى وقت الصيف 
وشدة الحر » وأحمد أوقات نباتها : الربيع والخريف » ووقت نباتها لسبعة أشهر » وقد 
تنبت فى الخامس » وقد تتأخر إلى العاشر » فينبغى التلطف فى تدبيره وقت نباتها » 
وأن يكرر عليه الحمام وأن يغذى غذاء يسيراً » فلا يملا بطنه من الطعام وقد يعرض 
له انطلاق البطن فيعصب با يكفيه مثل عصابة صوف علیها كمون ناعم وكرفس 
وینسون > وتدلك لثته با تقدم » ومع هذا فانطلاق بطنه فى ذلك الوقت خير له من 
اعتقاله » فان کان بطنه معتقلا عند تبات أسنانه فینبغی أن یبادر إلى تليين طبیعته » 
فلا شىء أضر على الطفل من اعتقال طبیعته » ولا شىء أنفع له من سهولتها باعتدال . 


وأحمد ما تلين به عسل مطبوخ يتخذ منه فتائل وحمل بهاء أو حبق(" مسحوق 
معجون بعسل يتخذ منه فتائل > كذلك وينبغى للمرضع فى ذلك الوقت تلطيف 
طعامها وكرابيا و تجهب الأغذية المضرة . 

( فصل ) فى وقت الفطام » قال الله تعال  :‏ والوالدات يرضعن أولادهن 
حولين - الآية إلى قوله تعالى -: إذا سلمتم ماءاتيتم بالعروف 6( فدلت الآية على 
عدة أحكام » أحدها : أن ام الرضاع حولين » وذلك حق للولد إذا احتاج إليه 
وأكد بكاملين لملا يحمل اللفظ على حول وأكثر » وثانهها : أن الأبوين إذا أرادا فطامه 
قبل ذلك پتراضییما وتشاورهما مع عدم مضرة الطفل فلهما ذلك ؛ .وثالتها : أن 
الأب إذا أراد أن يسترضع لولده مرضعة أخرى غير أمه فله ذلك » وا ن كرهت الأم 
إلا أن يكون مضارا بها وبولدها فلا يجاب إلى ذلك » ويجوز أن تستمر الأم على 
رضاعه بعد الحولين إلى نصف الثالث أو أكثر » وأحمد أوقات الفطام إذا كان الوقت 
معتدلا فى الحر والبرد » وقد تكامل نبات أسنانه وأضراسه » وقويت على 5 
الغذاء وصحته » ففطامه عند ذلك الوقت أجود له » ووقت الاعتدال الخريفى 
فى الفطام من وقت الاعتدال الربيعى » لأنه فى الخريف یستقبل الشتاء واواء 3 
فيه » والحرارة الغريزية تنشأ فيه وتتمو » والضم یزداد قوة » وكذلك الشهوة . 


(۳) البق : نبات طیب الرائحة . وحیق التاع : جمعه وأحكم شده . ۱ 
)٤(‏ البقرة : آية (۲۳۳) . 


۱۹ 


( فصل ) وينبغى للمرضع إذا أرادت فطامه أن تفطمه على التدريع ولا تفاجئه 
بالفطام وهلة واحدة » بل تعوده إياه وتمرنه عليه المضرة الانتقال عن الإلف والعادة 
مرة واحدة » ا قال بقراط فى فصول استعمال الكبير بغتة ما كلا البدن أو يستفرغه 
أو يسخنه أو يبرده أو يحركه بنوع آخر من الحركة أى نوع كان فهو + خطر » وکل 
ما كان كثيراً فهو معاد للطبيعة » وکل ما كان قليلا فهو مأمون . 

( فصل ) ومن سوء التدبير للأطفال أن يمكنوا من الامتلاء من الطعام وكارة 
الأكل والشرب » ومن أنفع التدبير هم أن يعطوا دون شبعهم ليجود هضمهم 
ف ی اقا وا ا د 
الفضلات الغذائية . قال بعض الأطباء : وأنا أمدح قوما ذكرهم حيث لا يطعمون 
الصبيان إلا دون شبعهم » » ولذلك ترتفع قاماتهم وتعتدل أجسامهم » ويقل فههم 
ما يعرض لغيرهم من الكزاز ووجع القلب وغير ذلك ». قال : فإن أحببت أن يكون 
الصبی حسن الجسد مستقم القامة غير منحدب » فقد يترك كثرة الشبع » فإن 
الصبى إذا امتلاً وشبع فإنه يكثر النوم من ساعته ويسترخى ويعرض له نفخة فى بطنه 
ورياح غليظة . 

( فصل ) وقال جالينوس : ولست أمنع هؤلاء الصبيان من شرب الماء البارد 
أصلا » لكنى أطلق لهم شربة تعقب الطعام » فى كار الأمر وف الأوقات الحارة فى 
زمن الصيف إذا تاقت أنفسهم إليه » قلت : وهذا لقوة وجود الحار الغريزى فم » 
ولا يضرهم شرب الاء البارد فى هذه الأوقات ولا سيما عقب الطعام » فإنه يتعين 
تمكينهم منه بقدر » لضعفهم عن احتال العطش باستيلاء الحرارة . 

( فصل ) وما ينبغى أن يحذر أن يحمل الطفل على المشى قبل وقته لما يعرض فى 
أرجلهم بسبب ذلك من الانتقال والاعوجاج بسبب ضعفها وقبوها لذلك » واحذر 
كل الحذر أن تحبس عنه ما تاج إليه من ىء أو نوم أو طعام أو شراب أو عطاس 
أو بول أو إخراج دم » فان حبس ذلك عواقب رديئة فى حق الطفل والكبير . 

( فصل ) فى وطء المرضع وهو الغيل : 


[ ۲۵۹ ] عن حذامة بنت وهب الأسدية قالت : حضرت رسول الله عليه 
الصلاة والسلام فى أناس وهو يقول : « لقد هممث أن آنبی عن الغيلة فنظرت 
فى الروم وفارس فاذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شین . ثم سألوه 


۱۹۰ 


و و الوأد الخفى . وهى : ۶ وإذا الومودة سئلت 4 رواه 
o‏ 
رسول الله ع فقال : ای أعزل عن امرأق » فقال له عليه الصلاة والسلام : 
ر لو کان ذلك ضاراً لضر فارس والروم 0" 
7 ۲۵۸ ] وعن أسماء بنت يزيد قالت : سمعت رسول الله عليه الصلاة 
والسلام یقول : « لا تقتلوا أولادم سرا فوالذی نفسی بيده انه لیدرك الفارس 


قال » قلت : ما یعنی ؟ قالت : الغيلة - يأتى الرجل امرأة وهی ترضع . رواه 
مم اعد رابو داود + وقد اشکل جمع ین هله ال حادیث عل ظر واحد من أمل 
العلم » فقالت طائفة قوله عو : « لقد ممت أن أنبى عن الغيل » أى أحرمه 
فأمنع منه » فلا تناف بين هنا وبين قوله فى الحديث الآخر » ولا تقتلوا أولادك سرا 
فان هذا نبى كالمشورة عليه » والارشاد لم إلى ترك ما يضعف الولد ويقتله » قالوا : 
والدليل عليه أن المرأة المرضع إ إذا باشرها الرجل حرك مہا دم الطمث وأهاجه 
للخروج » فلا يبقى اللبن حيتعذ على اعتداله وطيب رائحته ؛ وربا حبلت الموطوءة ؛ 
فكان ذلك من شر الأمور وأضرها على الرضيع المتغذى بلبنها » وذلك أن جيد الدم 
حیقذ ينصرف فى تغذية اجنین الذى فى الرحم فينفذ فى غذائه » فان الجنين لا كان 
ما يناله ويجتذبه ما لا يحتاج إليه ملائماً له » لأنه متصل بأمه اتصال الغرس بالأرض 
وهو غير مفارق ها ليلا ولا ارا . 


وكذلك ينقص دم الحامل ويصير رديئاً فيصير اللبن اجتمع فى کا سينا 
رديئا » فمتى حملت الرضع فمن تام تدبير الطفل أن بنع منها » فإنه متى شرب من 


(ه) مسلم فى التكاح . باب : جواز الغيلة وهی وطء المرضع ... (۱4۱) . وابن ماجه فى النكاح . 
باب : الغيل (۲۰۱۱) . وأحمد فى السند ۳4/۲ . 

(5) مسلم فى النكاح . باب : جواز الغيلة .... (۱4۳) . 

(۷) أبو داود فى الطب . باب : ف الغيل بلفظ : « ... فإن الغيل يدرك الفارس فیدعاره عن فرسه » 
(۳۸۸۱) . وابن ماجه فى التكاح . باب : الغيل بلفظ : « ... إن الغيل ليدرك الفارس على ظهر فرسه حتى 
يصرعه » (۲۰۱۲) . وأحمد فى المسيد 451/1 ۰ ٤٥١‏ » 49۸ . وانظر : صحيح الجامع حيث حسنه الالبانی 
(VA)‏ . 


۱۹۱ 


ذلك اللبن الردیء قتله أو ثر فى ضعفه تأثيرا يجده فى كبره فيدعثره عن فرسه » فهذا 
وجه الشورة عليهم والإرشاد إلى تركه ول يحرمه عليهم » فإن هذا لا يقع دائماً لكل 
مولود » وان عرض لبعض الأطفال » فأكثر الناس يجامعون نساءهم وهن يرضعن › 
ولو كان هذا الضرر لازماً لكل مولود لاشترك فيه أكثر الناس » وهاتان الامتان 
الكبيرتان فارس والروم تفعله ولا يعم ضرره أولادهم » وعلی كل حال فالأحوط إذا 
حبلت المرضع أن ينع منها الطفل ويلتمس له مرضعاً غيرها » والله أعلم . 

ر فصل ) ومما يحتاج إليه' الطفل غاية الاحتياج الاعتناء بأمر خلقه » فانه ینش 
عما عوده المربى فى صغره من حر وغضب ولجاج وعجلة وخفة مع هواه » وطيش 
وحدة وجشع » فيصعب عليه فى کبره تلافی ذلك » وتصير هذه الأخلاق صفات 
وهيئات راسخة له » فلو تحرز منها غاية التحرز فصحته ولابد يوما ماء ولهذا جد 
أكثر الناس منحرفة أخلاقهم وذلك من قبل التربية التى نشأ علیا . 


وكذلك يجب أن يجتنب الصبى إذا عقل : مالس اللهو والباطل » والغناء 
وسماع الفحش والبدع ومنطق السوء » فانه إذا علق پسمعه عسر علیه مفارقته في 
الكبر » وعز على وليه استنقاذه منه » فتغییر العوائد من آصعب الأمور » يحتاج 
صاحبه إلى استجداد طبيعة ثانية » والخروج عن حكم الطبيعة عسر جداً . 

وينبغى لوليه أن يجنبه الأخذ من غيره غاية التجنب » فإنه متى اعتاد الأخذ 
صار له طبيعة » ونشأ بأن يأخذ لا بأن يعطى » ويعوده البذل والإعطاء » وإذا أراد 
الول أن يعطى شيئاً أعطاه على يده لینوق حلاوة الاعطاء » ويجنبه الکذب والخيانة 
أعظم ما يجنبه السم الناقع » فإنه متى سهل له سبيل الكذب والخيانة أفسد عليه 
سعادة الدنيا والاحرة وحرمه كل خر . 

ويجنبه الكسل والبطالة والدعة والراحة » بل يأخذه باضدادها ولا يريحه إلا با 
. جم نفسة وبدنه للشغل » فإن الكسل والبطالة عواقب سوء ومغبة ندم » وللجد 
والتعب عواقب حميدة » ما فى الدنيا وإما فى العقبى وإما فهما » فأروح الناس أتعب 
الناس » وأتعب الناس أروح الناس » فالسيادة فى الدنيا والسعادة فى العقبى لا يوصل 
نیا إلا على جسر من التعب . 


قل ين بن أ کثبر : لا ينال العلم براحة الم ويمؤحة الانتياه آخر اليل 
فإنه وقت قسم الغناتم وتفريق الجوائز » فمستقل ومستکار ومحروم » فمتی اعتاد ذلك 
سرا هل عليه کر 


۳۹ 


( فصل ) ويجنبه فضول الطعام والكلام والنام ومخالطة الأنام » فإن الخسارة 
فى هذه الفضلات وهی تفوت على العبد خير دنياه واخرته » ویجنبه مضار الشهوات 
المتعلقة بالبطن والفرج غاية التجنب » فان تمكينه من أسبايها والفسح له فما يفسده 
فساداً يعز عليه بعده مات وک انش رد ناه كيده ف انا ور 
بإهماله و ترك تأدیبه وإعانته له على شهوته » ويزعم أنه يكثرمه وقد أهانه » وانه یرجه 
وقد ظلمه » و حرمه ففاته انتفاعه بولده وفوت عليه حظه فى الدنیا والاحرة ‏ وزذا 
اعتبرت الفساد فى الأولاد رأيت عامته من قبل ال باء . 

( فصل ) والحذر كل الحذر من تمكينه من تناول ما يزيل عقله من مسکر 
وغيره » أو عشرة من يخشى فساده أو كلامه له أو الاخذ من يده » فان ذلك الاك 
كله » ومتى سهل عليه ذلك فقد سهل الدياثة ولا يدخل الجنة ديوث » فما أفسد 
الأبناء مثل تفريط الاباء وإهمالهم وإستسهالهم شرر النار بين الثياب » فأكثر الآباء 
يعتمدون مع أولادهم أعظم ما يعتمده العدو الشديد العداوة مع علوه وهم 
لا يشعرون » فكم من والد حرم ولده, خير الدنيا والآخرة وعرضه لاك الدنيا 
والآخرة » وكل هذا عواقب تفريط الآباء فى حقوق الله وإضاعتهم لها واعراضهم عما 
أوجب الله علمهم من العلم النافع والعمل الصاح » حرمهم الانتفاع بأولادهم وحرم 
الأولاد خيرهم ونفعهم لحم هو من عقوبة الاباه . ۱ 

( فصل ) ويجنبه لبس الحرير فإنه مفسد له ومخنث لطبيعته کا يخنثه اللواط » 
وشرب الخمر والسرقة 00 

7 ۲۵۹ ] وقد قال النبى ع به : « يرم اخرير والذهب على ذكور أمنى . 
E‏ 
الحرم » فإنه يعتاده ويعسر فطامه عنه » وهذا أصح قول العلماء » واحتج من لم يره 
حراماً عليه بأنه غير مكلف » ) فلم يحرم لبسه للحرير كالدابة وهذا من أفسد القياس » 
فإن الصبى وان لم يكن مكلفاً فإنه مستعد للتكليف » وهذا لا يمكن من الصلاة بغير 
وضوء ‏ ولا من الصلاة عرياناً ونجساً » ولا من شرب الخمر والقمار واللواط . 


(۸) الترمذى فى اللياس . باب : : ما جاء فى الحرير والذهب وقال : حسن صحيح ۲۱۹/۷ ۰ ۲۲۳ . 
وانظر : : صحيح الجاع حيث صححه الألبان (TITY)‏ . 


11۳ 


( فصل ) وما ينبغى أن يعتمد حال الصبى وما هو مستعد له من الأعمال 
انها له مها » فيعلم أنه مخلوق له فلا يحمله على غيره ما کان مأذونا فيه شرعاً » فإنه 
إن حمل على غير ما هو مستعد له لم يفلح فيه وفاته ما هو مهيا له ؛ فإذا رآه حسن 
الفهم صحيح الادراك جيد الحفظ واعيا » فهذه من علامات قبوله وتبيؤه للعلم » 
لينقشه فى لوح قلبه ما دام خالياً فإنه یتمکن فيه ویستقر ويزكو معه » وان رآه 
بخلاف ذلك من كل وجه وهو مستعد للفروسية » 00 من الر كوب والرمى . 
واللعب بالرج » وإنه لا نفاذ له فى العلم ول يخلق له » مكنه من أسباب الفروسية 
والقرن علیها فإنه آنفع له وللمسلمین » وإن رآه بخلاف ذلك وانه لم يخلق لذلك ورأى 
عيته مفتوحة إلى صنعة من الصنائع مستعداً ما قابلا لها وهی صناعة مباحة نافعة 
لناس » فلیمکنه منبا . هذا كله بعد تعليمه له ما يحتاج إليه فى دينه » فإن ذلك میسر 
على كل أحد لتقوم حجة الله على العبد » فإن له على عباده الحجة البالغة » کا له عليهم 
النعمة السابغة » والله أعلم . 
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اباب آلسابع عشسر 


فى أطوار بنى آدم من وقت كونه نطفة 
إلى استقراره فى الجنة أو السار 


قال الله تعال : :9 ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ٠‏ ثم جعلناه نطفة 
فى قرار مكين » ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة . فخلقنا المضغة 
عظاماً . فکسونا العلا غما. م ااه لها ا د الله أحسن 


الخالقين + ثم إنكم بعد ذلك لیتون ۰ ثم إنكم يوم القيامة تبعنون 4 . 


فاستوعب سبحانه ذكر أحوال ابن آدم قبل كونه نطفة بل تراباً وماء إلى حين 
بعثه يوم القيامة » فأول مراتب خلقه أنه سلالة من طين › > ثم بعد ذلك سلالة من 
ماء مهين » وهی النطفة التى استلت من جميع البدن » فتمكث كذلك أربعين يوماً » 
ثم يقلب الله سبحانه تلك النطفة علقة : وهی قطعة سوداء من دم » فتمكث كذلك 
أربعين يوماً أخرى » ثم يصيرها سبحانه مضغة : وهی قطعة لحم أربعين يوماً » وق 
هذا الطور تقدر أعضاؤه وصورته وشكله وهیائه . 

واختلف فى أول ما يتشكل ويخلق من أعضائه » قال قائلون : هو القلب » 
وقال اخرون : إنه الدماغ » وقال آحرون : هو الکبد » وقال اخرون : فقار 
الظهر » فاحتج أرباب القول الأول : بأن القلب هو العضو والأساس الذی هو معدن 
الحرارة الغريزية التى هى مركب الحياة » فوجب أن يكون هو القدم فى الق » قالوا 
وقد أخير الشرحون : أنهم وجدوا فى النطفة عند کال انعقادها نقطة سوداء . 


(۱) المؤمنون : الآيات (05-17) . 


واحتج من قال : إنه الا 3 بان الدماغ من الحيوان هو العضو الرئيس من 
الانسان ؛ وهو مجمع الحواس ) وأن الأمر اختص بالحيوان : هو الحس زا 
الإرادية 4 وأصل ذلك من الدماغ ومنه ینبعث 4 وإذا كان الخاص بالحيوان هو اس 
والحركة الإرادية - وكانا عن هذا العضو » كان هو المقدم فى الإيجاد والتكوين . 

واحتج من قال : إنه الکبد- بأنه العضو الذى منه الفو والاغتذاء الذى به 
قرام اخیوان > قالوا : فالنظام الطبيعى يقتضى أن يكون أول متكون » الكبد ثم القلب 
ثم الدماغ » لأن أول فضل الحيوان هو الغو » وليس به فى هذا الوقت حاجة إلى حس 
و RE ESE‏ 
ما تصير له قوة الحس والإرادة بوتا للشو بن ودلت اق الطرر الرابع من 
أطوار تخليقه » فكان أول الأعضاء خلقا فيه هو الة الهو وذلك الکبد » والذی 
شاهده أرباب التشريح حتى أنهم متفقون عليه أنه - أول ما يتبين فى خلق جئة 
الحيوان ثلاث نقط متقاربة بعضها من بعض » يتوهم أنها رسم الكبد والقلب 
والدماغ » ثم يزداد بعضها من بعض بعداً على امتداد أيام احمل شذا القدر هو الذى 
عند المشرحين » فآما أى هذه النقط أقدم وأسبق ل نی 
ژالاتیتت ولاو والقياس » والله أعلم . 

وف و انعفد و ر له 
فا و ارقا ر ا 
شكله وصورته » وتکسی عظامه ويربط بعضها إلى وض ا ارط 
وأقواه » وهو الأسر الذى قال فيه  :‏ نحن خلقناهم وشددنا أسرهم 4 ومنه 
الا سار الذی قربط به » ومنه لاس 

[ ۲۹۰ ] قال الامام أحمد : ثنا روح بن عبادة » ثنا آبو هلال » » ثثا ثابت عن 
صفوان بن محرر قال : كان نبى الله داود عليه السلام إذا ذكر عذاب الله تخلعت 
أوضالة ما متسكها إلا الأشر »توا دک رة الله رج 


( فصل ) قال بقراط فى المقالة الثالثة من کتاب الگجنة : نا أحدئک ریت 
المنى ينشاً - كانت لامرأة من الأهل جارية نفيسة » ولم تكن تحب أن تحبل ثلا 


)( هذا مجال علم الطب ولا یقبل فيه الخلاف بل التسلم بحالة واحدة 3 
5 الإنسان : آية (۲۸) . 


۱۹1 


ينقص مها » فسمعت الجارية النساء يقلن ت إن المرأة إذا آرادت أن تحمل لم يخرج 
منها منى الرجل بل يبقى محتبساً » ففهمت ذلك وجعلت ترصده من نفسهاء 
فأحست فى بعض الأوقات أنه لميخرج منهاء فبلغنى ابر فأمرتهار أن تطفر إلى 
حلفها »> فطفرت سبع طفرات(*) » فسقط منها المنى وة كبا ال غير 
مطبوخة قد قشر عنها القشر الخارج » وبقيت رطوبتها فى جوف الغشاء . 


قال : وأنا أقول أيضاً إنه يجرى من الأم فضول الرحم ليتغذى بها الجنين » 
وقال :إن الذى تظهر هى الأعصاب الرقاب .البيض » وهی التى ریت فى وسط 
السرة وليست فى موضع آخر غير السرة » لأن الروح - إا يشق طريقاً للنفس 
هناك » ثم قال : وأقول شيا آخر ظاهرا » يعرفه كل من يرغب ف العلم وأوضحه 
بقياسات » وأقول : إن المنى هو فى احجاب وانه يعن مل الم انا معفم امن 
المرأة وينزل إلى الرحم » وقال : إن المت ی يجتذب اهواء فیتتفس فيه فى هذه الحجب فى 
الأسباب التى ذكرنا » ويربو من الدم الذى ينحدر من المرأة » وقال : إن الطمث 
لا ينحدر ما دامت المرأة حاملا إن كان طفلها صحيحاً » وذلك منذ أول شهر من 
حبلها إلى الشهر التاسع » ولكن جميع ما ينزل من الدم من البدن كله يجتمع حول 
الجنين على الحجاب الاعلى مع اجتذاب النفس » والسرة طريق وصوله إلى الجتين » 
فيد جل الغذاء إليه ويغذوه ويزيد . 

وقال : إذا قام المنى جنيناً حلقت له حجب أخر فتمتد داخلا من الحجاب 
الأول وتكون مختلفة الأنواع كثيرة » وأما كونها فمثل الحجاب الأول » وقال : إن 
الحجب منها ما يخلق أولا » ومنها ما يخلق من بعد الشهر الثانى » ومنها : ما يخلق فى 
الشهر: الثالث » وجلها لا يظهر منافعها أول ما يخلق » ولكن بعضها يمتد على المنى 
فتظهر منافعها أولا » وبعضها لا يظهر إلا أخيرا » فلذلك يخلق بعضها فى الشهر 
الأول » وبعضها فى الشهر الثانى » وبعضها فى الثالث » وهی فى السرة كأنها مربوط 
بعضها ببعض وفی وسط الحجب تكون السرة التى يتنفس منها ويتربى . 

وإذا نزل الدم واغتذى الجنين منه حالت الحجب بينه وبين الجنين وغذا يقول 
تعالى : < يخلقكم فى بطون آمهانکم خلقاً من بعد خلق فى ظلمات ثلاث 74 )فإن 


. الطفرة : الوثبة‎ )٤( 
۰ )1( الزمر : آية‎ )5( 
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كل حجاب من هذه الحجب له ظلمة تخصه » فذكر سبحانه أطوار خلقه ونقله فيها 
من حال إلى حال » وذكر ظلمات الحجب التى على الجنين فقال أكثر المفسرين : هی 
ظلمة البطن » وظلمة الرحم » وظلمة المشيمة » فان کل واحد منها حجاب على 
الجنين » وقال اخرون : هى. ظلمة أصلاب الاباء وظلمة بطون الأمهات وظلمة 
المشيمة » وأضعف من هذا القول قول من قال : ظلمة الليل وظلمة البطن وظلمة 
الرحم » فان الليل والنهار بالنسبة إلى الجنين سواء . 


وقال بقراط : المرأة إذا حبلت لم تألم من اجماع الدم الذى ينزل ويجتمع حول 
aC E‏ > لاما لا یور دمها فى كل شهر » 

لكنه ينزل إلى الرحم كل يوم قليلا قليلا نزولا ساكناً من غير وجع » فإذا أنى إلى 
:الرحم اغتذى منه الجنين ونما » ثم قال : وعلى غير بعيد من ذلك » إذا خلق للجنين 
لحم وجسد تكون الحجب » وإذا كبر كبرت الحجب أيضاً وصار لها تجويف خارج 
عن الجنين » فإِذا نزل الدم من الام جذبه الجنين واغتذی به فيزيد فى لحمه » والردى 
من ا ال يلح ل رل إل ار فا 
التى إذا صار ها تجویف تقبل الم المشيمة . 

وقال : إذا تم الجنين وكملت صورته واجتذب الدم لغذائه بالمقدار اتسعت 
یی ,رليرت ان تكون من الآلات التى ذكرنا » فإن اتسع داخلها 
اتسع خارجها لأنه أولى بذاك ‏ لأن له موضعاً يمتد إليه » قلت : ومن ههنا لم تعض 
الحامل بل ما تراه من الدم يكون دم فساد ليس دم الحيض العتاد » هذه إحدى 
الروايتين عن عائشة رضى الله عنها » وهو المشهور من مذهب أحمد الذى لا يعرف 
أصحابه سواه » وهو مذهب اى حنيفة » وذهب الشافعى فى رواية عن عائشة » 
والإمام أحمد فى رواية عنه » اختارها شيخنا إلى أن ما تراه من الدم فى وقت عادتها 
يكون حيضاً . 

وججة هذا القول ظاهرة » وهى عموم الأدلة الدالة على ترك المرأة الصوم 
والصلاة إذا رأت الدم المعتاد فى وقت الحيض » ول يستثن الله ورسوله حالة دون 
حالة » وأما کون الدم ينصرف إلى غذاء الولد » فمن العلوم أن ذلك لا يمنع أن يبقى 
منه بقية يخرج فى وقت ایض تفضل عن غذاء الولد فلا تنافى بين غذاء الولد وین 


۱۹4۸ 


[ ۲۱۱ ع وأصحاب القول الآخر يحتجون بقوله عليه السلام : « لا توطاً 
حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة (7) فجعل الحيضة دليلا علي عدم 
الحمل » فلو حاضت الحامل لم تكن الحيضة علماً على براءة حملها » والآخرون 
يجيبون عن هذا : بأن الحيضة علم ظاهر فإذا ظهر بها الحمل تبينا أنه لم يكن دليلا » 
ولهذا يحكم بانقضاء العدة بالحيض ظاهراً ثم تین المرأة حاملا » والنبى عليه الصلاة 
والسلام قسم النساء إلى قسمين : 60 امرأة معلومة الحمل » (؟) وامرأة مظنون 
آنها حامل > فجعل استيراء الأولى بوضع الحمل » والثانية بالخيضة » وهذا هو الذى 
دل عليه الحديث ۸ يدل على أن ما تراه امحامل من الدم فى وقت عادتبا تصوم معه 
وتصل . 

( فصل ) قال بقراط : إن العظام تصلب من الحرارة » لأن الحرارة تصلب 
العظام وتربط بعضها ببعض مثل الشجرة التى يرتبط بعضها ببعض » وقال : إن 
العصب جعل داخلا ونخارجاً » وجعلي الرأس بين العاتقين » والعضدان والساعدان 
فى الجانيين وفرج ما بين الرجلين أيضاً » وجعل فى كل مفصل من المفاصل عصب 
يوثقه ويشده » قلت : وهو الأسر النی شد به الانسان » قال : وجعل الفم ينفتح 
د ل ا ال یال 
ذلك ومالتا رطوبة صافية . 


[ 7617 ] وكان النبى عليه الصلاة والسلام يقول فى سجوده : ۱ سجد 
وجهى للذى خلقه وصوره وشق "معه وبصره »۳ والواو وإ ن لم تقتض ترتيباً فتقدم 
السمع فى اللفظ يناسب تقدمه فى الوجود » ثم تتسع المعى بعد ذلك » ویصیر لها 
تبويف » وترتبط المفاصل » ويرتفع الفس إلى الفم والأنف » ويدخل الاستنشاق فى 
الفم والأنف » وينفتح البطن والأمعاء » ويخرج النفس إلى الفم بدل السرة » فإذا تم 
ما ذكرنا. حضر وقت خروج اجنین . ونزلت فضول من معدته وأمعائه إلى المثانة 
ومنبا إلى جری البول . وإنما تنفتح هذه كلها ويتسع تجويفها بالااستتشاق . وبه 


»( آبو داود فى النکاح . باب : فى وطء السبایا بلفظ : ۱ .. . ولا غير ذات حمل حتی تحيض حيضة ؛ 
(۲۱۰۷) . وأحمد فى المسند 1۲/۳ بلفظ : و ... ولا غير حامل حتى تحيض حيضة » . وبلفظ : ولا توطاً 
اخبل ... » ۸۷/۳ . والحام فى المستدرك ۲ . وانظر : صحیح الجامع حيث صححه الألباني (۷۳۵1) . 

0 مسلم فى صلاة المسافرين وقصرها . باب : الدعاء فى صلاة الليل وقيامه ١(‏ ۰ . وأصحاب الستن 
وأحمد فى السند . 
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ينفصل بعضها عن بعض على قدر آشکافا . وقال : إذا اتسع البطن وتبين تجويف 
الأمعاء صار فیها طريقاً إلى "لثانة والإحليل اضطراراً . 

قال : والمنى إذا تركب يجتمع كل شىء منه إلى صاحبه . العظام إلى العظام . 
والعصب إلى العصب . وكذلك جميع الأعضاء . ثم يركب الجنين . ثم قال : إنا قد 
رأينا كثيراً من النساء قد فسدت الأجنة فين ثم خرجت بعد ثلاثين يوماً . ثم قال : 
ألا ترى أنه إذا سقط الجنين من بعد ثلاثين يوماً رأيت مفاصله مركبة . وقال : يدرك 
من هذا بالنظر إلى السقط لأنه إذا سقط ليس يسقط من حيلنا بل من قبل نفسه م 
قال : إذا تركب اجنين وأتلفت مفاصله وكبرت أعضاؤه وصلبت عظامه 
وتحركت . جذبت من البدن دما دما ويحتبس ذلك ويتحرك فى رؤوس العظام مثل 
تحرك رعوس الشجر . قال : وكذلك الجنين ویتقلب( . 


ر فصل ) وقال ف المقالة الثانية من كتابه هذا : ثم يتركب اجنین ويتم الذكر 
إلى اثنين وثلاثين يوما . والأشى إلى اثين وأربعين يوما + ورما زاد على هذه الأيم 
قليلا وربما نقص قليلا » وقال : إن الجنين يتم ويتصور إن كان ذكراً فى اثنين وثلاثين 
يوماً » وان كانت أنثى ففى اثنين وأربعين يوماً » وقال :نا نرى ذلك من نقاء 
المرأة » لأا إن ولدت أنثى فإنها تتقی في اثنين وأربعين يوماً وهئ أكثر ما تحتبس 
امرأة » إلى أن تنقى فى اثنين وأربعين يوماً عند ولادة الأنثى » وربا كانت فى الفرد 
وتنقى فى خمسة وثلاثين يوما » فإذا ولدت ذكراً فإها تنقى فى اثنين وثلائین يوماً إذا 
احتبست كثيراً » وربا بقيت ف الفرد فى خمسة وعشرين يوماً . 

وقال : إن دم الطمث( يخرج من حيث يخرج الجنين » وكا أن الذكر يتصور 
ف اد ثنين وثلاثين يوما » كذلك يكون نقاء أمه من بعد ولادته فى انين وثلائین يوماً » 
وت ارا نا ولت شیف ان وبين ونا ند الى تیا ا “ثم 
قال : إنما يجرى الدم من النفساء بعد ولادها أياماً كثيرة » لأنها | إذا حملت لم يحتج 
اجنین أول ما يخلق إلى غذاء كثير حتى يتم » وإذا تم له اثنان وأربعون يوماً اغتذى کا 
ينبغى » وما اجتمع ف الأيام الأربعين من الدم الذى ينزل إلى الجنين بقى إلى وقت 
ولاد المرأة فاذا ولدت نزل أربعين . 


(9) الطمث : ایض . 


قلت : فى هذا الفصل حديثان صحيحان عن رسول الله عي نذكرها 
ونذكر تصديق أحدهما للاخر » ثم نتعقب كلام بقراط ونبين ما فيه بحول الله وقوته 
وتوفيقه وتعلميه وإرشاده . 

[ “767 ع ففى الصحيحين من حديث ابن مسعود قال : حدثنا رسول الله 
عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق : « إن أحدك يجمع خلقه فى بطن أمه 
أربعين يوماً » ثم يكون فى ذلك علقة مثل ذلك » > ثم يكون فى ذلك مضغة مثل 
ذلك > ثم يرسل الله اللك فینفخ فيه الروح » ویژمر بأربع کلمات : یکتب - 
رزقه وأجله » وشقى » أو سعيد » فوالذى لا إله غيره › إن أحدمّ ليعمل بعمل 
أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 
النار فيدخلها . وان أحدم ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون ينها وينه 
إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها ٠۲‏ 0 

[ ۲۹۶ ] وف طريق أخرى : أن خلق ابن آدم يجمع فى بطن أمه أربعين - 
وف أخرى : أربعين ليلة » وقال البخارى : أربعين يوماً وأربعين ليلة » وف بعض 
طرقه : « ثم ييعث الله ملكا بأربع كلمات » فيكتب عمله وأجله ورزقه » وشقى 
أو سعيد » ثم ينفخ فيه الروح » ( الحديث ) . 

[ ۲۹۵ ] وی صحيح مسلم من حديث حذيفة بن أسيد يبلغ به النبى عليه 
الصلاة والسلام قال : 
+ يدخل املك عل النطفة بعدما تستقر فى الرحم بأربعين أو مس وأريين للة » 
فيقول يارب : أشقى أو سعيد ؟ فيكتبان » فيقول : إى يارب : أذكر أم أنثى ؟ 
فيكتبان » ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه » ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها 
ولا ينقص ٩۲‏ 


[ ۲۹۹ ] وقال الإمام أحمد : حديث سفيان عن عمرو عن أنى الطفيل عن 


(۰) البخارى فى بدء الخلق . باب : ذكر الملائكة ۲۱۰/۲ . وق الأنبياء . باب : قول الله : ۶ وإذ 
قال ربك ... 4 ۲ . وق القدر ۱4۳/6 . وق التوحيد . باب  :‏ ولقد سبقت کلمتا لعبادنا 
المرسلين 4 ۲۸۹/4 . ومسلم فى القدر . باب : كيفية الخلق الآدمى » فى بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله » 
وشقاوته وسعادته )١(‏ . ورواه أبو داود والترمذی وابن ماجه وأحمد ق السند . 

(۱۱) مسلم فى القدر . باب : كيفية الخلق الآدمى (۲) . 


۱۷۱ 


حذيفة بن أسيد الغفارى قال: معت رسول الله مي يقول : « يدخل الملك على 
النطفة بعدما تستقر فى الرحم أربعين یوم > فيقول : يارب ! أشقى أم سعیل ؟ 
فیقول الله عز وجل . فيكتبان . فیقولان : ماذا - أذكر آم نی ؟ فيقول الل عر 
وجل E‏ و ی وت 
فلا يزاد على ما فیپا ولا ینقص 29,2 . 

ا دم بل وی ی و 

: الشقی من شقی فى بطن أمه » والسعید من وعظ بغيره » فأق رجلا من 
۱ لني ۳ م 
فقال وکیف ي رجل بكر عمل » قال له اارجلم : أتعجب من ذلك ؟ فإنى 
معت رسول الله عه يقول : و ذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة » بعث الله لیا 
ملكا > فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها وخمها وعظامها . ثم قال : يارب 
أذكر أم أنثق ؟ فيقضى ربك ها شاء » ويكتب الملك » ثم يقول اه 
فيقضى ربك ما شاء » فيكتب اللك ثم يقرل ال اي 0 
ما شاء » ويكتب لك ثم ترج املك بالصبحيفة ف بده ‏ فلا يزيد لا مر 
ولا ینقص ۳۲ . 

[ ۲۹۸ ] وف لفظ آخر : سمغت توقای بان هاون يرل : « ان 
النطفة تقع فى الرحم أربعين ليلة » ثم یتسور علیبا الملك » ( قال.زهير : حسبته قال 
الذى تخلقها ) فيقول : يارب أذكر أم أنثى ؟ فیجعله الله غير سوی . ثم يقول : 
يارب ما رزقه وما أجله وما خلقه ؟ ثم يجعله الله شقياً أو سعيداً ,29 . 

[ ۲۹ ] وف لفظ اخر : أن ملكا موكلا بالرحم ۰ إذا أراد الله عز وجل 
أن يخلق شيئاً بإذن الله لبضع وأربعين ليلة20 » ثم ذكر الحديث » فاتفق حديث 
ابن مسعود وحديث حذيفة بن أسيد على حدوث شأن وحال النطفة بعد الأربعين » 


. 7/4 ۰... أحمد فى المسند بلفظ : « .... بأربعين ليلة‎ )١9( 
. )۳( مسلم ف القدر . باب : كيفية الخلق الآدمى‎ )١5( 
. )٤( مسلم فى القدر . باب : كيفية الخلق الآدمى‎ )14( 
. مسلم فى القدر . باب : كيفية الخلق الادمی «ه)‎ )۱۰( 

وكل هذه الأحاديث التى وردت فى خلق الإنسان صحيحة . 


۱۷ 


وحديث حذيفة مفسر صر » بأن ذلك يكتب بعد الأربعين قبل نفخ الروح فيه کا 
تقدم فى رواية البخارى . 

وأما حديث ابن مسعود فأحد ألفاظه موافق حدیث حذيفة » وان كان ذلك 
التقدير والکتابة بعد الأربعين قبل نفخ الروح فيه ما تقدم من رواية البخارى » ولفظه 
د ثم ييعث الله إليه ملكاً بأربع كلمات » فيكتب عمله ورزقه وأجله وشقى 
أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح » › فهذا صرخ - أن الكتابة وسؤال الملك قبل نفخ 
الروح فيه . وهو موافق لحديث حذيفة فى ذلك . 

وأما لفظه الآخر : فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات » فليس بصرج . إذ 
الكلمات الامور بها بعد نفخ الروح . فإن هذه جملة معطوفة بالواو ويجوز أن تكون 
معطوفة على الجملة التى تليها . ويجوز أن تكون معطوفة على جملة الكلام المتقدم.. 
'أى يجمع خلقه فى هذه الأطوار ويؤمر اللك : يكتب رزقه وأجله وعمله . ووسط 
بين الجمل قوله : ثم ينفخ فيه الروح بيانا لتأخر نفخ الروح عن طور النطفة والعلقة 
والمضغة . وتأمل كيف أنى بغ فى فصل نفخ الروح وبالواو فى قوله : ويامر باريع 
كلمات . فاتفقت سائر الأحاديث بحمد الله . 

وبقى أن يقال فحديث حذيفة يدل على أن ابتداء التخليق عقيب الأربعين 
الأول . وحديث ابن مسعود يدل على أنه عقيب الأربعين الثانية . فكيف يجمع 
بينهما ؟ قيل : أما حديث حذيفة فصری فى کون ذلك بعد الأربعين . وأما حديث 
ابن مسعود : فليس فيه تعرض لوقت التصوير والتخليق وإنما فيه بيان اطوار النطفة 
وتنقلها بعد كل أربعين . وإنه بعد الأربعين الثانية ينفخ فيه الروح . وهذا لم يتعرض 
له حديث حذيفة بل اختص به حديث ابن مسعود . فاشترك الحديثان فى حدوث أمر 
الاربعين . 

واختص حديث حذيفة بأن ابتداء تصويرها وخلقها بعد الأربعين الأول . 
واعتص حديث ابن مسعود بأن نفخ الروح فيه بعد الأربعين الثانية » واشترك 
الحديثان فى اسعذان اللك ربه سبحانه فى تقدير شان الولود فى خلال ذلك » 
فتصادقت كلمات رسول الله عليه الصلاة والسلام وصدق بعضها بعضاً . 

وحديث ابن مسعود فيه أمران : أمر النطفة وتنقلهاء وأمر كتابة الملك 
ما يقدر الله فيباء والنبى عليه الصلاة والسلام أخبرنا فى الأمرين بالحديث  »‏ 


۱۷۳ 


[ ۲۷۰ ۲ قال الإمام أحمد » حدثنا هشم » أنبأنا على بن زيد معت أبا عتبة 
ابن عبد الله يحدث قال » قال : عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله عَم : 
« إن النطفة تكون فى الرحم أربعين یوماً على حافا لا تغير » فإذا مضت له 
ربمون صارت علقة , ثم مضغة كذلك , ثم عظاماً كذلك : فإذا أراد لله أن 
يسوى خلقه بعث الله إليه الملك > فيقول الملك الذی يليه : أى رب ! أذكر 
أم أنثى » أشقى أم سعيد » أقصير أم طويل » أناقص أم زائد » قوته وأجله » 
أصحيح أم سقم ؟ قال : فيكتب ذلك کله فهذا الحديث فيه الثقة . وان 
الحادث بعد الأربعين الثالئة - تسوية الخلق عند نفخ الروح فيه . 

ولا ريب أنه عند نفخ الروح فيه وتعلقها به يحدث له فى خلقه أمور زائدة 
على التخليق الذى كان بعد الأربعين الاو فالأولى كان مبدأ التخليق وهذا 
تسويته وکال ما قدر له . کا أنه سبحانه خلق الأرض قبل السماء » ثم سوى 
الأرض بعد ذلك ٠‏ ومهدها وبسطها وأكمل خلقها » فذلك فعله فى السكن وهذا 
فعله فى الساكن » على أن التخليق والتصوير يدشأ فى النطفة بعد الأربعين على 
العدرخ شيئاً فشيئاً » کا يدشاً النبات » فهذا مشاهد فى اطیوان والنبات کا إذا 
نت حول اقروع فى اليض » فنا يع کل من عدم کم كام ا 
ورسوله ل والاشکال فى فى أفهامنا » لا فى بیان العصوم » والله الستعان » وقد 
اه هل مد ال عن تلف لجار جين فا ورن يه وين هذا اع 
وبالله التوفیق . 

( فصل ) وقال بقراط فى كتاب الغذاء : تصوير الجنين يكون فى خمسة 
وثلاثين يومأء وحركته فى سبعين صباحاً » وکاله فى مائة وعشرة أيام » ويتصور 
أجنة أخرى فى خمسين صباحاً ٠‏ ویتح رکون التحرك الأول فى مائة صباح » 
ويكملون فى ثلاثمائة » ويتصور أجنة أخر فى أربعين صباحاً » ويتحركون فى ماني 
صباحاً » ويولدون ف مائتين وأربعين صباحاً » ويتصور أجنة أخر فى مس وأربعين 
صباحا » ویتحرکون فى تسعين صباحاً » ويولدون فى مائتين وسبعين صباحاً » قال 
فاما المولود : فيكون فى الشهر السابع والثامن والتاسع والعاشر . 


قلت : الحركة حركتان : حركة طبيعية غير إرادية » فهذه تكون قبل تعلق 


. ۳۷۵۰ » ۳۷٤/۱ أحمد فى المسند‎ )۱١( 


۱۷ 


ارب به » وأما الحركة الإرادية » فلا تكون إلا بعد نفخ الروح » وغذا فرق بقراط 
بين التحرك الأول والثانى . 


قلت : الذى دل عليه الوحى الصادق عن خلاق البشر » أن الخلق ينتقل فى 
كل أربعين يوماً إلى طور آخر » فیکون أولا نطفة أربعين يوماً » ثم علقة كذلك ثم 
مضغة كذلك ثم ينفخ فيه الروح زا ما و عكري روما > كأنك تشاهده عياناً » وما 
حاف اہین بى ای مایا وخا مان فلس فد رارم لا يط عل 
بمبدأ يكون ما شاهده منه » أو تقليد لواحد غير معصوم . وکل من جاء به مثی 
خلفه فيه » فيعتقد المعتقد أن هذا أمر متفق عليه بين الطبائعين » وأصله كله واحد 
أخطأ فيه » ثم قلده من بعده » والقوم لم يشاهدوا ما أخبروا به من ذلك . 


وغاية ما معهم أنهم شرحوا الحاكين أحياء وأمواتاً » فوجدوا اجنين فى الرحم 
عل a a‏ اهم جا e E‏ 
أحوال النطفة » فان ضيق مقلدهم الفرض » وقال : : نفرض ١‏ نهم اعتبروا یکا هه 
عن رطقت ۰ ۵ مطل بسيو ا بلقت ما فکروه ۸ ا ا 
الأمر على الصفة التى أخبروا بها » فهذا غاية الكذب والبهت » فإن القوم لم يدعوا 
ذلك » وكيف يمكنهم دعواهم وهم يخبرون أن بعد ذلك بكذا وکذا یوما يصير شأن 
الحمل كذا وكذاء وإغا مع القوم كليات وأقيسة » وينبغى أن يكون كذا وكذا » 
والنظام الطبيعى يقتضى كذا و کذا . 

وكثير منهم يأخذ ذلك من حركات القمر وزيادته ونقصانه » ومن حركات 
الشمس ومن التثلیث والتربیع والتسدیس والقابلة » ورد علمم آخرون منهم » 
وأبطلوا ذلك عليهم من وجوه › وأحال به به على الأخلق والأولى والانسب » وأحال به 
آخرون على حركات الكواكب وتنقلها » وأحال به آخرون على أيام البحارين وتغير 
الطبيعة فيها » ورد بعض هؤلاء على بعض » وأبطل قوله بما تركناه مخافة التطويل . 

وأصح ما بأيدمهم التشریم والاستقراء التام الذى لا يجزم » ونحن لا ندكر 
ذلك » ولكن ليس فيه ما يخالف الوحى عن خلاف الأجنة أبداً » وما يدل على أن 
القوم لم يخبروا فى ذلك عن مشاهدة قولحم : إن الجنين الذى يولد فى الشهر السابع 
يصير نطفة فى تسعة أيام » ودموياً فى ثمانية أيام أخر » ولحمياً فى تسعة أيام أخر » 
وتقبل الصورة فى اثنى عشر يوماً أخر » فإذا اجتمعت هذه الأيام صارت یه 
وثلاثين يوماً » فجعلوه مضغة فى الأربعين الأول » وهذا كذب ظاهر قطعاً » وإنما 


۱۷۵ 


يصير لحمياً بعد الغنین » ومثل هذا لا يدرك إلا بوحى أو مشاهدة » وكلاهما مفقود 
عندهم » وإما بأيدمهم قياس اعتيروا به أحوال الأجنة من شهور ولادها » فحكوا عل 
كل جنين ولد فى شهر من شهور الولادة » على أنه ی ينبغى أن يكون زبدياً 0_0 
كذا وکنا » ودمویا “ل كلت نام كلايريا ويا : أى مضغة كذا وكذا 
يوماً » ثم أضعفوا ذلك العدد وجعلوه فى وقت تحرك الجنين وكذبوا فى ذلك على 
الخلاق العظيم فى خلقه کا كذبوا عليه فى صفاته وأسمائه » فان القوم لم يكن هم 
نصيب من العلم الذى جاءت به الرسل » بل كانوا کا قال الله تعالى  :‏ فلما 
جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا با عندهم من العلم 29# . 

وما غاية ما يناله الذاكر العرض عما جاءت به الرسل » وغاية ما نالوا به علماً 
أمور طبيعية فيا الح والباطل + وأمور رياضية ,که ا 
الأحوذ عن الرأى الزائل » وأين ن العلم العو عن رسول الله عليه الصلاة والسلام 
عن جبريل عن الله عز وجل إلى الظن المأخوذ عن رأى رجل ۸ یستتر قلبه بنور 
الوحى طرفة عين » وإنما معه حدسه وتخمينه » ونسبة ما يد رکه العقلاء قاطبة بعقوهم 
إلى ما جاءت به الرسل » كنسبة سراج ضعیف إلى ضوء الشمس . ۱ 


ولا تجد ولو عمرت عمر نوح مسألة واحدة أصلا اتفق فيا العقلاء كلهم على 
حلاف ما جاءت به الرسل فى أمر من الأمور البتة » فالأنيياء لم تأت با يخالف صرح 
العقل البتة » وإنما جاءت با لا ید رکه العقل » فما جاءت به الرسل مع العقل ثلاثة 
أقسام لا رابع لها البتة : )١(‏ قسم شهد به العقل والفطرة » (۲) وقسم يشهد 
بجملته ولا يهتدى لتفصيله > (7). وقسم ليس فى العقل قوة إدراكه » 
. (4) وأما القسم الرابع - وهو ما يحيله العقل الصرج ويشهد ببطلانه » فالرسل 
بريكون منه » ول ۵ ل حير من الال الاين عم الت زان سجن ما جات ب 
الرسل يكون من هذا القسم » فهذا إما جهله با جاءت به وإما الجهله بحكم العقل أو 
هما . ١‏ 


(۱۷) غافر : اية (۸۳) . 


۱۷۹ 


( فصل ) فى مقدار زمان الحمل واختلاف الأجنة فى ذلك 

قال الله تعالى  :‏ ووصینا الانسان بوالدیه إحساناً » حملته أمه كرهاً 
ووضعته كرهاً . وله وفصاله ثلاثون شهراً 0404 فأخبر تعالى أن مدة الحمل 
والفطام ثلاثون شهراً > وآخبر فى اية البقرة أن مدة عام الرضاع حولين كاملين » 
فعلم أن الباق يصلح مدة للحمل وهو ستة أشهر . فاتفق الفقهاء كلهم على أن المرأة 
لا تلد لدون ستة أشهر إلا أن يكون سقطا » وهذا أمر تلقاه الفقهاء عن الصحابة 
رضی الله عنم . 

فذكر البمقی وغيره عن حرب بن أنى الأسود الرمل أن عمر أقى بامرأة قد 
ولدت لستة آشهر ؛ فهم عمر برجمها » فبلغ ذلك علياً رضی الله عنه » فقال 0 
علها رجم » ٠»‏ فبلغ ذلك عمر » فأرسل إليه فسأله ؟ فقال  :‏ والوالدات يرضعن 
آولادهن حولين کاملین لمن آراد أن يتم الرضاعة ‏ وقال : ل وله وفصاله 
ثلاثون شهراً 4 » فستة أشهر مله وحولین تمام الرضاعة لا حد عليه فخلى عنها . 

وفى موطأ مالك أنه بلغه أن عؤان بن عفان رضی الله عنه أل بامرأة قد ولدت 
فى ستة أشهر » فأمر بها أن ترجم » فقال على : ليس ذلك عليها » قال الله تعالى : 
ل وله وفصاله ثلاثون شهراً » وقال : وفصاله فى عامين » فأمر بها عفان أن ترد 
فوجدت قد رجمت . 


وذكر داود بن اى هند عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقول : إذا ولدت 
لمرأة لتسعة أشهر كفاها من الرضاع أحد وعشرون شهرا وإذا وضعت لسبعة أشهر 
کفاها الرضاع ثلاثة وعشرون شهرا » وإذا وضعت لستة أشهر كفاها من الرضاع أربعة 
وعشرون شهرا » 5 قال تعالى : ل وحله وفصاله ثلالون شهراً © انتبی کلامه . 


وقال تعالى  :‏ يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد 4 قال 
ابن عباس : ما تغيض الأرحام : ما تنقصعن التسعة أشهر وما تزيد علمما » ووافقه 
على هذا أصحابه كمجاهد وسعيد بن جبير » وقال مجاهد أيضاً : إذا حاضت المرأة 
على ولدها كان ذلك نقصاناً من الولد وما تزداد » قال : إذا زادت على تسعة أشهر 


(018) الأحقاف : آية (۰) . 


۱۷۷ 


كان ذلك تماماً لما نقص من ولدها » وقال أيضاً : الغيض : ما رأت الحامل من الدم 
فى حملها وهو نقصان من الولد » والزيادة ما زاد » وعلى التسعة أشهر وهو تام 
النقصان . 


وقال الحسن : ما تغيض الأرعام ما كان من سقط » وما تزداد المرأة تلد 
لعشرة أشهر » وقال عكرمة : تغيض الأرحام : الحيض بعد الحمل WS‏ 
فيه الدم حاملا ازداد به فى الأيام ظاهراً » فما حاضت يوماً إلا ازدادت فى الحمل 
یوما . 


وقال قتادة : الغيض : السقط وما تزداد فوق التسعة أشهر » وقال سعيد 
ابن جبير : إذا رأت المرأة الدم على الحمل فهو الغيض للولد فهو نقصان فى غذاء 
الولد وزيادة فى الحمل » تغيض وتزداد فعلان متعديان مفعوشما حذوف وهو عائد 
على ما الموصولة » والغيض : النقصان » ومنه : وغيض الاء » وضده : الزيادة . 

والتحقيق فى معنى الآية أنه يعلم مدة الحمل وما يعرض فما من الزيادة 
والنقصان » فهو العالم بذلك دونكم » کا هو العالم با تحمل كل أنثى هل هو ذكر 
أو أنثى . 

وهذه أحد أنواع الغيب التى لا يعلمها إلا الله » 

[ ۲۷۱ ۲ کا فى الصحيح عنه عليه السلام : « مفاتيح الغيب نمس 
لا يعلمهن إلا الله )0 لا يعلم متى مجىء الساعة إلا الله <( ولا يعلم ما فى 
غد إلا الله (۳) ولا يعلم متى يجبىء الغيث إلا الله » )٤(‏ ولا يعلم ما فى 
الأرحام إلا اله » (ه) ولا تدرى نفس بأى أرض توت إلا الله ۲۱۳6 فهو سبحانه 
المنفرد بعلم ما فى الرحم وعلم وقت إقامته فيه وما يزيد من بدنه وما ينقص » وما عدا 
هذا القول فهو من توابعه ولوازمه كالسقط والتام ورؤية الدم وانقطاعه » والمقصود ذكر 
مدة إقامة الحمل فى البطن وما يتصل بها من زيادة ونقصان . 


(19) البخارى فى الاستسقاء . باب : حمس لا يعلمهن إلا الله بلفظ : « مفاتيح الغيب حمسن لا يعلمها 
إلا الله : لا يعلم أحدٌ ما يكون فى غد » ولا يعلم أحدّ ما يكون فى الأرخام » ولا تعلم نفس ماذا تکسب غدأً 
وما تدرى نفس بأى أرض توت وما يدرى أُحدٌ متى يجىء الطر » ۰۱۸۳/۱ 184 . وف التفسير . سورة 
الرعد : ١45/7‏ . وق التوحيد . باب : قول الله تعالى : $ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين © 374/4 . 
وأحمد فى السند ۰۲/۲ . 


۱۷۸ 


( فصل ) وأما أقصاها فقال ابن المنذر : اختلف أهل العلم فى ذلك فقالت 
طائفة : أقصى مدته سنتان » وروى هذا القول عن عائشة وروى عن الضحاك وهرم 

وفيه قول. ثان : وهو أن مدة الحمل قد تكون ثلاث سنين » روينا عن الليث 
أبن سعد أنه قال : حملت مولاة لعمر بن عبد الله ثلاث سنين . 

نيه قول ثالث : أن أقصى مدته أربع سنين هكذا قال الشافعى . 

تلت : وعن الامام أحمد روايتان أنه أربع سنين والثانية سنتان » قال : 
واختلف فيه عن مالك » فالشهور عنه عند أصحابه مثل ما قال الشافعى » > وحكى 
أبن الماجشون عنه ذلك ثم رجع لما بلغه قصة امرأة التى وضعت مس سنين > وفيه 
قول آخخر : إن مدة الحمل قد تكون خمس سنين » حكى عن عباد بن العوام أنه 
قال : ولدت امرأة معنا فى الدار الخمس سنين » قال : فولدته وشعره يضرب إلى ههنا 
وأخار إل الى + قال 0 : هش » وقد حكى عن ابن عجلان » أن 

وفیه قول حامس E‏ : إن المرأة تحمل ست سنين وسبع سنين 
فيكون ولدها مخشوشاً فى بطنها » قال : وقد أتى سعید بن عبد اللك بامرأة حملت 
سبع سنين . 

وقالت فرقة : لا يجوز فى هذا الباب التحديد والتوقيت بالرأى لأنا وجدنا 
لأدلى حمل أصلا فى تأويل الكتاب وهو الأشهر الستة » حن تقول بهذا وتعه وم 
نجد لآخره وقناً » وهذا قول أبى عبيد » ورفع بهذا حديث عائشة ئشة » وقال : المرأة التى 
روته عنبا مجهولة » وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم : أن المرأة إذا جاءت بولد 
لأقل من ستة أشهر من يوم نككحها فالولد له( ۲۰ وهذا وأمثاله يدل على أن الطبيعة 
التى هی منتبی سير الطبائعين فا رب قاهر قادر یتصرف فما بمشيئته وينوع فما 
حلقه کا يشاء لیدل من له عقل على وجوده ووحدانيته وصفات كاله ونعوت 
جلاله » وإلا فمن أين فى الطبيعة اجردة هذا الاختلاف العظم والتباين الشديد » ومن 
أين فى الطبيعة خلق هذا النوع الانسانی على أربعة أضرب . 


(۲۰) سبق اتفاق الفقهاء على أقل مدة الحمل . 


۱۷۹ 


. أحدها : لا من ذكر ولا من أنثى كادم عليه السلام‎ - ١ 

۲ - الثانى : من ذكر بلا أنثى كحواء علیها السلام . 

۳ - الثالث : من أنثى بلا ذكر کالسیح عليه السلام . 

4 - الرابع : من ذكر وأنثى كسائر النوع › ومن أين فى الطبيعة والقوة هذا 
الت ركيب والتقدير والتشكيل وهذه الاعضاء والرباطات والقوى والمنافذ والعجائب 
التى ركبت فى هذه النطفة المهينة » لولا بدائع صنع الله ما وجدت تلك العجائب فى 
مستقذر الماء : ۵ يا أا الإنسان ما غرك بربك الكريم » الذی خلقك فسواك 
فعدلك .فى أى صورة ما شاء ركبك » 6 ل إن الله لا يخفى عليه شىء فى 
الأرض ولا فى السماء » هو الذى یصورع فى الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو 
العزيز الحكم ۲۲۲ لقد دل سبحانه على نفسه أوضح دلالة بجا آشهده كل عبد على 
نفسه من حاله وحدوثه وإتقان صنعه وعجائب خلقه وايات قدرته وشواهد حكمته 
فيه . 

ولقد دعا سبحانه الإنسان إلى النظر فى مبدأ خلقه وتمامه » فقال تعالى : 
ل فلینظر الإنسان هم خلق ۰ خلق من ماء دافق + يخرج من بين الصلب 
والترائب 924" وقال : مط يا أبها الناس إن كنع فى ريب من البعث فإنا خلقنام 
من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر فى 
الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى » ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشد؟ » ومنكم من 
يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيا ي . 

وقال تعال : وف الأرض آيات للموقنين » وى أنفسكم 
أفلا تبصرون 2*0 وهذا فى القران کشر لمن تدبره وعقله وهو شاهد منك 
عليك » فمن أين للطبيعة والقوة ا حصورة هذا الخلق » والاتقان والابداع وتفصيل 
تلك العظام وشد بعضها ببعض على اختلاف أشكالها ومقاديرها ومنافعها وصفاتها . 


(۲۱) الاتفطار : آيات (5- ۸) . 
(۲۲) آل عمران : الآيات )٠٥(‏ . 
(YY)‏ الطارق : الآيات جه - ۰)۷ 
(۲۶) الحج : آية )٥(‏ . 

ره ۲) الذاریات : ایات (۲۱۰۲۰) . 


ومن جعل فى النطفة تلك العروق واللحم والعصب » ومن فتح لها تلك الأبواب 
انافك :وطن شق لها ونم ها ومن رکب قها اا لاق يان ون بر 
بهما » وأذنين تسمع بهما وشفتين » ومن أودع فيها الصدر وما حواه من النافع 
والآلات التى لو شاهدتها لرأيت العجائب . 


ومن جعل هناك حوضاً وخزانة يجتمع فما الطعام والشراب » وساق إليه 
جارى وطرقاً ينفذ فما » فيسقى جميع أجزاء البدن كل جزء يشرب من مجراه الذى 
يختص به لا يتعداه - قد علم كل أناس مشربهم » ومن أخدمها تلك القوی التى بها 
تمت مصالها ومنافعها » ومن أودع فيها العلوم الدقيقة والصنائع العجيبة وعلمها 
ما لم تكن تعلم » وألمها فجورها وتقواها » ونقلها فى أطوار التخليق طوراً بعد 
طور » وطبقاً بعد طبق إلى أن صارت شخصاً حياً ناطقا سميعا بصيرا » عالا 
متكلماً آمراً ناهياً » مسلطا على طير السماء وحيتان الماء ووحوش الفلوات » عالما 
ا لا يعلمه غيره من الخلوقات : ( قتل الإنسان ما أكفره » من أى شىء خلقه » 
من نطفة خلقه فقدره » ثم السبيل يسره ء ثم أماته فأقيره ه ثم إذا شاء 
أنشره ۲ . 

ر فصل ) وقد زعم طائفة من تكلم فى خلق الانسان أنه ما یعطی السمع 
والبصر بعد ولادته وخروجه من بطن أمه » واحتج بقوله تعالى  :‏ واللّه أخرجكم 
من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا » وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم 
تشكرون ۲ واحتج أنه فى بطن الأم لا يرى شيئا ولا يسمع صوتا » فلم يكن 
لاعطائه السمع والبصر هناك فائدة . 

وليس ما قاله صحیحا ولا حجة له فى الآية لأن الواو لا ترتيب فيها » بل الآية 
حجة عليه » فان فوژاده مخلوق وهو فى بطن أمه » وقد تقدم حديث حذيفة 
ابن أسيد » والصحيح إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون لبلة بعث الله الا ملکا» 
فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها » وهذا وان كان المراد به : العين 
والأذن » فالقوة السامعة والباصرة مودعة فبا » وأما الإدراك بالفعل فهو موقوف على 


(۲۰) عبس : آیات (۱۷ - ۲۲) . 
6۲۷ انحل : آية (۷۸) . 


۱۸۱ 


زوال الحجاب المانع منه » فلما زال بالخروج من البطن عمل المقتضى عمله » وال 
أعلم . 

( فصل ) فى ذكر أحوال الجنين بعد تحريكه وانقلابه عند تمام نصف السنة › 
يعرض للجنين فى هذا الوقت أن ينبتك غشاؤه والحجب التى عليه ون ینتفل عن 
مكانه نحو فم الرحم » فإن كان الجنين قويا وكانت أغشيته التى تغشته وسترته أقوى 
منه » فإما أن يبتكها بعض افتك إلى أضعف - تم الولاد . 

وان كان الجنين ضعيفا وأغشيته وسترته آقوی, فإما أن يبتكها(”"© بعض 
المتك ولا يولد » فيبقى مريضا أربعين يوما إلى تمام آخر الشهر الثامن » فان ولد فى 
هذه الأربعين یوما مات » ول يكن ترتبيه ولا بقاؤه » وان هو هتك أغشيته كل المتنك 
حتى لا یکن تلافی ذلك ولم یولد مات فان لم يسقط » وإلا قتل الحامل به » وان 
تبتك أغشيته هتكا يمكن تلافيه بقى ول يمت . ومكث فى موضعه الذى تحرك نحوه 
وانقلب إليه عند فم الفرج » وإنما يعرض لهم المرض فى هذه الأربعين يوما » إذا لم . 
يولدوا بعد تح ركهم ل نېم ينقلبون عن مکانہم الذى نشأوا فيه ويتغير مواضعهم 
واخلاع الجا ای رین ام > يعرض هن أن يمرضن عند ذلك » تقد 
الأغشية وتلاح السرة الصا بارحم مين » ولأذ ی إذا انحل رباطه ثقل على 


امه . 
فصل فى سبب الشبه للأبوين أو أحدهما 
وسبب الإذكار والاناث وهل هما علامة وقت الحمل أم لا 
تقدم ذكر قوله تعال : فإ هو الذى يصورم فى الأرحام كيف يشاء » . 
ل ی O‏ 
ام سلم سألت النبى مُه عن المرأة - تری فى منامها ما بری الرجل ؟ فقال عليه 
الصلاة والسلام : « إذا رأت المرأة ذلك فلتغتسل  »‏ فقالت أم سلمة اق 
من ذلك » وهل يكون هذا ؟ فقالالنبىعليه السلام : « نعم » فمن أين يكون 


(۲۸) يرجع ق ذلك إلى علم الطب . 


الشبه ؟ ماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة رقيق أصفر , فمن أيهما علا أو سبق 
يكون منه الشبه »۲ . 

[ ۲۷۴ ] ول صحیح مسلم عن عائشة : أن المرأة قالت لرسول الله عي : 
هل تغتسل المرأة إذا احتلمت فأبصرت الاء ؟ فقال : « نعم ١‏ » فقالت عائشة: : تربت 
يداك » فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام : « دعيها » وهل يكون الشبه إلا من 
قبل ذلك إذا علا ماؤها ماء الرجل - أشبه الولد أخواله , إذا علا ماء الرجل 
ماءها أشبه أعمامه )200 . 


[ ۲۷4 ۲ وفى صحيح مسلم عن ثوبان » قال : كنت قائما عند رسول الله 
عليه الصلاة والسلام » فجاء حبر من أحبار الهود » فقال : السلام عليك يا محمد » 
فدفعته دفعة كاد يصرع منها » فقال : ل تدفعنی ؟ فقلت لا تقل با رسول اه 2 
فقال الپودی : إنا ندعوه باسمه الذى ماه به أهله » فقال رسول الله عر : اسمى 

محمد - الذى سمانى به أهلى » فقال الیهودی : جكت أسألك » فقال رسول الله عليه 
الصلاة والسلام : ينفعك منى إن حدثتك ؟ فقال : أسمع بأذفى . فنككث رسول الله 
َه بعود معه » قال : سل » فقال اليبودى : أين يكون الناس حين تبدل الأرض 
غير الأرض والسماوات ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : « هم فى الظلمة دون 
الجسر » » فقال : فمن أول الناس إجارة يوم القيامة ؟ قال : « فقراء المهاجرين » › 
قال اليہودى : فما تحتهم حين يدخلون الجنة ؟ قال : « زيادة كبد النون » » قال : 
فما غذاژهم على إثرها ؟ قال : « ينحر لهم ثور الجنة الذى كان يأكل من 
. آطرافها » » قال : فما شرابهم عليه ؟ قال و عنا فيا تمي ملسيلا»» قل : 
صدقت » قال : أردت أن أسألك عن شىء لا يعلمه أحد من أَهل الأرض إلا نی 
أو رجل أو رجلان ‏ قال : ينفعك إن حدثتك ؟ قال : أسمع بأذنى » قال : جت 
أسألك عن الولد » قال : « ازج مسن زمره ام فلا اه واه 
منى الرجل منى المرأة أذكر بإذن الله » وإذا علا منى المرأة منى الرجل آنث بإذن 
الله تعالى » » فقال الیهودی : لقد صدقت وإنك لنبى » ثم انصرف فذهب ‏ فقال 


. )۳۰( مسلم فى الحيض . باب : وجوب الغسل على المرأة بخروج اللی منها‎ )۲٩( 
. (TY) ۰۰ مسلم ف ایض . پاب : وجوب العسل عل الراة مخروج‎ (۳۰( 


۱۸۳ 


رسول الله عليه الصلاة والسلام : « لقد سألنى عن الذى سألنى عنه » ومالى علم 
بشىء منه حتى أتانى الله عز وجل به »۳۱ . 

[ ۲۷۵ ] وف مسند الإمام أحمد من حديث القاسم عبد الرهن عن أبيه 
عبد الله هو ابن مسعود قال : مر بودى برسول الله ل وهو يحدث آصحابه ‏ 
فقالت قريش : يا یپودی ! إن هذا يزعم أنه نبى . فقال : لأسألنه على شىء لا يعلمه 
إلا نبى » فجاء حتى جلس › ثم قال : يا محمد ! م يخلق اسان ؟ قال : 
« یا بهودى ! من كل - من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة » فأما نطفة الرجل 
فنطفة غليظة ‏ منها العظم والعصب ‏ وأما نطفة المرأة فنطفة رقيقة منها اللحم 
والدم » » فقام المبودى فقال : هكذا يقول من قبلك۳ . 

فتضمنت هذه الأحاديث أموراً » آحدها : أن الجنين يخلق من ماء الرجل وماء 
المرأة خلافاً لما يزعم من الطبائعيين » أنه إنما يخلق من ماء الرجل وحده ؛ وقد قال 
تعال : « فلينظر الإنسان ثم خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب 
والترائب ۲۳6 . 

قال الزجاج : قال أهل اللغة : التربية موضع القلادة من الصدر » والجمع 

ترائب . ۱ 

وقال أبو عبيدة : الترائب : معلق ای من الصدر » وهو قول جمیع أهل 
اللغة . : ۱ 
قال عطاء وابن عباس : يريد صلب الرجل » وترائب المرأة : وهو موضع 
قلادتها » وهذا قول الکلبی ومقاتل وسفیان وجمهور آهل التفسیر » وهو الطابق ذه 
الأحاديث » وبذلك أجرى الله العادة فى إيجاد ما يوجده من بين أصلين کالیوان 
والنبات وغیرهما من الخلوقات . ۲ 

فللیوان ینعقد من مله الذکر وماء الأ » کا ینعقد اللبات من الاء والتراب 
وامواء » ولهذا قال تعالی : ( بدیع السماوات والأرض انی یکون له ولد ول تكن 


(۳۱) رواه مسلم . کتاب الحيض . باب : صفة منی الرجل والمرأة » وأن الولد خلوق من مائهما (۳4) . 
(۳۲) آجد فى السند 410/۱ . 
(۳۳) الطارق : الآيات ره - ۷) . 
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له صاحبة :۳۹ فإن الولد لا يتكون الا من يبن الذكر وصاحبته » ولا ينتقض هذا 
بادم وحواء أبوينا ولا المسيح » فإن الله سبحانه مزج تراب ادم بالاء حتى صار' ' 
طينا » ثم أرسل عليه المواء والشمس حتى صار كالفخار » ثم نفخ فيه الروح ٠‏ 
وکانت حواء مستلة منه وجزء من أجزائه » والسیح حلق من ماء مريم ونفخة 
الملك » وکانت النفخة له كالاب لغيره . 

( فصل ) الأمر الثانى : إن سبق أحد الماءين سبب لشبه السايق ماه وعلو 
أحدهما سبب المجانسة الولد العالى ماؤه » فههنا آمران : سبق » وعلو » وقد يتفقان 
وقد يفترقان » فان سبق ماء الرجل ماء المرأة وعلا » كان الولد ذكرا والشبه للرجل ؛ 
وان سبق ماء المرأة وعلا ماء الرجل كانت أنثى » والشبه للأم » وإن سبق أحدهما 
وعلا الآخر كان الشبه للسابق » والاذکار والإيناث لمن علا مال . 


ويشكل على هذا أمران » أحدهما : أن الإذكار والإيناث لن علا ليس له 
سبب طبيعى وإنما هو مستند إلى مشيئة الخالق سبحانه . ولهذا قال فى احدیث 
الصحيح : « فيقول الملك يارب أذكر أم أنثى ‏ فما الرزق ۰ فما الأجل » أشقى 
أم سعيد ؟ فيقضى الله ما يشاء ويكتب اللك » . 

فکون الولد ذکرا أو أنثى مستند إلى تقدير الخلاق العلام » كالشقاوة 
والسعادة والرزق والاجل . 

وأما حديث ثوبان فانفرد به مسلم وحده » والذى فى صحیح البخاری : إا 
هو الشبه » وسببه علو ماء أحدهما أو سبقه » وفنا قال : فمن أيهما علا یکون 
الشبه . 

۲۷۹ ع الأمر الثانى : أن القافة مبناها على شبه الواطیء لا على شبه الأم » 
ولهذا قال النبى تبلل فى ولد الملاعنة : « انظروها فإن جاءت به على نعت كلا 
وكذا » فهو لشريك بن السحماء » يعنى الذى رميت به » وان جاءت به على 
نعت كذا وكذا فهر هلال بن أمية ) > فاعتبر شبه الواطىء ول يعتير شبه الام 
ويجاب على هذين الاشکالین : 


)4"( الأنعام : آية (۱۰۱) . 


أما الأول : فان الله سبحانه قدر ما قدره :من أمر النطفة من حين وضعها فى 
الرحم إلى آخر آحواها بأسباب » حتى الشقاوة والسعادة » والرزق والأجل 
والمصيبة » كل ذلك بأسباب قدرهاء ولا ينكر أن يكون الإذكار والإيناث أبوابا 
أن الشبه آسباپ لكن السیب غير موس لسبیه » بل إذا شاء الله جعل فيه 
اقتضاءه » وإذا شاء سلبه اقتضاءه » وإذا شاء رتب عليه ضد ما هو سبب له » وهو 
سبحانه يفعل هذا تارة وهذا تارة » فالوجب مشيئة الله وحده » فالسبب متصرف 
فيه لا متصرف حکوم عليه » لا حام مدیر ولا مدبر » فلا تضاد بين قیام سبب 
او ذکار والایناث » وسؤال الملك ربه تعالى أى الامرین يحدثه فى الجنين » وطذا آخبر 
سبحانه أن الإذكار والایناث وجمعهما هبة محضة منه سبحانه راجع إلى مشيئته وعلمه 
وقدرته . 


فإن قيل فقول اللك : یارب ! آذکر أم أنثى ؟ مثل قوله : ما الرزق 
وما الأجل ؟ وهذا لا بستند إلى سبب من الواطیء وان كان بحصل بأسباب غير 
ذلك » قيل نعم » لا يستند الاذکار والایناث إلى سبب موجب من الوطء » وغاية 
ما هناك أن ينعقد جزء من أجزاء السبب » وتمام السبب من آمور خارجة عن 
الزوجين » ويكفى فى ذلك أنه إن لم يأذن الله باقتضاء السبب لمسببه لم يترتب عليه » 
فاستناد الإذكار والإيناث إلى مشيئته سبحانه لا يناف حصول السبب » وكونها بسبب 
لا ينافى استنادهما إلى المشيئة ولا يوجب الاكتفاء بالسبب وحده . 


وأما تفرد مسلم بحديث ثوبان فهو كذلك » والحديث صحيح لا مطعن فيه.» 
ولكن فى القلب من ذكر الإيناث والاذکار فيه شىء » هل حفظت هذه اللفظة أو هى 
غير حفوظة » والمذكور إنما هو الشبه کا ذكر فى سائر الا حادیث التفق على صحتها » 
فهذا موضع نظر کا ترى » والله أعلم . 

( فصل ) وأما الأمر الثالث : وهو اعتبار القائف لشبه الأب دون الأم» 
فذلك لان كون الولد من الام امر محقق لا يعرض فيه اشتباه سواء اشبهها أو لم 
يشبهها » وإنما يحتاج إلى القافة فى دعوى الآباء » وغذا يلحق بأبوين عند أصحاب 
رسول الله مَل وأكر فقهاء الحديث » ولا يلحق بأمين » فإذا ادعاه أبوان أرى 
القافة » فالحق يمن كان الشبه له إذا لم يكن ثم فراش » فان كان هناك فراش لم يلتفت 
إلى مخالفة الشبه له » فالشبه دليل عند عدم معارضة ما هو أقوى منه الفراش والبينة » 
نعم » لو أدعاه امرآتان أرىالقافة » فألحق يمن كان أشبه بهما منهما فعملنا بالمشبه فى 
الموضعين . هر ی ۰ ۱ ۱ 
۱۸۹ 


ونص الإمام أحمد على اعتبار القافة فى حق المرأتين » فسكل عن بپودية ومسلمة 
ولدتا » فادعت اليپودية وكذا المسلمة » فقيل له : يكون فى هذا القافة ؟ قال : 
ما أحسنه ! وهذا أصح الوجهين للشافعية . 

N |‏ و 
الشبه من الأم ثارة ومن الأب ره بليل ؟ا ذكرنا من حديث عائشة وم سلمة 
وعبد الله بن سلام وأنس بن مالك وثوبان رضى الله عنم » وإمكان معرفة الام يقينا 
لا ینم اعتبار القافة عند عدم اليقين کا تعتبرها بالشبه إلى الرجلين عند عدم الفراش 

وقد روى سليمان بن حرب على حماد عن هشام بن حسان عن محمد 
ابن سيرين » قال : حج بنا الوليد » ونحن سبعة ولد سيرين - فمر بنا إلى المدينة › 
فلما دخلنا علي زيد بن ثابت قيل له : هؤلاء بنو سيرين » قال : فقال زيد : هذان 
لأم » وهذا لأم » وهذان لام » فما أخطأ . 


وقد قال بقراط فى كتاب الأجنة : إذا كان منى الرجل أكثر من منى المرأة 
أشبه الطفل أباه » وإن كان منى المرأة أ غر من منى الرجل أشبه الطفل أمه » وقال : 
النی ينزل من أعضاء البدن كلها » ويجرى من الصحيحة صحيحاً ومن السقيمة 
رها وقال : إن إن الصلع پلدون ۳ والشهر © يلدون شهلا والخول حلا » 
وقال : أما اللحم فانه يربو ویزداد مع اللحم ویخلق فيه مفاصل » ویکون کل 
من الجنين شما با خرج منه » وقال را رای اس ان بخ 
أو أثرء ومن به علامات أخر من به علامة مثلها » وكثيراً ما يولد أبنام بشیبون 
0 ويشبهون قراباتهم وقال : الذكور فى الأكثر یشبېون اباءهم » والاناش 

يشببن أمهاتين e‏ 

( فصل ) وقد يكون قبح المولود وحسنه من أسباب خر » منها أن افکار 
الوالدين وخاصة الوالدة إذا جالت عند المباضعة وبعدها إلى وقت خلق الجنين فى 
الأشخاص التى تشاهدها وتعاينها وتتذكرها وتشتاقها ‏ لأنها تحبها وتودها ‏ فإذا 
دامت الفكرة فيه والاشتياق إليه - أشبه الجنين وتصور بصورته » فان الطبيعة نقالة » 


(*) الشهل : : هو أن يشوب سواد العين حمرة أو زرقة . 
ر"( يرى علم الوراثة أن ذلك يرجع إلى ما يحمل الصفات الموروثة . 


۱۸۷ 


واستعدادها وقبوضا ا يعرفه كل حر" , 


وحدثتى رئيس الأطباء بالقاهرة ۰ قال : آجلست ابن آحی یکحل الناس » 
فما مكث إلا يسيراً حتى جاءنى وبه رمد » فلما برأ منه عاد فعاوده الرمد » فعلمت 
أنه من فتح عينيه فى أعين الرمد - والطبيعة نقالة"© . 


وقد ذکر الأطباء : أن إدمان الحامل على أكل السفرجل والتفاح ما حسن 
وجه الولود ویصفی لونه » وكرهوا للحامل رؤية الصور الشنيعة » والألوان 
الكمدة » والبيوت الوحشة الضيقة » وأن ذلك كله يؤثر فى الجنين . 


( فصل ) وقال بقراط فى كتاب الأجنة : إذا حصل منى الرجل داخل الرحم 

عند ماع وم يسل إلى خارج » لكنه مكث فى فم الرحم وانضم فمد علقت 
امرأة » وإذا انضم فم الرحم اختلط المنيان فى جوفه وتم الحبل > فإذا توافقا إنزال 
لرجل وال ار ف وقت واحد > واخطلط ااه إن وليه ف لحم واشتمل عايما 
وانضم علقت المرأة » وتدبير ذلك يكون فى ثلاثة أوقات : قبل الباضعة » ومعها 
وبعدها بإعداد الرحم لقبول النطفة » ومعها بإيصال النطفة إلى مستقرها فى الرحم » 
واتفاق الانزالین ومعها بثبات النطفة فى الرحم وإمساكه علیپا وحفظها من الخروج 
والفساد » قلت : السبب الذکور غير موجب ‏ ولفا الوجب مشيئة الله وحده کا 
بينا » والله أعلم . 


- وإذا تكون اجنین وصوّره الخالق البارى الصور 
حلق ورأسه إلى فوق ورجلاه إلى أسفل 
فعندما يأذن الله ځرو جه ينقلب ويصير رأسه إلى أسفل » فيتقدم رأسه سائر 
بدنه هذا باتفاق من الأطباء والمشرحين » وهذا من تام العناية الاهية بالجنين وأمه » 
لان رأسه إذا خرج أولا كان خروج سائر بدنه أسهل من غير آن تاج شىء منها إلى 
أن ينشنى » فان الجنين لو حرجت رجلاه أولا لم يؤمن أن ينشب فى الرحم عند يديه » 
وإن حرجت رجله الواحدة ۸ يمن أن يتعلق وينشب فى الرحم عند إدراكه » وإن 


(5”) بعيد عن القبول . 
(۲۷) للرمد أسباب ليس هذا مها . 


۱۸۸ 


حرجت اليدان لم یمن أن يشب عند رأسه » إما أنه يلتوى إلى خلف وإما لأن السرة 
تلتوی إلى عنقه أو على كتفه . لأن الجنين ذا انحدر فصار إلى موضع فيه السرة ممتدة 
التوت هناك على عنقه وكتفه » فيعرض من ذلك إما أن يجاذب السرة فتألم الأم غاية 
ال » ثم إن الجنين إما أن يموت وإما أن يصعب خروجه ويخرج وهو عليل متورم » 
فاقتضت حكمة أحكم الحاكمين أن ينقلب فى البطن » فيخرج رأسه أولا ثم يتبع 
الرأس باق البدن . 


فصل - فى السبب الذى لأجله لا يعيش الولد إذا ولد لثانية أشهر 
ويعيش إذا ولد لسبعة وتسعة وعشسرة 

إذا تم اجنين سبعة آشهر » عرض له حركة قوية يتحركها بالطبع للانقلاب 
والخروج » فإن كان ان قوياً من الأطفال الذين هم بالطبع قوة شديدة فى کی 
وجبلتهم » حتى يقدر بحركته على أن يبتك ما يحيط من الاغشية احيطة به التصلة 
بالرحم » حتى ينفذ ويخرج منها حرج فى الشهر السابع وهو قوى صحيح سلم لم 
تۇ له الحركة وم يمرضه الانقلاب » وان كان ضعيفاً عن ذلك فهو إما أن يعطب 
بسبب ما يناله من الضرر والألم بالحركة للانقلاب فيخرج ميتا » وإما أن يبقى فى 
البطن » فيمرض ويلبث مدة مرضه نحو أربعين یوما حتى يرأ وينتعش ويقوى » فإذا 
ولد فى حدود الشهر الفامن ولد وهو مريض لم يتلخص من أله فيعطب ولا يسلم 
ولا يتربى » وان لبث فى الرحم حتى يجوز هذه الأربعين يوما إلى الشهر التاسع وقوى 
وصح وانتعش » وبعد عهده بالمرض كان حريا أن يسلم » وأولاهم بان يسلم 
أطوالهم بعد الانقلاب لبقا فى الرحم » وهم الولودون ف الشهر العاشر » وأما من ولد 
بين العاشر والتاسع فحالهم فى ذلك بحسب القرب والبعد . 

وقال غيره : العلة فى أنه لا يمكن أن يعيش المولود لغانية أشهر » أنه يتوالى عليه 
ضربان من الضرر . ۱ 

آحدها : انقلابه فى الشهر السابع فى جوف الرحم للولادة : 

والثانى : تغیر الحال عليه بین فكانه فى الرحم وین مکانه فى افواء » وان كان 
قد يعرض ذلك التغير بیع الأجنة » لكن المولود لسبعة أشهر ينجو من الرحم قبل 
أن پناله الضرر الذى من داخل بعقب الانقلاب والامراض التى تعرض فى جوف 


۱۸۹ 


ال و ل وی نب 
الأمراض » فليس يتوالى عليهم الضرران معا والمولود لغانية آشهر يتوالى عليه 
الضرران معا » وكذلك لا يكن أن يعيش وجميع الأجنة فى الشهر الثامن يعرض لهم 
المرض . 

۱ ويدلك على ذلك أنك تجد جميع الحوامل والحبالى فى الشهر الثامن أسوأ حالا » 
وأفعل منهن فى مدة الشهور التی قبل هذا الشهر وبعده » وأحوال الامهات: شمه 
بارال الأجنة . 


فصل - وبكاء الطفل ساعة ولادته 
يدل عل صحته وقوته وشدته 
وإذا وضع الطفل يده وإبهامه أو إصبعه على عضو من أعضائه فهو دليل على ألم 
ذلك العضو ‏ وکل الحيوان بالطبع يشير إلى ما يؤلمه من بدنه » إما بيده أو بفمه 
أو برأسه أو بذنبه » فلما كان الطفل عادماً للنطق أشار ا أو يده إلى موضع أله 


كالحيوان البهم . 


نا الأطفال فت 

SE‏ کر ی 
اكد والحذر علیهم أشد » فان أغصان الشجر وفروعها ما دامت لاصقة بالشجرة 
ومتصلة بها لا تکاد الرياح العواصف ترعزعها ولا تقتلعها » فإذا فصلت عنها 
وغرست فى مواضع أخرى نالتا الافة وصارت إلمها بأدنى رج تهب حتی يقتلعها . 

وكذلك اجنین ما دام فى الرحم » فهو یقوی ویصبر على ما يعرض له ویناله 
من سوء التدبير والأذى على ما لا يصبر على اليسير منه بعد ولادته وانفصاله عن 
الرحم » وكذلك الثمرة على الشجرة ة أقوى منها وأثبت بعد قطعها مها . 

ولا كان مفارقة كل معتاد ومألوف والانتقال عنه شديداً على من رام 
ولا سيما إذا كان الانتقال دفعة واحدة » فالجنين عند مفارقته للرحم ينتقل عما قد 


۱۹۰ 


ألفه واعتاده ف جميع أحواله دفعة واحدة 3 وشدة ذلك الانتقال عليه أكثر من شدة 
الانتقال بالتدرج . 


وكذلك قال بقراط : قد يعلم بأهون سعى وأيسره أن التدبير الردى من 
المطعم والمشرب إذا كان يجرى مع ردائته على أمر واحد يشبه بعضه بعضاً دائماً » 
فهو أوئق وأحرز وأبعد عن الخطر فى اتقاس الصحة للأبدان » من أن يتقل الرجل 
تدبيره دفعة واحدة إلى غذاء أفضل منه » فالجنين ينتقل عما ألفه واعتاده فى غذائه 
وتنفسه ومداخله ومخارجه وما يكتنفه وهلة واحدة . 

وهذه أول شدة يلقاها فى الدنیا » ثم تتوافر عليها الشدائد حتى يكون آخرها 
الشدة العظمى التى لا شدة فوقها أو الراحة العظمى التى لا تعب دونها » ولذلك 
يبكى عند ورود هذه الشدة عليه مع ما يلقاه من وكز الشيطان وطعنه فى خاصرته . 

( فصل ) والجنين فى الرحم كان يغتذى بما يلائمه وكان يجتذب بالطبع المقدار 
الذى يلائمه من دم أمه وبعد خرو جه يجتذب من اللبن ما يلائمه أيضا » لكنه يذب 
لشهوته وإرادته فيزيد على مقدار ما يحتاج إليه مع کون اللبن يكون رديقاً ومعلولا م 
يكون ضحيحاً » وكذلك يعرض له القىء والغثيان » ويجتذب أخلاط بدنه وتعرض 
له الآلام والأوجاع والآفات التى لم تعرض له فى البطن » وقد كان عليه من الأغشية 
والحجب ما منع وصول الأذى إليه » فلما ولد وهبىء له أغشية وحجب أخر لم يكن 
يألفها ويعتادها » وربا ضحى للحر والبرد والمواء » وكان يجتذبه من سرته وهو 
ألطف شىء معتدل صحيح قد نضح قلب الأم وعروقها الضوارب » فهو شبيه 
ما يجتذبه من هو داحل الحمام من افواء اللطيف المعتدل » ثم يخرج منه وهلة واحلة 
عرياناً إلى امواء العاصف المؤذى . 

وبالجملة فقد انتقل عن مألوفه وما اعتاده وهلة واحدة إلى ما هو أشد عليه من 
وأصعب » وهذا من تام حكمة الخلاق العلم » لعرن عبده على مفارقة عوائده 
ئوفاته إلى ما هو أفضل منبا وأنفع وأوفق له » وقد آشار تعال إلى هذا بقوله : 
چ کین طبقاً عر طبق, که أى حالا بعد حال » قاول أطباقه كونه نطفة م علقة م 


م بن ثم جنيناً ثم مولودا شم رضيعا ثم فطيما > ثم صحيحا أو مريضا » غنيا أو فقيرا » 
معافا أو مبتل ؛ إلى جمیع أحوال الإنسان الختلفة عليه إلى أن يموت + ثم بیع ٠‏ ثم 
يوقف بين يدى الله تعالى » ثم يصير إلى الجنة أو النار » فالعنی - لتر كين + حال بعد 


حال و من لا بعد متزل ۳ بعد أمر . 


۱۹ 


قال سعید بن جبیر واب زید : لتکونن فی الاخرة بعد الأول » ولتصیرن 
أغنياء بعد الفقر » وفقراء بعد الغنى » وقال عطاء : شدة بعد شدة » والطبق 
والطبقة : الحال » ولهذا يقال : کان فلان على طبقات شتى » قال عمرو بن العاص 
لقد كنت على طبقات ثلاث : أى أحوال ثلاث . 


قال ابن الأعرابى - الطبق : الحال على اختلافها » وقد ذكرنا بعض أطباق 
الجنين فى البطن من حين كونه او » ثم نذكر أطباقه بعد ولادته إلى 
آخرها . 

فتقول : الجنين فى الرحم بمنزلة الثمرة على الشجرة فى اتصاها بمحلها اتصالا 
:قویا » فإذا بلغت الغاية لم يبق إلا انفصالها لثقلها ولا وانقطاع العروق الممسكة 
ها » فهكذا الجنين تنبتك عنه تلك الأغشية وتنفصل العروق التى تمسكه بين المشيمة 
والرحم » وتتضب تلك الرطوبات المزلقة » فتعینه بإزلاقها وثقله وانهتاك اجب 
واتفصال العروق على النروج فينفتح الرحم انفتاحا عظیما جداً » ولابد من انفصال 
. بعض المفاصل العظيمة ثم تلتعم فى أسرع زمان » وقد اعترف بذلك حذاق الاطباء 
والمشرحين ٠‏ . 

وقالوا : لا يتم ذلك إلا بعناية إلهية وتدبير تعجز عقول الناس عن إدراك 
كيفيته » فتبارك الله أحسن الخالقين . 

فإذا انفصل الجنين ». بكى ساعة انفصاله لسبب طبيعى » وهو مفارقة إلفه 
ومكانه الذى كان فيه وسبب منفصل عنه » وهو طعن الشيطان فى خاصرته » فإذا 
انفصل وتم انفصاله مد يده إلى فيه » فإذا مر له أربعون يوما تجدد له أمر آحر على نحو 
ما كان يتجدد له وهو فى الرحم فيضحك عند الأربعين » وذلك أول ما يعقل نفسه 
فإذا تم له شهران رأى النامات » ثم ينشاً معه الفييز والعقل على التدريح شيعا فشيثا إلى 

سن اتمييز » وليس له سن معين بل من الناس من ييز لخمس . 

[ ۲۷۷ ] کا قال محمود بن الربيع : عقلت من النبى عليه الصلاة والسلام 
مجة جها فى وجهه ‏ أى وجه محمود من دلو فى بفرهم » ولذلك جعلت امس حد 
الصحة سماع الصبی » وبعضهم ييز لأقل منبا » ويذكر أموراً جرت له وهو دون 
الخمس سنين » وقد ذكرنا عن إياس بن معاوية أنه قال : أذكر يوم ولدتتی أمى بأى 
حرجت من ظلمة إلى ضوء ثم صرت ال ظلمة » فسألت أمه عن ذلك فقالت : 


۱1۹۲ 


صدق » لما انفصل منى لم يكن عندى ما ألفه به فوضعت عليه قصعة » وهذا من 
ES ۱7‏ 0 


CV Ha‏ ال سا او رد 
لعشر سنين » وفرقوا بینپم فى المضاجع » . 

[ ۲۷۹ ] وقد خير النبى عليه الصلاة والسلام ابنة فطیما بين آبویما ۲۰ 
رواه أبو داود فى سننه من حديث عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن نافع بن سنان 
4 خرن أن عن بعك للق بن عاد أنه امل ناك ار ان 
تسلم » تت الي مره فقالت : ابنتى وهی فطم أو شبمة » وقال نافع : : ابنتى » 
قال سول اک : « أقعد ناحية » وقال ها : اقعدى ناحية , فأقعد الصبية 
ناحية بينبما » ثم قال : أدعوها » فمالت إلى أمها > فقال النبى عليه الصلاة 
والسلام 7 اهدها . فمالت إلى أبيها » فأخذها ۰۲۳ ولا حسن من هذا 
الحكم ولا آقرب إلى الفطرة والعدل . 

[ ۲۸۰ ] وعند النساق فى رواية عن عبد الحميد بن جعفر الأنصارى أن 
جده أسلم » وأبت امرأته أن تسلم » فجاء باين له صغر ول ييلغ » فاجلس النبى 
مله الأب ههنا والأم ههنا ؛ ثم خيره وقال : اللهم اهده » فذهب إلى أبيه9 © . 


1 ۲۱ "۳ روف المسند من حديث أبى هريرة أن رسول الله عليه الصلاة 
والسلام خير غلاماً بين ورد وأمه( ا" 


وأما تقييد وقت التخيير بسبع فليس فى الأحاديث الرفوعة اعتباره » وإنما ذکر 
ثر عن عل وان هريرة » قال عمارة الجرمى : خيرنى على بين أمى وعمى › 


وكا ی سنونآ هل للع من و الا عر > بل اتفق 
أن ذلك الغلام انخير - كان سنه ذلك . 


(۳۸) أبو داود فى الطلاق . باب : إذا أسلم أحد الأبوين مع من يكون الولد 447/4 . 

(۳۰) أحمد فى السند 4۷/۰ . 

0 ۰ . باب : ما جاء فى تخيير الغلام یی أبويه إذا افترقا . وقال : حسن صحيح 
٠١9/5‏ . وابن ماجه فى الأحكام . باب : تخيير“الصبى بين أبويه (۲۳۰۱) . وأحمد فى المسند ۲4/۲ . 


۱۹۳ 


7[ ] وف السنن من حديث ألى هريرة : جاءت امرأة إلى النبى عليه 
الصلاة والسلام فقالت : يا رسول الله ! إن زوجى يريد أن يذهب بابنى وقد سقانی 
. من بر أبى عنبه وقد نفعنى » فقال له النبى عليه الصلاة والسلام : « هذا أبوك وهذه 
أمك » فخذ بيد آهما شئت › فأخذ بيد أمه » فانطلقت به ول يسأل عن 
سنه »۰۲*۱۱ وظاهر أمره أن غاية ما وصل إليه أن سقاها من اليعر » فليس فى 
أحاديث التخيير مرفوعها وموقوفها تقيبد بالسبع » والذى دلت عليه أنه متى ميز بين 
أبيه وأمه خير بينهما » وال أعلم . 

ولذلك صحة إسلامه لا تتوقف على السبع » » بل متى عقل الاسلام ووصفه 
صح إسلامه » واشترط الخرق : أن يكون اين عشر » وقد نص أحمد على ذلك فى 
الوصية فإنه قال فى رواية ابنيه صالح وعبد الله وعمه أبى E‏ بن إبراهم 
وی داود وابن منصور : على اشتراط العشر سنين لصحة وصيته » وقال له 
أبو طالب : فإن كان دون العشر ؟ قال : لا » واحتج فى رواية إسحاق بن إبراهم 
بأنه يضرب على الصلاة لعشر » وأما إسلامه - فقال فى المغنى : أكثر الصححین 
لاسلامه لا يشترطوا العشر وم جددوا له حداً » وحکاه ابن ا لأن 
ا > لا حاجة إلى زيادة عليه . 


وروی عن مد : إذا كان ابن سبع سنين فإسلامه إسلام » لأن النبى عليه 
الصلاة والسلام قال : « مروهم بالصلاة لسبع » » فدل على أن ذلك حد لأمرهم 
وصحة عباداء تم » فيكون حد الصحة إسلامهم » وقال ابن ألى شيبة : : إذا أسلم وهو 
ابن مس سنين » وقال أبو أيوب : أجيز إسلام ابن ثلاث سنين من أصاب الحق من 
صغير أو كبير أجزناه » وهذا لا يكاد يعقل الاسلام ولا يدرى ما يقول . ولا یثبت 
لقوله حکم ‏ فان وجد ذلك منه ودلت أقواله وأفعاله على معرفة الاسلام وعقله 
إياه » صح منه كغيره » انتبى كلامه » فقد صرح الشيخ بصحة إسلام ابن ثلاث 
سنين إذا عقل الإسلام . 

وقد قال الميمونى قلت لأبى عبد الله : الغلام يسلم وهو ابن عشر سنين » وم 
يبلغ الحنث » قال : أقبل إسلامة » قلت : باي شىء محتج فيه ؟ قال : أنا آضربه على 
الصلاة ابن عشر » وأفرق بینهم فى المضاجع » وقال الفضل بن زياد : سألت أحمد 


(41) أخرجه ابن ماجه ( فى كتاب الأحكام » باب تخیر الصبی بين أبريه ) (۲۳۵۱) . 


۱۹ 


عن الصبى التصرانی يسلم كيف تصنع به ؟ قال : : إذا بلغ عشراً أجيرته على 
اسلا , لأن الى مله تال : « علموا أولامم الصلاة لسبع » واضربوهم عليها 
لعشر  »‏ فهذه رواية - وعنه رواية أخرى ليقع ام ان سبع ينين ب 
قال أبو الحارث قيل لأهى عبد الله : إن غلاماً صغيراً أقر بالإسلام » وشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » وصلى وهو صغر لم يدرك » ثم رجع عن 
الإسلام » ؛ يجوز إسلامه وهو صغير؟ قال : نعم » إذا ی له سبع سنين ثم أسلم » 
آجیر على الاسلام > لأن النبى عليه الصلاة والسلام قال : « علموهم الصلاة 
لسبع » ۰ فکان حکم الصلاة قد وجب » إذ آمر أن یعلموهم الصلاة لسبع » وقال 
ماخ قل »بل ابودی والصراق سم مين م ألم - جو شل ال 
لأنه إذا بلغ سيعاً أمر بالصلاة » قلت : : وان كان ابن ست ؟ قال : لا . 


فصل - فإذا صار ابن عشر ازداد فوة وعقلا 

واحتاا, للعبادات فيضرب على ترك الصلاة کا أمر به النبى عليه السلام » 
وهذا ضرب تأديب وترین » وعند بلوغ م العشر یتجدد له حال أخرى یقوی فا 
ميزه ومعرفته » ولذلك ذهب كثير من الفقهاء إلى وجوب الإيمان عليه فى هذا 
ال + وأنه يعاقب على تركه » وهذا اختيار ایی الخطاب وغيره » وهو قول قوی 
جداً » وان رفع عنه قلم التكليف بالفروع » فإنه قد أعطى آلة معرفة الصانع والإقرار 
بتوحیده وصدق رسله » وتمكن من نظر مثله واستدلاله کا هو متمكن من فهم ٠‏ 
العلوم والصنائع » ومصالح دنياه فلا عذر له فى الكفر بالله ورسوله مع أن أدلة الإيمان 
باه ورسوله أظهر من كل علم وصناعة يتعلمها . 


وقد قال تعالى : ( وأوجى إلى هذا القرآن لألذرم به ومن بلغ 4“ أى 
ومن بلغه القران » فكل من بلغه القرآن وتمكن من فهمه » فهو منثر په » 
والأحاديث التى رويت فى امتحان الأطفال والمعتوهين واهالك فى الفترة » إنما يدل 
على امتحان من لم يعقل الاسلام » فهؤلاء یدلون بحجتهم أنهم لم تبلغهم الدعوة وم 
يعقلوا الإسلام » ومن فهم دقائق الصناعات والعلوم لا يمكنه أن يدل على الله بهذه 
آحجة » وعدم E‏ دن ابرجلا بل بل عم رب 


ره الأنعام : آية رهن . 


علييم فى الآخرة » وهذا القول هو المحكى عن أبى وأصحابه » وهو فى غاية 
القوة . 


" فصل - ثم بعد العشر إلى سن البلوغ 
یسمی مراهقاً ومناهزاً للاحتلام 


فإذا بلغ مس عشرة سنة عرض له حال آخر » يحصل معها الاحتلام ونبات 
الشعر الخشن حول القبل . وغلظ الصوت , وانفراق أرنبة الأنف » والذى اعتبره 
الشارع من ذلك أمران : الاحتلام والانبات » أما الاحتلام فقال : ۶ يا أا الذين 
آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أمانكم والذين لم ييلغوا اخلم منكم ثلاث مرات - 
۱ ثم قال - وإذا بلغ الأطفال منکم احلم فليستأذنوا 1 استأذن الذين من 
هم 04 

7 ۲۸۳ ] وقال ع ری و 
١‏ - عن الصبی حتی حلم . ۲ - وعن اجنون حتی يفيق » ۳ - وعن النام 
حتى يستيقظ »۹ . 7 

[ ۲۸۶ ۲ وقال لمعاذ: « خذ من كل حالم دينار ۰۰ رواهما مد 
وأبو داود » وليس لوقت الاحتلام سن معتاد » بل من الصبيان من يحتلم لاثنتى 
عشرة » ومنهم من ياتى عليه خمس عشرة وست عشرة » وأكثر من ذلك - 
ولا يحتلم » واختلف الفقهاء فى السن الذى يبلغ به مثل هذا » فقال الأوزاعى وأحمد 
والشافعى وأبو يوسف ومحمد : متى كمل مس عشرة سنة حكم ببلوغه » 
و لاضحاب مالك ثلاثة أقوال - أحدها : : سبع عشرة » والثاى : ماق عشرة » 
والثالث.: خمس عشرة » وهو احکی عن مالك » وعن أبى حنيفة روایتان : 
[حداهما : سبع عشرة والثانية : نی عشرة ؛ والجارية عنده سبع عشرة . 

وقال داود وأصحابه : لا حد له بالسن » إنما هو الاحتلام » وهنا قول 
قوى » ولیس عن رسول الله عه فى الستن حد البتة » وغاية ما احتج به من قيده 


١ . النور : الآيتان (مميؤهة)‎ (fT) 
. )۲۰4۱( ابن ماجه فى كتاب الطلاق . باب : طلاق المعتوه والصغير والنام‎ )44( 


۱۹۹ 


بخمس عشرة سنة » بحديث ابن غمر حيث عرض على النبى عليه السلام في القتال 
وهو ابن أربع عشرة - فلم يجزه » ثم عرض عليه وهو ابن مس عشرة - فأجازه » 
وهذا الحديث » وان كان متفقا على صحته فلا دليل فيه على أنه أجازه لبلوغه » بل 
لعله استصغره أولا » وم يره مطيقاً للقتال » فلما كان له مس عشرة سنة رواه مطيقا 
للقتال » فاجازه . 

وغنا لم يسأله هل احتلم أو لم تحتلم > والله سبحانه إنما علق الأحكام 
بالاحتلام - وكذلك رسول الله ل » ولم يأت عنه فى السن حديث واحد سوى 
ما حكاه ابن عمر من إجازته ورده » ولهذا اضطربت أقوال الفقهاء فى السن الذى 
يحكم ببلوغ الصبى له » وقد خخص الإمام أحمد : على أن الصبى لا يكون رما 
للمرأة .-حتى يحتلم - فاشترط الاحتلام . 


فصل - وأما الانسات فهو نبات الشعر الخشن 
حول قبل الصبى والبنست 

ولا اعتبار بالزغب الضعیف » وهذا مذهب مد ومالك وأحد قول 
الشافعی » وقال فى الآخر : هو علم فى عق الكفار دون السلمین » لان أولاد 
السلمین يمكن معرفة بلوغهم بالبينة وقبول قول البالغ منهم بخلاف الکافر . 

[ ۲۸۵ ] وقال آبو حنيفة : لا اعتبار به بحال کا لا يعتبر غلظ الصوت 
وانفراق الأنف » واحتج من جعله بلوغاً با فى الصحيحين أن النبى عليه الصلاة 
والسلام لما حکم سعد بن معاذ فى بنى قريظة » فحکم بان تقتل مقاتلتهم وتسبی 
ذراریهم » آمر بأن یکشف عن مؤتزرهم » فمن أنبت فهو من المقاتلة » ومن م ينبت 
ألحق بالذرية » قال عطية : فشكوا فى » فأمر النبى عه أن ينظروا إلى هل أنبت 
بعد » فنظروا فيّ » فلم يجدونى أنبت » فالحقونى بالذرية » واستمر على هذا العمل 
الصحابة رضی الله عنهم بعد النبى عليه الصلاة والسلام » فكتب عمر إلى عامله : أن 
لا تأحذ الجزية إلا من جرت عليه الموسى » وذکر البهقی من حديث ابن علية عن 
إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان » أن عمر - رفع إليه غلام ابتهر 
جارية - فى شعره » فقال : انظروا إليه » فلم يوجد أنبت » فدرأ عنه الحد . 

قال أبو عبيد : والابتهار - أن يقذفها بنفسه ويقول : فعلت بها كاذباً » وذکر 
عن عفان بن عفان رضى الله عنه » أنه اى بغلام قد سرق » فقال.: انظروا إلى 


۱۹۷ 


مؤتزره » فنظروا فلم يجدوه أنبت الشعر فلم يقطعه » وذكر عن ابن عمر : إذا 
أصاب الغلام الحد فارتيب فيه هل احتلم أم لا ؟ فانظر إلى عانته » وفى هذا بيان أن 
الإنبات علم على البلوغ وعلى أنه علم فى بحق أولاد المسلمين والكفار » وعل أنه 
يجوز النظر إلى عورة الأجنبى للحاجة من معرفة البلوغ وغيره ٠‏ ' 

وأما ما ذكره بعض المتأخرين : أنه يكشف ویستدبره الناظر جميعاً › 
ال IRE‏ 
يفعله رسول الله عي » ولا أحد من الصحابة . ولأ أعتبره أحد من الأئمة 


فصل - فإذا تيقن بلوغه جرى عليه قلم التكايف 

وثبت له جميع أحكام الرجل ثم يأخذ فى أول بلوغ الأشد » قال الزجاج : 
الأشد - من نحو سبع عشرة سنة إلى نحو الأربعين » وقال ابن عباس فى رواية عطاء 
عنه ‏ الاشد : الحلم » وهو اختيار يحبى بن يعمر والسدى » وروی مجاهد عنه ثلاثا 
و ثلائن سنة » وروی عنه أیضاً ثلاثين » وقال الضحاك : عشرين سنة » وقال 
مقانل : نما عشرة » وقد أحكم الزهری تحكم اللفظ » فقال : بلوغ الأشد یکون 
من وقت بلوغ الانسان مبلغ الرجال إلى أربعين سنة » قال : فبلوغ الأشد حصور 
الأول محصور النپاية غير محضور ما بين ذلك » فبلوغ الأشد مرتبة بين البلوغ وین 
الأر بعين » ومعنی اللفظلة من الشدة : وهى القوة والجلادة 4 والشديد : الرجل 
القوئ » فالأشد القوى » قال الفرأء : واحدها شدة فى القياس » ول أسمع لها 
بواحد . ۱ 

وقال آبو اليثم : واحدها شدة کنعمة وأنعم » وقال بعض أهل اللغة : واحدها 


- تن : هو اسم مفرد - كالآنك » ولیس بجمع‎ TS 
حکاها ابن الأنبارى‎ 


۱۹۸ 


فصل - ثم بعد الأربعين يأخذ فى النقصان 
وضعف القوى على التدريمج 
ما أخذ فى زيادتها على التدريح » قال الله تعالى : « الله اللی خلقكم من 
ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة , ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة ي“ 
فقوته بين ضعفين وحياته بين موتين » فهو : أولا نطفة ثم علقة ثم مضغة » ثم جنينا 
ما دام فى البطن » فإذا خرج فهو : وليد » فما لم يستتم سبعة أيام » فهو : صديغ - 
بالغين المعجمة » لانه لم يشتد صدغه » ثم ما دام يرضع » فهو : رضيع » فإذا قطع 
عنه اللبن فهو : فطيم » فإذا دب ودرج فهو : دارج » قال الراجزة : 
أم صبى قد حبا أو دارج 
فإذا بلغ طوله خمسة أشبار » فهو : خماسی » فإذا سقطت أسنانه » فهو : 
مثغور - وقد ثغر » فإذا أنبتت بعد سقوطها » فهو : مثغر.ء بوزن مذكر بالتاء والثاء 
معا فإذا بلغ السبع وما قاربهاء فهو : مميزء فإذا بلغ العشر » فهو : مترعرع 
وناشىء » فإذا قارب الحلم » فهو : يافع : ومراهق » ونام للغلمة » فإذا بلغ » فهو : 
بالغ » فإذا اجتمعت قوته » فهو : : حزور . واسمه فى جميع ذلك غلام - مالم يخضر 
شاربه » فإذا احضر شاربه وأخذ عذاره فى الطلوع » فهو : باقل » وقد بقل وجهه 
بالتخفيف » ثم هو ما بين ذلك وبين تكامل يته : فتى » وشارخ بحصور شرخ 
الشباب له . 


وقال الجوهرى : الفتی : الشاب » والفتاة : الشابة » ور يطلق الفتى عل 
الملوك » وان كان شیخا كبيرا » 


[ ۲۸۹ ] ومن الحديث: « لا يقل أحد عبدی » وليقل : فتاق 
وفتای ٩»‏ . 


(5:) الروم اية (۵4) . 
(47) مسلم فى کتاب الألفاظ من الأدب وغيها . باب: حكمإطلاق لفظة السفيه والامة والمولى والسيد 


.)۱۶ AT) 


۱۹۹ 


ويقال الفتى : على السخى الكريم » فإذا اجتمعت لحيته » فهو : شاب إلى 
الأربعين » ثم يأخذ فى الكهولة إلى الستين » > ثم يأخذ فى الشيخوخة » فإذا أخذ شعره 
فى البياض ؛ قيل : شاب » فإذا زاد قيل > وحطه الشيب ٠‏ فإذا زاد ول : شط . 
فإذا غلب شيبه » فهو أغع »> فإذا اشتعل رأسه ولحيته شيباً » فهو : : مقعوس » 
فإذا انحط قواه فهو : هرم » فإذا تغيرت أحواله وظهر نقصه » فقد رد إلى أرذل 
امير ارت قرب ليه من اليلد إلى الم : 


فصل - فاذا بلغ الأجل الذی قدر له واستوفاه جاءته رسل ربه 
: عز وجل ينقلونه من دار الفناء إلى دار البقساء 


فجلسوا منه مد البصر » » ثم دنا منه الملك الموكل بقبض الأرواح » فاستدعى 
بالروح » فإن كان روحاً طيبة » قال : اخرجى أيتها النفس الطيبة كانت فى الجسد 
الطيب › اخرجی خميلة وابشرى بروح وريحان ورب غير غضبان » فتخرج من بدنه 
كا تخرج القطرة من فى السقاء ‏ فإذا أخذها لم يدعها الرسول فى يديه طرفة عين . 
فیحنطونها ويكفنونها بحنوط و كفن من الجنة » ثم يصلون علمما » ويؤجد لها كأطيب 
نفحة مسك وجدت على الأرض » ثم يصعد بها للعرض الأول على أسرع الحاسيين » 
فينتبى بها إلى السماء الدنيا » فیستاذن ها فيفتح ها أيؤاب السماء ويصلى علما 
ملائكتها » ويشيعها مقربوها إلى السماء الثانية » فيفعل بها کذاك ‏ ثم الثالئة » ثم 
الرابعة إلى أن يتتهى بها إلى السماء الى فيا الله عز وجل فتحيى ريه تبارك وتعال 
بتحية الربوبية : « اللهم آنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والا کرام ) 
فان شاء الله أذن لها بالسجود » ثم يخرج لما التوقيع بالجنة فيقول الرب جل جلاله : 
١‏ اكتبوا کناب عبدى فى علیین » > ثم أعيدوه إلى الأرض فإنى منها خلقتهم وفیا 
أعيدهم ومنها آخرجهم تارة أخرى » ثم ترجع روجه إلى الأرض فتشهد غسله 
وتكفينه وحمله وتجهيزه . 

" ویقول ؛ قدمونى قدمونی » فإذا وضع فى لحده وتولى عنه أصحابه » دخلت 
الوا وی و ی ی 


1 Yo 


فیجلسانه ويسالانه : من ربك وما دينك ومن نبيك ؟ فيقول : ر لله ودينى 
الاسلام ونبيى محمد » فیصدقانه ویبشرانه » بان هذا الذى عاش عليه ومات عليه » 


ثم يفسح له فى قبره مد بصره - ويفرش له خضراً ويقيض له شاب حسن 
الوجه والرائحة » فيقول : أبشر بالذی يسرك » فيقول : من أنت ؟ فوجهك الوجه 
يجىء بالخير » فيقول : أنا عملك الصا » ثم يفتح له طاقة إلى النار » ويقول : انظر 
ما صرف الله عنك » ثم يفتح له طاقة إلى الجنة ويقول : انظر ما أعد الله لك » فيراهما 
جميعاً . 


وأما النفس الفاجرة فبالضد عن ذلك كله » إذ أذنت بالرحيل نزل عليها 
الولح ترود لوعو یی E‏ ی كان مار اياي رای 
ثم دنا الملك الموكل بقبض النفوس » فاستدعى بها وقال : احرجی أيتها النفس 
الخبيثة - كانت فى الجسد الخبيث - ابشرى بحمم وغساق » وآخر من شكله 
أزواج » فتطاير فى بدنه فيجتذبها من أعماق البدن فتنقطع معها العروق والعصب کا 
ينتزع الشوك من الصوف » فإذا أخذها لم يدعها فى يده طرفة عين . 

ويوجد لها كأنتن رائحة جيفة على وجه الأرض » فتحنط بذلك الحنوط وتلف 
فى ذلك الكفن » ويلعنها كل ملك بين السماء والأرض . ثم يصعد بها إلى السماء 
فیستفتح لها » فلا يفتح ها آبواب السماء » ثم يجىء النداء من رب العالین : اکتبوا 
كتابه فى سجين » وأعيدوه إلى الأرض » فتطرح روحه طرحاً » فتشهد بتجهيزه 
وتكفينه وحمله . 


. وتقول وهی على السرير : يا ويلها إلى أن يذهبون بها » فإذا وضع فى اللحد 
أعيدت إليه » جاء الملكان فسألاه عن ربه ودينه ونبيه » فیتلجلج ويقول : لا أدرى » 
فيقولان له : لا دريت ولا دريت ثم يضربانه ضربة » يصيح صيحة يسمعه كل شىء 
إلا الثقلين . ثم يضيق عليه قبره » حتى تختلف أضلاعه » ثم يفرش له نار . ويفتح له 
طاقة إلى الجنة » فيقال انظر إلى ما صرف الله عنك » ثم يفتح له طاقة إلى النار > 
فيقال : انظر إلى مقعدك من النار » فيراهما جميعا » ثم يقيض له أعمى واصم وآبکم » 
فيقول : من أنت ؟ فوجهك الوجه يجىء بالشر فيقول : أنا عملك السىء . 

ثم ينعم المؤمن فى البرزخ على حسب أعماله » ويعذب الفاجر فيه على حسب 
أعماله » ويختص كل عضو بعذاب يليق بجناية ذلك العضو فتقرض شفاه المغتابين 

۲۰۱ 


الذين يمزقون لموم الناس ويقعون فى أعراضهم بمقاريض من نار وتسجر بطون أكلة 
أموال اليتامى بالنار » وتلقم أكلة الربا بالحجارة ویسبحون فى أنهار الدم کا یسبحون: 
فى الكسب الخبيث » وترض رعوس النائمين عن الصلاة المكتوبة بالحجر العظم » 
ويشق شدق الكذاب الكذبة العظيمة بكلاليب: الحديد إلى قفاه ومنخره إلى قفاه 
وعينيه إلى قفاه » کا شقت كلمته النوامحی » ويعلق النساء الزوافى بشدیپن » وتحبس الزناة 
والزوانى فى التنور المحمى عليه » فيعذب نحل المعصية منبم » وما هو إلا سافل . 


وتسلط الحموم والغموم والأحزان والآلام النفسانية على التفوس البطالة التى 
كانت مشغوفة باللهو واللعب والبطالة فتصنع الالام ف نفوسهم کا تصنع ال هوام 
والديدان فى ومهم » حتى يأذن الله تعالى بانقضاء أجل العالم وطی الدنيا » فتمطر 
الأرض مطراً غليظاً أبيض کمنی الرجال - أربعين صباحا » فينبتون من قبورهم کا 
تنبت الشجرة والعشب »ء فإذا تكاملت الأجنة وأقربت الأم وكان وقت الولادة » أمر 
الله سبحانه إ إسرافيل فنفخ فى الصور نفخة البعث » وهی - الثالثة » وقبلها 
اللاي ي لل ا 


يقول الوّمن : الحمد لله الذى أحيانا بعد ما أماتنا وإليه التشور . 


ويقول الکافر : ل يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ؟ هذا ما وعد الرحمن 
وصدق المرسلون »۲*9 فيساقون إلى المحشر حفاة عراة غرلا بهما » مع كل نفس 
سائق يسوقها وشهيد علا » وهم بين مسرور ومثبور وضاحك » وباك ل وجوه 
يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة . ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة 0“ 

حتى إذا تکاملت عدتهم وصاروا جميعاً على وجه الأرض » تشققت السماء وانتغرت 
الكواكب » ونزلت ملائكة السماء فاحاطت بملائكة السماء الدنيا » ثم كل سماء 
كذلك » فيا هم كذلك + إذ جاء الله رب العالمين - لفصل القضاء » فأشرقت 
الأرض بنوره » وتميز امجرمون من المؤمنين . 


ونصب الميزان وأحضر الدیوان » واستدعی بالشهود > وشهدت یومیئذ 


(۶۷) يس : أية (۲ه) . (48) عبس : (4۱-۳۸). 


الأيدى والألسن والأرجل والجلود ‏ ولا تزال الخصومة بين يدى الله سبحانه - حتى 
يختصم بالروح والجسد . 

فيقول الجسد لانت نا لفق رن الي ولا لمر رات خن 
السميعة المبصرة العاقلة وكنت تقر ف میت ارد + 


فتقول الروح : وأنت الذى فعلت وباشرت المعصية وبطشت . 


فرسل الله سبحانه لپا ملكا يحكم بینہما فيقول : مثلكما - - مثيل بصير 
مقعد » وأعمى صحيح - دخلا بستانً . فقال المقعد : أنا أرى الغار ولا أستطيع أن 
أقوم لها » وقال الأعمى : أنا أستطيع القيام » ولكن لا أرى شيئاً » فقال له القعد : 
احملنى حتى أتناول لى ولك - قد كل تن ری ۳ 29۳۶ : عليهما » 
فيقول : فكذلك انتا . 

الله سبحانه بين عباده بحكمه الذى يحمده عليه جميع هل السماوات 

ايض » وکل بر وفاجر ومؤمن ل 
ل فمن يعمل متقال ذرة خيراً يره » ومن يعمل متقال ذرة شراً یه °0 
ینادی مناد : لتتبع کل أمة ما كانت تعبد . 


فیذهب أهل الأوثان مع أوثانهم . وأهل الصلیب مع صليبهم » وکل مشرك 
مع إلمه الذى كان يعبد » لا يستطيع التخلف عنه فيتساقطون فى النار . 

ويبقى الموحدون » فيقال هم : ألا تتطلقون حيث انطلق الناس ؟ فيقولون : 
فارقنا اناس أحوج ما كنا إيهم » وان نا ربأ ننتظره » فيقال : وهل بينكم وبينه 
علامة تعرفونه ببا؟ فيقولون : : نعم » إنه لا مثل له » فیتجلی لحم سبحانه فى غير 
الصورة التى يعرفونه » فيقول رن : نعوذ بلله منك هذا مكاننا 
حتى يأتينا ربنا » فإذا جاء ربنا عرفناه » فيتجلى لهم فی صورته التى رؤى فما أول مرة 
ضاحكا » فيقول : آنا ربكم » فيقولون : نعم » أنت ربنا ويخرون لله سجداء 
إلا من كان لا يصلى فى الدنيا أو يصلى رياء » فإنه يخال بينه وبين السجود . 


۰۱۱۱ النحل : آية‎ )4٩( 
. ر.م الزلزلة : لا‎ 


ثم ينطلق سبحانه ويتبعونه ويضرب الجسر ويساق الق إليه وهو دحض مزلة 
.مظلم لا يمكن عبوره إلا بنور . فإذا انتهوا إليه . قسمت بينهم الانوار على حسب نور 
یانبم وإخلاصهم وأعمالهم فى الدنیا » فنور كالشمس ونور کالنجم ونور كالسراج 
فى قوته وضعفه . 
ويختلف ل ایس ل اسرد المستقم فى الدنياء 
فمار كالبرق وكالريح و کالطیر و کأجاوید الخيل » وساع وماش وزاحف وحاب 
۰ 
0 لبان ع حسب ا تعوقه انیا عن ا الله و مرضاته 
ر اع سم ولوق سل وضع م وي ومكودس فى النار + 
وأعطوا دون الکفار 7 ف الظاهر کا كان إسلامهم فى الظاهر دون اباط » فيقوون 
للمومنین : قفوا لنا نقتبس من نورم - خربما عون ب رتيل و ولوك : 
ارجعوا ورام فاتفسوا نورا . 

قیل العنی : ارجعوا إلى الدنیا فخنوا من الإيمان ۳ تجوزون به کا فعل 
المؤمنون » وقيل : ارجعوا وراء] حيث قسمت الأنوار » فاقسوا هناك نوراً تجوزون 
به . 

م شرب ينم وين أهل من بسور - له باب : أنه ال بل المي ف 
الرحمة » وظاهره الذى يليم ل من قبله العذاب . ینادونیم : ألم نكن معكم ؟ 
قالوا : بل ولککم فم أنفسكم وتربصع وارتبم وغرتكم الأمائى حتى جاء مر اله 
وغرم بالله الغرور + فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا 2 مأواكم 

اه 
النار هى مولام وبئس الصیر ۲۱۲4 . ۱ 
فإذا جاوز المؤمنون الصراط » ولا يجوزه إلا مؤمن » آمنوا من دخول النار 
فیحبسون هناك على قنطرة بين الجنة والنار فیقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت 


راه) الحديد : ایات (۱۳ - ۱6 . 


۳۰ 


بينهم فى دار الدنيا حتى إذا هذبوا - أذن لحم فى دخول الجنة . فإذا استقر أهل الجنة 
فى الجنة » وأهل النار فى النار أتى بالوت - فى صورة كيت , آملج » فيوقف بين الجنة 
والنار : ثم يقال : يا أهل الجنة ! فيطلعون وجلين : ثم یال : يا أهل النار ! فيطلعون 
مستبشرين » فيقال : هل تعرفون هذا ؟ فيقولون : :عم : وکلهم قد عرفه » فيقال : 
ويا أهل النار خلود ولا موت . 

:فهذا آخر أحوال هذه النطفة التى هی مبدأ الإنسان وما بين هذا المبدأ وهذه 
الغاية أحوال وأطباق قدر العزيز العلم » تنقل الإنسان فيا و ركوبه لها طبقا بعد طبق 
حتى يصل إلى غايته من السعادة والشقاوة . 

« فيل الإنسان ما أكفره ه من أى شىء خلقه » من نطفة خلقه فقدرهءثم 
السبيل يسره « ثم أماته فأقبره م ثم إذا شاء أنشره ۰ كلا لما يقض ما أمره 4“ . 

فنسأل الله العظم أن يجعلنا من الذين سبقت لهم منه الحسنى » ولا يجعلنا من 
الذين غلبت عليهم الشقاوة فخسروا فى الدنيا والاخرة » إنه سميع الدعاء وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . والحمد لله رب العالمين وصلاته على خير خلقه محمد خاتم النبيين وعلى 
آله وصحبه وسلم أجمعين » ولا حول ولا قوة إلا باله العلى العظم . 


تم التحقيق والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات 


7 (67) عبس : آیات"(۱۷ - ۲۳ ) . 


الباب الأول : 

فى استحباب طلب الأولاد 0 0 
الباب الثانى : 

فى كراهة تسخط البنات 
الباب الثالث : 

فى استحباب بشارة من ولد له ولد وتهعته لحب الس م وی U‏ 
الباب الرايع 1 

فى استحباب التأذين فى أذنه الهنى والاقامة فى أذنه الیسری O‏ ۲ 


الباب الخامس : 


الباب السادس : 
فى العقيقة وأحكامها . ( وفيا اثنان وعشرون فصلا ) م ۰ ۲۱ 
الباب السابع : 
فى حلق رأسه والتصدق بوزن شعرة: س e‏ سس ۷۱ 
الباب الثامن :. 
فى ذكر تسميته وأحكامها ووقتها . ( وفيه عشرة فصول ) ' E. AEE‏ 


الباب التاسع :. 


فى ختان المولود وأحكامه . ( وفيه أربعة عشرة فصلا ) 


الباب العاشر : 


فع ثقب أذن الصبى والبنت س 


الباب الحادى عشر : 


فى حكم بول الغلام والجارية قبل أن يأكلا الطعام 


الباب الثانى عشر : 


فى استحباب تقبيل الأطفال 
الباب الخامس عشر : 


فى وجوب تأديب الأولاد وتعليمهم والعدل re‏ : 


6 الباب السادس عشر : 


ی فصول نافعة ق تريية الأْطفال تحمد عواقها عند انکر 


الباب السابع عشر : 


فى آطوار بنى ادم من وقت کونه نطفة إلى استقراره فى الجنة 


رقم الایداع ۷۹۱ ۸۸/۳ 


۱:۳ 


1۳4 


لاطیع والدشروالموزیع 
۳ شان القماش بالف اوی - بولاق 


الا هر ۔ ت | ۷۹۸۵۹۱۷۱۱۹۱۲ 


